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انتقادات لمسلسل »باب الحارة« بسبب مغالطات تاريخية وطائفية طفل مقدسي يفوز بجائزة معرض الأطفال الدولي
اسطنبول ـ من محمد الحسين: في جمهورية التشيك للفنون الجميلة

أثار المسلسل السوري الشهير »باب الحارة« في جزئه التاسع، 
الذي تنتجه قناة »أم بي سي« ويعرض عليها وعلى محطات عربية 
عدة في الموسم الرمضاني الجاري، موجة انتقادات واسعة، حمّلت 

القائمين عليه مسؤولية تشويه تاريخ دمشق.
فعدا عن المغالطــات التاريخية لتصوير تلك الحقبة التاريخية، 
التي يجسدها المسلسل بين أواخر عشرينيات القرن الماضي وحتى 
الثلاثينيات منه، يأتي هذا الجزء ليقدم رسائل مبطنة أخرى حملت 

الطابع الطائفي والسياسي.
ومنها كما يرى الصحافي الســوري محمد البــارودي محاولة 
ترســيخ فكرة أن العائلات الدمشــقية الأصيلة هم مــن »الطائفة 
الشيعية«، عبر ذكر شــخصيات المسلسل أسماء حارات وشوارع، 
كحارة الجورة، وشــارع الأمين، وأســواق« البزورية والدقاقين«، 
والجميع من أبناء دمشــق يعرفون أن هذه المناطق تقطنها أغلبية 

»شيعية«.
ويؤيد، في تصريــح خاص لـ »القدس العربــي«، وجهة نظره 
هذه عبر استشــهاده أيضاً بعبارات يرددها أبطال »باب الحارة«، 
ومنهم عباس النوري بشــخصية »أبو عصــام« بقوله »صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم«، وأهازيج أخرى يرددها الأطفال في العيد، 
للدمشقيين حساسية رمزية تجاهها، وهذا ما قد يتماشى مع ظاهرة 

»التشيّع« في دمشق والتي تقف وراءها إيران.
وبالعــودة للمغالطــات التاريخيــة واســتمرار القائمين على 
المسلسل في تشويه تاريخ دمشق وتصوير المجتمع الشامي على أنه 
جاهل وغير متعلم، يؤكد الصحافــي وهو حفيد فخري البارودي، 
من أبرز سياسييّ دمشق وأدبائها في تلك الحقبة وتوفي عام 1966، 
أنه على العكس تماماً في الفترة التي يجسدها المسلسل كانت هناك 

تكتلات سياسية ومنتديات ثقافية وصحف كثيرة.
ويردف أنه فــي عام 1933 عمل جده فخــري البارودي وخليل 
مردم بيك وتوفيق قباني، والد الشــاعر نزار قباني، وعبد الرحمن 
لوا على إحداث »رابطة مثقفي دمشــق«،  الشــهبندر وآخرون، عمَّ
ومن بين ما كانوا يسعون لإلغائه هو موضوع »الزعامات وعضوات 
الحارة«، الذين كانوا يتحكمون بمصير الحارات. كما أسســت في 
تلك الفترة جمعية »الفرنك« لتمويل معرض دمشق الدولي، والذي 

انطلقت النسخة الأولى منه عام 1943. 
كما يلفت البارودي إلى إدخال تاريخي آخر، خاطئ ومســيس، 
في الجزء التاســع، يتمثــل بالمطالبة بعودة »لواء اســكندرون«، 
حيث يؤكــد أنها غير صحيحة تاريخياً، وقــد تكون حدثت ما بعد 

السبعينيات، وأن القائمين على المسلسل، الذي يصوّر في دمشق، 
هدفهم إيصال رســائل سياســية مبطنة ضد »تركيــا« التي تدعم 

المعارضة السورية، ولجذب عاطفة الجمهور. 
ويقول الكاتب والروائي الســوري د. موسى رحوم عباس في 
تصريح خاص لـ»القـــــدس العربي«: »بعيداً عن نظرية المؤامرة 
فإن القائمين على المسلســل يمتلكون مطبخاً صحافياً مشــبوهاً، 
لا يُخفي مواقفه المناهضة لتوجهات الشــعب الســوري، فدمشق 
بالنســبة لهؤلاء غير دمشــق لأهلها وأحفادهم، ولذلك فإن البعد 
السياسي موجود وبقوة فيه، حيث أن النظام يرى دمشق الأموية 
كضيعة على مقــاس ذهنيتــه المتخلفة الموتورة، فيها الســجون 
والمعتقــات، دون علماء ولا أدباء ولا تنــوع ولا أحزاب ولا تداول 

للسلطة«. 
وكتب فــي صفحته علــى »فيســــــــبوك« أمثلة مــن تاريخ 
دمشق في تلك الحقـــــبة، حــــيث أنه في عام 1930 انتخــــب 
الدمشقي محمد العابد رئيساً للجمهـــــورية كأول رئيــس يفوز 
بالانتخابات الحرة مسقطاً صبحي بركات مرشح الفرنسيين، وهو 
يحمل شــهادتي دكتوراة، في الهندســة المدنية والقانون الدولي، 
ويتقن خمس لغات، وذلك بعد إقرار أول دســتور سوري في العام 

ذاته«.

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

فاز الطفل الفلســطيني ســامر شورحا 
)14 عاما( من مدينة القدس المحتلة بجائزة 
معرض الأطفال الدولــي للفنون الجميلة، 
فــي نســخته الخامســة والأربعــن التي 
اســتضافتها منطقة ليديس في جمهورية 
التشــيك في الذكرى الخامسة والسبعين، 
لمذبحة ليديس إبان الحرب العالمية الثانية 
التي ارتكبتها القــوات النازية، في يونيو/ 

حزيران عام 1942. 

وشارك في المسابقة أطفال من 83 دولة 
من قارات العالم الســت بمســاهمات فنية 
بلغــت 25690 مســاهمة، فــاز منهــا 1289 
لوحة، جرى عرضها في المعرض الرئيسي 
لمتحف ليديس ولمدة ســتة أشهر ابتداء من 

الأول من حزيران الحالي.
وحصلت لوحــة الطفل شــورحا حول 
الســفر على أعلى تقييم من اللجنة المنظمة 
من بين 11 مساهمة فنية، تقدم بها جميعا 
أطفــال فلســطينيون مــن مدينــة القــدس 

المحتلة. 
وتســلمت ســفارة دولة فلســطين لدى 
الطفــل  جـــــــائزة  التشــيك،  جمهوريــة 
شــورحا في حفــل توزيع الجوائــز الذي 
أقيم فــي قرية ليديس عن لوحة فنية حول 

السفر.

غزة ـ الناصرة »القدس العربي« 

من أشرف الهور ووديع عواودة:

مرت الذكرى الخمســن لنكســة الخامس من يونيو/ 
حزيران التــي صادفت أمس فقط ببيانات من الســلطة 
الفلسطينية وبقية الفصائل الإسلامية  التحرير  ومنظمة 
والوطنية، خلافا لذكرى النكبة لعام 1948 التي شــهدت 

مسيرات ومواجهات مع جنود الاحتلال.
وقالت الرئاسة الفلسطينية بمناسبة النكسة إن إقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 
»هي الضمان الحقيقــي لتحقيق الأمن والاســتقرار في 
المنطقة«. واعتبر الناطق باســمها نبيل أبــو ردينة، في 
بيان نشــرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية )وفا(، 

أن »المرحلة المقبلة لها أبعاد تاريخية عميقة وخطيرة«.
إلى ذلك أكــد الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس 
المجلس التشــريعي، والقيــادي في حمــاس، أن مدينة 

القدس ستبقى مدينة إسلامية رغم »كيد الاحتلال«. 
وأشــارت الجبهة الشــعبية إلــى أن النكســة أكدت 
»عدم صحة الوضع العربــي بالإجمال«، وأعلنت رفضها 
لكل »المحــاولات المحمومــة« لبحث الصــراع العربي – 
الســلمية،  والحلول  التســوية  بوابة  مــن  الصهيوني، 
للاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني ووجوده. وجددت 
رفضهــا لقمة الريــاض الإســامية العربيــة الأمريكية 
ونتائجها التي قالــت إنها تهدف إلى »حــرف التناقض 
الرئيســي في المنطقة مــع المشــروع الصهيوني ودولته 

الإسرائيلية، وجعله مع إيران«. )تفاصيل ص 6(

عواصم ـ »القدس العربي« ـ من 
إسماعيل طلاي وإسماعيل جمال وحسن سلمان:

في تصعيد هو الأخطر منذ سنوات أعلنت 
كل من الســعودية والإمارات والبحرين قطع 
علاقاتها الدبلوماســية مع قطــر، إضافة إلى 

مصر واليمن وحكومة شرق ليبيا.
وحســب بيانات رســمية فــإن قطع هذه 
الدول لعلاقاتها بالدوحة كان بســبب مزاعم 
»التدخل في الشــؤون الداخليــة«، ومزاعم 

أخرى تتحدث عن دعم الإرهاب.
وأثارت الخطوة ردود أفعال عربية ودولية 
متسارعة، تراوحت بين الدعوات إلى الحوار 
فــي حل الأزمــات، والتأكيد على حساســية 
الأوضاع فــي المنطقة فيما رحبت إســرائيل 

بالقرار.
وأعربــت وزارة الخارجيــة فــي دولــة 
قطــر، في بيان لهــا، أمس الإثنــن، عن بالغ 
أسفها واســتغرابها الشــديد من قرار كل من 
المملكــة العربية الســعودية ودولة الإمارات 
العربيــة المتحدة ومملكــة البحرين بإغلاق 
حدودهــا ومجالها الجوي، وقطــع علاقاتها 
غير  الإجراءات  هذه  أن  علما  الدبلوماســية، 
مبررة، وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس 

لها من الصحة.
وجاء في بيان للخارجيــة القطرية، بثته 
وكالة الأنباء القطرية »تعرضت دولة قطر إلى 
افتراءات وصلت  حملة تحريض تقوم علــى 
حد الفبركة الكاملــة، ما يدل على نوايا مبيّتة 
للإضرار بالدولة، علما بــأن دولة قطر عضو 
فاعل في مجلــس التعاون الخليجي وملتزمة 
بميثاقــه، وتحترم ســيادة الــدول الأخرى 
ولا تتدخل في شــؤونها الداخلية، كما تقوم 

بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف«. 
وعبــر مجلــس الــوزراء القطــري »عن 
استغرابه لهذا القرار غير المبرر والمستند على 

مزاعم وادعاءات وافتراءات وأكاذيب«.
وتابع قائلًا: »لقد كان واضحا منذ البداية 
أن الهــدف من وراء الحملــة الإعلامية وقرار 
والقنصلية  الدبلوماســية  العلاقــات  قطــع 
الضغوط  ممارســة  هــو  الحــدود،  وإغلاق 
علــى دولة قطر لتتنازل عــن قرارها الوطني 
وســيادتها وسياســتها المرتكزة أساسا على 

حماية مصالح شعبها«.
وتوقفت حركة الطيران والملاحة البحرية، 
أمس، بين قطر وعدد من الــدول التي أعلنت 
قطع العلاقــات. وألقت الأزمــة بظلالها على 
التعاملات المالية والتجارية في المنطقة أمس.

وقال وزيــر الدفاع الاســرائيلي أفيغدور 
ليبرمان، أمس الإثنين، إن قرار عدد من الدول 
العربية قطــع علاقاتها مع قطــر بعد اتهامها 
بدعــم التطرف، يمكــن أن يفتــح الباب أمام 
تشكيل تحالف واسع لمكافحة الإرهاب تشارك 

فيه إسرائيل.
وصرح ليبرمان أمام البرلمان الإســرائيلي 
في جلسة أســئلة وأجوبة »لا شك في أن هذا 
يفتح الكثير جدا من فرص التعاون في القتال 

ضد الإرهاب«.
وتابع: »من الواضــح للجميع أن ما حدث 
صبــاح اليوم هــو دليل آخر علــى أنه حتى 
الدول العربية تفهــم أن الخطر الحقيقي على 
المنطقة بأكملها ليس إســرائيل ولا اليهود ولا 

الصهيونية بل الإرهاب«.
ودعت تركيــا، أمس الإثنــن، إلى إجراء 
حوار لحل الخلاف بــن قطر والدول العربية 
التي قطعــت علاقاتها. وقال المتحدث باســم 
الحكومــة نعمــان قرتولــوش إن الرئيــس 
رجــب طيب إردوغــان يعمــل للتوصل لحل 
دبلوماســي للأزمــة. وأضــاف للصحافيين 
بعد اجتماع لمجلس الوزراء »رئيســنا يجري 
جهودا دبلوماسية عبر الهاتف ونأمل في حل 

دبلوماسي من خلال الحوار«.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص23(

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 أفــادت مصادر أمنية عراقية، أمس الإثنــن، بمقتل 20 عراقياُ 
وإصابة آخرين جراء معارك حي الزنجيلي في الســاحل الأيمن 

من مدينة الموصل.
وأشــارت المصادر إلى أن »المستشــفيات الميدانية في الموصل 
تسلمت 20 جثة بينها نساء أجلتها القوات العراقية من الطرقات 
في منطقــة الزنجيلي غربي الموصل ســبق أن أطلق داعش النار 
عليهم لمنعهم من الفــرار باتجاه القــوات العراقية التي تحاصر 

الحي منذ أيام«.
في الموازاة، أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســف« 

أمس الإثنين، عن قلقها حيال التهديــد الذي يطال حياة مئة ألف 
طفل في غرب الموصل.

وقالت »اليونيســف« في بيان »هناك ما يقــدر بمئة ألف فتاة 
وفتى ممن لا يزالون يرزحون تحت ظــروف بالغة الخطورة في 
المدينة القديمة ومناطق أخرى من غرب الموصل. العديد من هؤلاء 

عالقون بين إطلاق النار المتبادل«.
إلى ذلك، قال »المرصد العراقي لحقوق الإنسان«، إن »ما يقارب 
90 ألف نازح في مخيــم أم الجرابيع ناحية تل عبطة )73 كلم عن 
مدينة الموصل( يفترشــون الأرض من دون خيم أو مساعدات أو 
حتى طعام يأكلونه«، مشــيراً إلى وفاة طفل وإمرأة مســنة، أول 

أمس الأحد، بسبب العطش. )تفاصيل ص 2(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
قال مقاتلان من المعارضة الســورية والمرصد السوري لحقوق 
الإنسان، إن طائرة عسكرية ســــــورية أسقطت على بعد نحو 
50 كيلومترا شرقي دمشــــق، أمس الاثنين، في أراض تســـيطر 
عليهــا المعارضة قــرب جبهة للقتال مــع أراض تســيطر عليها 

الحكومة.
وقال ســعد الحاج المتحدث باســم جــــماعة »جيش أسود 
الشرقية« المدعوم من الغرب، إن الجماعة أسقطت طائرة سورية 
في منطقــة تل دكوة في ريف دمشــق وأنها تبحــث عن الطيار. 
وجماعة »أســود الشـــــرقية« هي واحدة مــن الجماعات التي 
تحارب في صحراء ســوريا الجنوبية الشــرقية المعروفة باسم 

البادية.
وذكر مسؤول آخر في المعارضة المسلحة يدعى سعيد سيف من 
جماعة »الشهيد أحمد العبدو« المدعومة من الغرب، والتي تنشط 

في المنطقة، أن الطائرة ســقطت في منطقة على بعد 15 كيلومترا 
شرقي بير قصب بين تل دكوة ومطار الضمير.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن جماعة من المعارضة 
المســلحة أســقطت الطائرة في المنطقة، وإنه ليس من المعروف 
إن كان الطيــار حيا أم ميتا. ولم يتســن التحقق من التقارير عن 

الطائرة من مصدر مستقل.
جاء ذلك فيما شنت قوات النظام السوري غارات وقصفا عنيفا 
على أحياء محافظة درعا ما أدى لســقوط قتلى وجرحى، حسب 

مصادر سورية معارضة. 
وقالت شــبكة »أورينت« الإعلامية إن أكثر من 4 قتلى سقطوا 
خلال القصــف، وإن هنــاك 20 جريحاً نتيجة اســتهداف قوات 
النظام لبلدة طفــس جنوب درعا بالبراميل المتفجرة، كما شــن 
غارات عنيفــة توزعت على تل أم حوران فــي نوى، وتل المطوق 
في إنخل، إلى جانب غارة جوية اســتهدفت السهول المحيطة في 

الحارة و8 صواريخ فيل طالت درعا البلد.

في الذكرى الخمسين لنكسة عام 1967

السلطة: الدولة الفلسطينية ضمان للأمن والاستقرار
والشعبية ترفض محاولات الاعتراف بإسرائيل بما فيها مؤتمر الرياض

إسرائيل ترحب: »القرار يفتح باب التعاون في مكافحة الإرهاب« وإردوغان يجري اتصالات لـ»حل دبلوماسي«

السعودية ودول عربية تقطع علاقاتها مع قطر والدوحة ترفض »الوصاية« وتقول: الهدف سيادتنا واستقلال قرارنا
 

مئة ألف طفل مهددون بالموت ... ونازحون بلا طعام في مخيمات الإيواء 

تنظيم »الدولة« يقتل 20 عراقياً حاولوا الفرار من الموصل

المعارضة السورية تعلن إسقاط طائرة لجيش النظام شرقي دمشق
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واشنطن: شركاؤنا في الخليج مهمون وممتنون لقطر
■ واشــنطن ـ رويترز: قال مســؤول فــي وزارة الخارجيــة الأمريكية، 
أمس الاثنين، إن شــراكة الولايات المتحدة مع دول الخليج »مهمة للغاية« 
وذلــك بعــد أن قطعت قــوى عربية علاقاتها مــع قطر، متهمــة إياها بدعم 
الإسلاميين وإيران. وأضاف المســؤول »كل شركائنا في الخليج مهمون 
للغايــة ونعول على الأطراف للتوصل إلى ســبيل لحــل خلافاتهم عاجلا 
وليــس آجلا«.  من جانبه قال الجيــش الأمريكي في بيان إن أمريكا ممتنة 

لقطر لـ»التزامها المستمر نحو الأمن الإقليمي«.

مصريون في قطر خائفون على وظائفهم
■ القاهــرة ـ رويتــرز: انهالت المكالمــات على الجاليــة المصرية 
في قطر في الفجر من مصريين يشــعرون بالقلــق بعد أن علموا أن 
مصر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع البلد الخليجي الثري الذي 
يعيشون فيه. وقال محمد العراقي رئيس الجالية المصرية في قطر 
»هاتفــي لم يتوقف عن الرنين منذ الرابعة صباحا«. وأضاف قائلا 

»المصريون خائفون. لديهم وظائف وحياة مستقرة هنا«.

اشتباك بين حراس نتنياهو ومرافقي رئيس توغو في قمة ليبيريا
■ الناصرة - »القدس العربي«: نقلت وسائل إعلام محلية وعالمية في إسرائيل عن شهود عيان قولهم، 
أن شــجارا نشــب بين حراس ومرافقي رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، وبين مرافقي رئيس توغو فاورا 
غناســينغبا، على هامــش مؤتمر القمــة الاقتصادية في ليبيريا، غرب أفريقيا. وحســب هــؤلاء فقد رفض 
حراس نتنياهو الســماح لكل حــراس رئيس توغو بالدخول إلى قاعة الاجتماع بينهما، مما تســبب بتدافع 

وشجار وعراك عنيف بالأيدي، فقرر رئيس توغو مغادرة القاعة وإلغاء اللقاء.
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مواطنون يمرون قرب فرع لشركة الطيران القطرية في العاصمة السعودية الرياض أمس

متظاهران فلسطينيان يرفعان العلم الوطني ويراقبان اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب سور مخيم جباليا للاجئين أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

السعودية تغلق مكتب قناة »الجزيرة«
■ دبي ـ رويترز: أغلقت الســعودية، أمس الإثنين، مكتب قناة 
»الجزيرة« الإخباريــة القطرية في المملكة، بعد ســاعات من قطع 
الرياض وقوى عربية أخرى العلاقات مع قطر، بســبب مزاعم عن 

دعمها للإسلاميين وإيران.
 وتعتبر الرياض »الجزيرة« منتقدة لحكومتها، لكن »الجزيرة« 
تقول إنها خدمة إخبارية مستقلة تنقل أصوات الجميع في المنطقة. 

وأعلن التلفزيون الرسمي السعودي هذه الخطوة. 
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أفادت مصادر أمنيــة عراقية، أمس الإثنين، 
بمقتل 20 عراقياُ وإصابــة آخرين جراء معارك 
حي الزنجيلي في الســاحل الأيمــن من مدينة 
الموصــل، فيمــا رفضت ميليشــيات »الحشــد 
الشعبي«، تحذيرات أمريكية من دخول سوريا.

وقالت المصادر إن »القــوات العراقية تتقدم 
فــي معارك أمس مــن محور جديد مــن منطقة 
الزنجيلــي غربــي الموصل تجاه حي الشــفاء 
والمجمع الطبي شــمال غربي الموصل، من أجل 
الالتفــاف علــى الحــي والمجمع بعــد صعوبة 

اقتحامه من قبل القوة الآتية من حي النجار«.
وأشارت إلى أن »المستشــفيات الميدانية في 
الموصل تســلمت 20 جثة بينهم نســاء اجلتهم 
القــوات العراقيــة مــن الطرقات فــي منطقة 
الزنجيلي غربي الموصل ســبق أن أطلق داعش 
النار عليهــم لمنعهم من الفــرار باتجاه القوات 

العراقية التي تحاصر الحي منذ أيام«.
وأوضحت أن »مركزا صحيا في حي المحاربين 
تســلم امرأة مصابــة بجروح اخلتهــا القوات 
العراقية من أنقاض منزلهــا في حي الزنجيلي 
وهي تتحدث عن وجود تسعة من أفراد عائلتها 

مازالوا تحت الانقاض«.
والرد  الاتحاديــة  الشــرطة  قوات  وتحاول 
الســريع اقتحام حي الزنجيلــي، لكنها تواجه 
مقاومــة عنيفة مــن عناصر تنظيــم »الدولة« 
الأهالي  ومئات  الضيقة  الأبنية  داخل  المتحصن 

كدروع بشرية.
المتحدة  أعربت منظمــة الأمم  المــوازاة،  في 
للطفولة »يونيسيف« في بيان، عن قلقها حيال 
التهديد الذي يطال حياة مئة الف طفل في غرب 

الموصل.
وقالت »هناك ما يقدر بمئــة ألف فتاة وفتى 
ممن لا يزالــون يرزحون تحت ظــروف بالغة 
الخطورة فــي المدينة القديمــة ومناطق أخرى 
من غرب الموصل. العديد من هؤلاء عالقون بين 

إطلاق النار المتبادل«.
وأكــدت المنظمة أن »حيــاة الأطفال معرضة 
للإصابات،  ويتعرّضون  الأطفال،  يقتل  للخطر. 
الأطفال  يختبر  بشــرية.  كدروع  ويستخدمون 
ويشــهدون عنفــاً فظيعاً لا يجدر بإنســان أن 

يشهده«.
ولفــت البيان إلــى أن بين هــؤلاء من أجبر 
»في بعض الحــالات على المشــاركة في القتال 

والعنف«.
وقالت المنظمــة إنها تتلقى »تقارير مقلقة عن 
تعرّض مدنيّين ومن ضمنهم العديد من الأطفال 
في غرب الموصل للقتل«، مشيرة إلى أن بعضهم 
»قُتل أثناء محاولتهم اليائسة للهرب من القتال 

الذي يزداد بين ساعة وأخرى«.
وتفيــد تقارير وشــهود أن تنظيــم »الدولة 
المدنيين  باتجــاه  النــار  يطلــق  الإســامية« 
الذيــن يحاولون الفرار مــن المناطق الخاضعة 

لسيطرته، ويستخدمهم كدروع بشرية.
وشــددت »يونيســيف« على أن »الهجمات 
على المدنيين وعلى البنــى التحتية المدنيّة، بما 
فيها المستشفيات والعيادات والمدارس والمنازل 

وشبكات المياه، يجب أن تتوقف فورا«.
وبدأت القوات الأمنية في 19 شباط /فبراير 
الغربيــة لمدينة الموصل  هجوما على الأحيــاء 

شــمال العراق، في إطار معركة واســعة لطرد 
تنظيم »الدولة« من آخر معاقلهم في العراق.

وحذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من أن 
نحو 200 ألف مدني غالبيتهم في المدينة القديمة 
جنوب المناطق التي تدور فيهــا المعارك حاليا، 

معرضون للخطر.
وقبل أيام، أشارت قيادة العمليات المشتركة 
العراقية إلى أن تقدم قواتها في المدينة القديمة 

في الموصل، يعرقله وجود آلاف المدنيين.
»الحشــد  ميليشــيات  ســيطرت  ذلك،  إلى 
الشعبي«، على قريتي »طالعة المركب« و»خربة 
العريضة« شمال غرب قضاء البعاج، وذلك بعد 
ساعات من ســيطرتها على قرية أخرى في تلك 

المنطقة من قبضة تنظيم »الدولة«.
وحســب بيــان لمديريــة إعــام »الحشــد 
الشعبي«، فقد »تمكن اللواء التاسع والأول من 
قوات الحشد من الســيطرة على  قريتي طالعة 
المركب وخربــة العريضة، شــمال غرب قضاء 

البعاج من أيدي عناصر تنظيم الدولة«.
وكان اللواء الثالث في الحشــد، قد ســيطر 
أمس قريــة بير اصعيبي الواقعة شــمال غرب 
القضــاء والمتاخمــة للشــريط الحــدودي مع 

سوريا.
وأعلنت ميليشيات الحشد، أول أمس الأحد، 
سيطرتها على قضاء البعاج جنوب غربي مدينة 
الموصل، بالكامل من ســيطرة تنظيم »الدولة«، 

بعد دخول قواته إليه من محاوره الثلاثة.
التحذيرات  في الســياق، رفض »الحشــد« 
الأمريكية في دخول سوريا، بعد أن باتت قواته 

تسيطر على معظم المناطق الحدودية.
وقال نائب رئيس هيئة »الحشد«، أبو مهدي 
المهندس إن »قوات الحشــد الشــعبي ترد على 
مصادر نيــران تنظيم داعش داخــل الأراضي 
السورية، لكنها لم تتوغل فيها«، مشيرا إلى أن 
»التنظيم يستخدم صواريخ أمريكية موجهة في 

معركة الحدود«.
وقال، في تصريحات نقلها موقع قناة العالم 
الإيرانية، إن »سوريا ليســت ولاية أمريكية«، 
معلنــا رفــض الحشــد الشــعبي للتحذيرات 

الأمريكية من عبور الحدود.
وأضاف أن »الحشــد الشــعبي قطع أوصال 

داعش عند الحدود وسيحرر كل الحدود«.

يونيسيف: مئة ألف طفل مهددون بالموت في المدينة ويستخدمون كدروع بشرية

20 قتيلًا غرب الموصل و»الحشد« يرفض تحذيرات أمريكية من دخول سوريا

عناصر من الجيش العراقي داخل إحدى القرى المحررة غرب الموصل

عمليات نهب تستهدف منازل مهجورة في الموصل
■ الموصل ـ  أ ف ب:  على الطريق الواسعة في حي الرفاعي 
غــرب الموصــل، يســير الرجــال والنســاء والأطفــال حاملين 
حقائبهم، ويجرون في الوقت نفســه عربات مليئة بالأغراض، 
لكنها ليست كلها أغراضهم الخاصة، بل هي أغراض سحبوها 

من منازل أشخاص آخرين.
دفعــت العمليــة العســكرية لاســتعادة الموصل مــن تنظيم 
»الدولة الإســامية« بمئــات الآلاف من المدنيين إلــى الفرار من 

منازلهم، وبعضهم لم يتمكن من حمل أغراضه معه.
ويقول أحد شــابين يحملان مروحة سقف وحقيبة ملابس: 
»كانــت هذه الاغــراض لداعــش. ألا ينبغي أن نأخذهــا انتقاما 

منهم؟«. ويضيف »لقد نهبوا بيتي، لا نملك شيئاً«.
فيــرد عليــه جنــدي فــي المــكان »تريــد الانتقــام؟ إذا كنت 
شــجاعاً، أحمل بندقية، ها هي الجبهة هناك«، مشيراً بإصبعه 

إلــى مصدر أصــوات الرصــاص والقذائف. ويتابــع الجندي: 
»أنت ســرقت بيوت أشــخاص آخرين«، آمراً الشابين بـ»إعادة 

الأغراض إلى أماكنها«.
لكن الشــاب يقول »إنها لداعش، أقســم باللــه! )...( أخذنا 

ملابس فقط، لم يعد لدينا ملابس«.
فيــرد الجنــدي بإصــرار »ألا تخجلان؟ ألســتما مســلمين؟ 

إذهبا! أعيدا الأغراض إلى مكانها«.
لا عنف ولا توتر بين أهالي المنطقة  التي اســتعادتها القوات 

العراقية قبل أيام عدة.
يدخل عدد من الاشخاص ويخرجون بسلام، يأتون أحيانا 
بأيــد فارغة ويغــادرون بحقائــب مليئة بالأغــراض أو عربات 

تحمل ثلاجة أو أريكة.
ويقــول رجل يركب دراجة هوائية لرجل شــرطة »كل هؤلاء 

الأشخاص ليسوا من هنا«.
ومــع اشــتداد المعــارك علــى بعد أمتــار قليلــة مــن المكان، 
تحاول القوات الأمنية ضبط حركــة الداخلين والخارجين قدر 

المستطاع.
لكــن مــن الصعــب التحقــق بشــكل منهجــي مــا إذا كانت 

الأغراض التي يحملها الناس ملكا لهم.
ففي بعض الحالات، يحمل أشــخاص أغراضا من الواضح 
أنها ليســت على رأس قائمة الأساســيات لشــخص هارب من 
الحرب: مروحة، أريكــة، لفافات ثقيلة من القمــاش... وطاولة 

بعجلات.
تعيد قوات الأمن بعض هــؤلاء أدراجهم، لكن البعض الآخر 

ينجح في الخروج بما حمل.
ويبرر معظم هؤلاء أفعالهــم بالقول إنهم يأخذون الأغراض 

التــي كانــت تعــود لتنظيــم »الدولة الإســامية« الــذي صادر 
ممتلكاتهــم مــن منازل وســيارات خلال حكمه الــذي دام نحو 
ثلاث ســنوات في المدينة. ويقول الشــرطي عبــاس علي »هذه 

كذبة. لا يمكنهم الدخول إلى مباني تنظيم الدولة الإسلامية«.
ويضيف »يأتون من أحياء أخرى للسرقة من المنازل«.

ويشير آخرون بصراحة إلى أن منازلهم نهبت، وأنهم يأتون 
بحثا عن أغراض وأثاث لإعادة تأهيلها.

ويوضح علي إنهم »يقولون إنهم لا يملكون شيئا، لكن ذلك لا 
يبرر سرقة ممتلكات الآخرين. هذه منازل نازحين«.

ويتابع »يتم إيقافهم ويُطلب منهم إعادة الممتلكات إلى حيث 
عثروا عليها. ما الذي يمكن القيام به أكثر من ذلك؟«.

ويمر فتــى يجر صندوقا مغطى بســتارة، فيرفع الشــرطي 
الغطاء ليجد كابلات معدنية.

نائب عراقي يرفض إجراء الانتخابات
 في المناطق »المحررة« قبل عودة النازحين

■ بغداد  ـ  » القدس العربي«:  أكد النائب عن »تحالف القوى« في مجلس النواب، 
قتيبة الجبوري، أمس الإثنين، رفضه إجراء أية انتخابات في المناطق المستعادة في 
الوقت الحالي، قبل قيام الحكومة بإعادة كافة النازحين وبســط الأمن والاستقرار 

في تلك المناطق.
وذكر في بيــان، أن على الحكومة »تأمــن عودة جميع النازحــن إلى مناطقهم 
المســتعادة قبل إجراء الانتخابات فيها، وخص بالذكر نازحي مناطق قضاء بيجي 
والصينيية وســليمان بيــك ويثرب في محافظة صــاح الدين، داعيــا إلى إكمال 
استعادة الساحل الأيسر من قضاء الشرقاط وقضاء الحويجة وباقي المناطق غربي 

محافظة الأنبار«.
وأوضح أن »على الحكومة تحمل مســؤوليتها بما ينســجم والاحداث التي مرت 
بها المحافظات التي دخلها داعش في وقت سابق، لافتا أن »من مهام الحكومة متابعة 
الوضع الانســاني لكل النازحين والمباشرة ببســط هيبة الدولة على جميع المناطق 

المستعادة وتسليمها للقوات الأمنية«.
وأضاف »في تحالف القوى العراقية سنمنح الحكومة مدة ستة أشهر لتأمين عودة 
النازحين، كي نتمكن من إجراء الانتخابات وبخلافه سيكون لتحالف القوى موقف 
آخر من الحكومة وسيترجم هذا الموقف إلى آليات عمل في مجلس النواب لتصحيح 

المسار السياسي والحكومي«، على حد تعبيره.

علاوي يحذر من أضرار الأزمة الخليجية
■ بغــداد  ـ  » القدس العربي«:  حــذر نائب رئيس الجمهورية، إيــاد علاوي، أمس 
الإثنين، من تأثر المنطقة بالأزمة الحاليــة بين دول الخليج وقطر، مؤكداً أن »هذا الخلاف 

سيدمر ما بقي المنطقة«.
وقال في بيان لمكتبه الإعلامي، إن »الأزمة الحالية ســتؤثر بالسلب على دول المنطقة 
والعــراق بالتحديد«، داعيــا »القادة العرب إلى عقد مؤتمر حــوار »حقيقي« وأن تلعب 
الجامعــة العربيــة دوراً متميزاً في تخفيف حــدة توتر الأزمة قبل أن تفقد الســبب في 

وجودها«.
وأشار علاوي أيضا إلى أن »أعداء العرب من إرهابيين وقوى طامعة لن يتوقفوا ما لم 

يتحقق التضامن العربي وبسرعة«.

بارزاني يبحث مع  النجيفي
 الوضع السياسي والأمني 

■ أربيل  ـ  » القدس العربي«:  استقبل رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أمس 
الاثنين، وفدا من حزب »للعراق متحدون« برئاسة نائب رئيس الجمهورية وزعيم الحزب 

أسامة النجيفي وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب.
وحســب بيان لرئاسة إقليم كردســتان، فقد »تم بحث الوضع السياسي والأمني في 

العراق، والحرب على عناصر التنظيم في الموصل«.
واضــاف البيــان ان »الاجتماع ســلط الضوء على المســتقبل السياســي للعراق، 
والانتخابات المقبلة، والمخاوف من انعدام التوافق والشــراكة بــن الكتل، والتحديات 

الأخرى التي ستواجه العراق والمنطقة في المرحلة المقبلة بعد التخلص من داعش«.
وحضر اللقاء، كل من ســكرتير المكتب السياســي للحزب الديمقراطي الكردستاني 
فاضل ميراني، وعضوا المكتب السياســي للحزب الديمقراطي الكردستاني، روز نوري 

شاويس، وازاد برواري.

 الموصل  ـ  » القدس العربي«: 

قال »المرصد العراقي لحقوق الإنســان«، أمــس الإثنين، إن »ما يقارب 
90 ألف نــازح في مخيم أم الجرابيع ناحية تل عبطــة )73 كلم عن مدينة 
الموصل( يفترشــون الأرض مــن دون خيم أو مســاعدات أو حتى طعام 
يأكلونه« مشــيراً إلى وفاة طفل وإمرأة مســنة أول أمس الأحد بســبب 

العطش.
قال عضو في شــبكة الرصد تواجد في مخيــم أم الجرابيع إن »المكان 
الــذي يتواجد فيه 90 ألف نازح يُســمى مخيماً، لكنــه في الحقيقة ليس 
ســوى مكان مُحدد بســياجٍ من أســاك وفيه فقط 200 خيمــة أول أقل، 

والعوائل هناك لا تجد ما تأكله أو تشربه«.
وأعتبر المرصــد أن »على الحكومتين الإتحاديــة والمحلية في محافظة 
نينوى الإســراع بإيجاد حلــول وتقديم المســاعدات للنازحين في مخيم 
ام الجرابيع«، موضحاً أن »الوضع هنــاك لا يحتمل التأخير أو التهاون. 

النازحون بلا خيام ولا طعام«.
ونقل عن  نازح في مخيم أم الجرابيع، وهو يســتظل بسيارته الكبيرة 
مع عائلته إن »المخيم لا يوجد فيه أي شــيء. المشــكلة اننــا جلبنا معنا 
مواشينا التي نفق بعضها. لم تصلنا أية مساعدات، بل وصلتنا صهاريج 
مياه ملوثة بالكاز. وضعنا فراشــنا على الســيارات لنحمي أنفســنا من 

أشعة الشمس«.
وحسب المرصد العراقي، »نزوح هذه العوائل كان من مجمعي الصكار 
والرســالة وقضاء البعــاج، بالإضافة إلى القــرى الحدودية التي هرب 

سكانها بإتجاه قوات هيئة الحشد الشعبي أثناء وصولهم هناك«.
وقالت إمرأة كبيرة في السن وهي من قضاء البعاج، للمرصد إن »حالة 
الأطفال مأســاوية، وربما تكون هناك حالات وفيات خلال الايام المقبلة، 

فاليوم توفي طفل وإمرأة كبيرة بسبب العطش«.
قال عضو شــبكة الرصد الذي رافق تلك العوائل »لم نلحظ وجود أي 
عضو من الحكومة المحلية، أو حتى من الحكومة الإتحادية، فالناس هناك 
بقوا في الصحراء ويتوســلون للحصول على مياه نقية لشــربها، كما لا 

توجد أية منظمة إغاثية«.
قالــت نازحة أخرى، وهــي أيضاً من قضــاء البعــاج إن »أطفالها لم 
يستحموا منذ ثلاثة أسابيع، ولم يأكلوا سوى ما حصلوا عليه من القوات 

الأمنية أثناء وجودها بالقرب منهم. أنا أيضاً لم أشرب الماء منذ 11 ساعة«.
طالب المرصد، »الحكومة العراقية بضرورة الاسراع بتقديم المساعدات 
لتسعين ألف مدني لم يأكلوا ولم يشربوا منذ ساعات طويلة أو ربما أيام، 
فهم يتواجدون في مناطق محررة وليســوا في مناطق ســيطرة تنظيم 

الدولة«.
وحمل المرصــد، »الحكومتين الإتحادية والمحلية فــي محافظة نينوى 
مسؤولية ســامة جيمع النازحين في مخيم ام الجرابيع«، ودعاهما إلى 

»إتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهما«. 

المرصد العراقي: تسعون ألف نازح بلا طعام ويشربون مياها ملوثة

الأنبار  ـ  »القدس العربي« 

 من أحمد الفراجي: 

الحاج أبو علي العســافي، واحد من الأشــخاص 
الذين استقبلوا شهر رمضان، داخل خيام غرب مدينة 
الرمادي، بعيــداً عن مدينته القائم التــي فرّ منها هو 
وعائلته، شأنه شأن المئات من الأسر النازحة، وسط 
ندرة دورات مياه الصرف الصحي، والانقطاع المستمر 
للتيار الكهربائي، وإنعــدام أجهزة التكييف، وغياب 
الرعاية الصحية وشح المياه الصالحة للشرب، فضلا 
عن ارتفاع حرارة المخيمــات في فصل الصيف إلى 50 

درجة مئوية.    
  أبو علي، اســتقبل مع  أســرته المكونة من عشرة 
أفراد، رمضان هذا العام، بكثير من الألم والحسرة، إذ 

لم يعد يقوى على تحمل بــؤس العيش داخل المخيم، 
بعــد أن ســويّت منــازل مدينته بــالأرض، وجرفت 

أراضيها الزراعية.
يقــول لـ»القــدس العربــي«: »عدنا مجــددا إلى 
الصفر، فقبل دوامــة العنف التــي اجتاحت الأنبار، 
كان شــهر رمضان يأتينا ونحن في منازلنا فنستقبله 
باســتعداد دون مشــاكل تذكر، أما اليوم فإننا نعاني 
الأمرّين«. وبين أن »المخيم الذي يســكن فيه منذ قرابة 
العام أنشأته المنظمات الإنسانية على عجل، وتنعدم 
فيه أبســط مقومات الحياة، من دورات مياه الصرف 

الصحي، والكهرباء وشح المياه الصالحة للشرب«. 
ويضيف: لــم أعد قــادرا على العيش أنــا وأفراد 
أسرتي كبشــر في هذه الخيمة الصغيرة، التي تصل 
فيها درجة الحرارة إلى 50  درجة مئة في أوقات الليل 
لأنهــا مصنوعة من مادة النايلــون وتمتص الحرارة 

بســرعة. الصغار حديثي الولادة معاناتهم مضاعفة 
ولا يمر أســبوع إلّا ونشــهد حالة وفاة لطفل نتيجة 
ســوء التعذية، يقابله فقدان الرعاية الطبية الخاصة 

لمعظمهم«.
وعلى بعــد أمتار قليلة من خيمة أبــو علي، تروي 
أم عمــار )37 عاماً(، النازحة من غــرب الأنبار، وهي 
أم لســتة أولاد، لـ»القدس العربي« مأساتها في شهر 
رمضــان، وتوضــح لـ»القدس العربــي« إنها »باتت 
تواجه صعوبــة شــديدة تعيقها علــى أداء فريضة 
الصوم في  هــذا المخيم لغياب المســتلزمات الغذائية 
اللازمــة، فهي بالــكاد تحصل على وجبة ســحور أو 
فطور وإن حصلت عليها فهي لا تكفي لســد جوع بقية 

أولادها«.
الضرورية  والأشــياء  الملابس  تأمين  وبخصوص 
لأفــراد أســرتها، تبين: أنهــم »محرومــون منها منذ 

سنوات«، مضيفة أن »النزوح شتت أحلامهم بالعودة 
ثانية لمنازلهم، وحال دون قدرتهم على استقبال الشهر 

الفضيل كما كانوا يستقبلونه في السنوات الماضية«.
وتابعت أم عمار حديثها بحســرة، وهي تســتعيد 
بذاكرتها أجواء رمضان في الأنبار، وكيف كان الأهالي 
يستعدون فرحا بقدوم  الشهر الفضيل، ويتم تحضير 
الأكلات العراقيــة الشــهيرة، وتبــادل الزيارات بين 

الأقارب والجيران طيلة الشهر.
وتشتكي من تجاهل حكومة الأنبار المحلية وإهمال 
المنظمــات الإغاثيــة العاملة في مخيمــات النازحين 
في الأنبار  لعدم حل مشــكلة مايعانون منه، وتوفير 

مايحتاجون له من مساعدات إنسانية. 
من  مواطنون  وكأننا  لأحوالنا  لايهتمون  المســؤولين 
بلد آخر، لم يأت إلينا أي مسؤول للإطلاع على أوضاعنا 

القاسية وتقديم المساعدة لنا« تقول أم عمار.

..... ونازحو الأنبار يقضون رمضان في خيام لا ترد قيظ الصيّف الحار 

نازحون عراقيون من الموصل
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ » القدس العربي«: 

 أعرب حزب »غد الثورة« الذي يرأســه السياســي أيمن 
نور، عن أسفه وقلقه، من قطع علاقات السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر مع دولة قطــر، واعتبره »تجاوزا لحدود 

الخلاف السياسي، وخرقا للقانون الدولي«.
وحــذر الحــزب في بيــان »من مغبــة المضــي قدما في 
تلك المقاطعة«، وناشــد كافــة العقلاء فــي العالمين العربي 
والإسلامي »بالتدخل لوقف ما ســماه بالتصعيد الخطير، 
وسد ثغرة من ثغرات الخطر التي تهدد جسد وكيان الأمة ».
وجــاء في البيان »ينظر حزب »غــد الثورة« بعين القلق 
والأســف، للتطورات المتســارعة والخطيرة فــي المنطقة 

العربية، ومنطقة الخليج على وجه الخصوص«.
وأعتبر الحــزب أن »إجراءات المقاطعة والمحاصرة لدولة 
قطر، هي تجاوز لحدود الخلاف السياســي بين الأشقاء، بل 
خرقا لنصوص القانون الدولــي وقوانين التجارة وحرية 
الانتقــال، فضــا عما تمثله مــن ضرب في مقتــل للوحدة 
والأخوة العربية، لن يستفيد منه سوى خصوم هذه الأمة، 

والمتربصين لها من الداخل والخارج«.
ودعــا الحزب »كافــة العقلاء في العالــم العربي والأمة 
الإســامية، إلى ضــرورة التدخــل لوقف هــذا التصعيد 
الخطير، وإغلاق هذه الثغرة التي ســتهب منها رياح عاتية 
تعصف بالجميع في معركة لا غالــب فيها غير خصوم هذه 
الأمة ولا مغلوب غير كل أبناء الأمة العربية والإســامية بل 
كل أنصار الحرية، لصالح قوى الاستبداد والظلم والثورات 

المضادة«.
وأكد زعيم الحزب والمرشــح الرئاســي الســابق، أيمن 
نور، أن »حزب غد الثورة، بكل ما يعتقد فيه ويتمســك به، 
من مبــادئ وقيم ثورة يناير، يعتبر مــا يحدث الآن معركة 
أخرى  ـ  وليســت أخيرة  ـ  ضد إرادة الشــعوب، على غرار 
ما تعرضت له مصر في السنوات الأخيرة، وما شهدته تركيا 
فــي 15 تموز/ يوليــو 2016، ويؤكد كامل ثقتــه ويقينه أن 

أنصار حرية الشعوب سينتصرون في النهاية«.
وناشــد نور »كافة الأطراف، وكل العقلاء، استلهام روح 
شــهر رمضان الكريم، ووقف هذه الإجــراءات الانفعالية، 
والبدأ بحوار عربي/ إســامي، يتجاوز حالة الاستقطاب، 
التي يسعى إليها ويغذيها البعض لمصالح شخصية ضيقة، 

أو تنفيــذا لأجندات أجنبية مشــبوهة، ننــزه الجميع من 
التورط فيهــا بقصد أو غير قصد، بعمد أو بانفعال يشــعل 

جذوته البعض«.
كما أكد »تقديــره الكامل للقوى التي ســاندت وما زالت 
تســاند الحقــوق العربيــة وإرادة الشــعوب وتدفع ثمن 
موقفها«، مشــيراً لـ«ثقته في حكمة الأطراف الأخرى التي 
لن تنجرف خلف مغامرات غير محســوبة العواقب يسعى 
إليها بعض الصغار غير مدركين عواقبها على مســتقبل هذه 

المنطقة من العالم«.
وأقتــرح على »كل الأطــراف وقف الحمــات الإعلامية 
وتعليــق الإجــراءات المعلنة اليــوم لما بعد شــهر رمضان 
وعيد الفطر المبارك، وإفســاح المجال أمام جهود الوســاطة 
الإســامية والعربية خلال هذه الفترة وصولا لاســتعادة 
اللُحمة وفقا لقواعد العمل العربي والخليجي المشــترك، في 

ظل احترام إرادة ومواقف كل الأطراف«.
وعلّق نائب رئيس حزب »الوسط« محمد محسوب على 
قرار قطع العلاقات بالقــول: »لا يعبر عن الهزيمة إلا واقعنا 

العربي، ولا يبشر بالنصر إلا حلم شبابنا«.
فيما نددت الحقوقية المصرية نيفين ملك، بالموقف المصري 
من القرار، وقالت: : »عنــدك فكرة عن عدد الجالية المصرية 
في قطــر قبل القرارات العنجهية غيــر العاقلة؟ ولماذا تدفع 

الشعوب الثمن؟«.
أما الصحافي المصري مصطفى الحسيني فأعتبر أن »كل 
رموز الأنظمة العربية الفاســدة، وكل شخصيات الثورات 
المضــادة تقيم في الإمارات أو الســعودية، ثم يتهمون قطر 

بمعاداة الشعوب العربية! ما لكم كيف تحكمون؟«.
وأضــاف أن »كل مــن ســاند ثــورات الربيــع العربي 
ســيجعلونه يدفع الثمن.. يريدون قتل الشــعوب الثائرة 
بلا ضجيج«. كذلك قال الإعلامي المصري أســامة جاويش: 
»الحــرب الخليجية المصرية على قطر تليق بذكرى نكســة 

العرب على يد إسرائيل في مثل هذا اليوم عام 1967«.
وأمهل النظــام المصري، أمــس، الســفير القطري لدى 
القاهرة 48 ســاعة لمغادرة البلاد، بعد إعلان قطع العلاقات 

الدبلوماسية مع قطر.
وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية المصرية في بيان، 
إن بلاده أمهلت الســفير القطري 48 ســاعة لمغادرة البلاد، 
وذلــك تنفيــذا لقرارها قطــع العلاقات الدبلوماســية مع 

الدوحة.
وأضــاف أن مصر أبلغــت القائم بالأعمــال المصري في 

الدوحة بالعودة إلى البلاد في غضون 48 ساعة.
كذلك، قالت وزارة الطيــران المدني المصرية، إن القاهرة 
ستبدأ حظر الرحلات الجوية المتجهة من وإلى قطر اعتبارا 
من اليوم الثلاثاء، الســاعة السادســة صباحا بالتوقيت 
المحلــي )0400 بتوقيــت غرينتش( بعد الإعــان في وقت 

سابق عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقالت الوزارة في بيان إنه سيتم »غلق الأجواء المصرية 
أمام الطائرات القطرية المســجلة بالطيران المدني القطري 

سواء بالعبور أو الهبوط... إلى أجل غير مسمى«.
وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين العلاقات 

الدبلوماسية مع قطر.

أيمن نور: تجاوز لحدود الخلاف السياسي وخرق للقانون الدولي

مواقف مصرية منددة بقطع نظام السيسي العلاقات مع قطر  

مخاوف على مصير 300 ألف مصري يعملون في قطر... والدوحة تطمئنهم
القاهرة ـ » القدس العربي«  من تامر هنداوي:

أثــار قرار قطع العلاقــات بين القاهرة والدوحة، المخاوف علــى مصير أكثر من 300 
ألف مصري يعملون في قطر.

وأكدت الســفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشــؤون المصريين في الخارج، 
أنهــا تتابع عــن كثب أولا بأول أوضاع الجالية المصريــة والمصريين في قطر، بعد قطع 

العلاقات معها، موضحة أنها على تواصل مستمر مع ممثلى الجالية المصرية هناك.
وأكدت إنه حتى الآن لم تتخذ أي إجراءات بشــأنهم من قبل السلطات القطرية، ولم 

يتم إبلاغهم بإنهاء تعاقد أي من العمالة المصرية

كمــا بينت أن هنــاك حالة تأهب حال عــودة أي مصري من قطر لمســاعدته وتوفير 
فــرص عمل لــه، لافتة إلى أنه بالتنســيق مع القوى العاملة ســيتم اســتيعاب من يقرر 

العودة النهائية لوطنه، مؤكدة »عندنا فرص عمل للي عاوز يرجع«.
وأشــارت وزيــرة الدولــة للهجــرة وشــؤون المصريين في الخــارج، إلــى أن أعداد 
المصريين في قطر رسميا قد تصل لحوالى 70 ألفا، ولكن العدد المتوقع قد يفوق ضعف 

هذا الرقم وقد يصل لحوالى 300 ألف.
وقــال رئيس الجاليــة المصرية في قطر، محمــد العراقي، إن حالة من الهلع تســود 
صفوف الجالية تحســبا لأي قــرارات تصفية أو مغــادرة، عقب قــرار مصر وعدد من 

الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وأوضــح أن بيان وزارة الخارجية القطرية الذي أكــد عدم تأثير قطع العلاقات على 
سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة، طمأن البعض قليلا.

وفيما يتعلق بقرار وزارة التعليم القطرية بإنهاء خدمات 650 من المعلمين والإداريين 
والنواب، قال العراقي إن القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات الإحلال والتقطير وتوجه 
الدولــة القطرية منذ فترة في المهن الإدارية والحكومية، مشــيرا إلى أن أعداد المصريين 
في قطر تبلغ نحو 300 ألف مصري ويعمل أغلبهم في مهن الطب والهندسة والمحاسبة 

والمحاماة.
وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أكدت في بيان أن »الإجراءات التي اتخذت ضد 

دولة قطر، لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 أقامت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة 
المصرية، دعوى تنازع أمام المحكمة الدستوية 
العليا، بشأن حكمي محكمتي »مستأنف الأمور 
العليــا«، في قضية  المســتعجلة« و»الإدارية 
مصر  بين  البحريــة  الحدود  ترســيم  اتفاقية 
والمملكة العربية الســعودية، وما ترتب عليها 
من تنازل مصر عن جزيرتي »تيران وصنافير« 

للسعودية.
والحكمان القضائيان النهائيان المتناقضان 
من وجهــة نظر الحكومة همــا الحكم الصادر 
أسباب  بإسقاط  المستعجلة  الأمور  محكمة  من 
أحكام بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
البات  النهائي  بين مصر والسعودية، والحكم 
الصادر من الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان 

التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
يأتي ذلك في وقت دشنت »اللجنة الشعبية 
للدفاع عن ســيناء«، حملة للضغط على نواب 
البرلمان المصري لرفض اتفاقية ترسيم الحدود 
مع الســعودية والمعروفة إعلاميا  بـ«اتفاقية 

جزيرتي تيران وصنافير«.
وتضمنــت الحملة اســتمارة يوقــع عليها 
وتقدم  الانتخابيــة  الدوائــر  فــي  الموطنون 
للنواب. ونصت الاستمارة التي حملت عنوان 
»رســالة لنواب البرلمان  ـ  تيــران وصنافير 
مصرية«، أنــه صدر حكم قضائــي نهائي من 
المحكمة الإدراية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم 
الحدود البحرية مع السعودية، والتأكيد على  
مصرية جزيرتي تيــران وصنافير، فلا يجوز 
التخلي عنهما طبقا لنص المادة 3 من المادة 151 
من الدســتور الذي اقسمتم على احترامه، كما 
يعد تعديا على ســامة أراضــي الوطن، التي 
اقســمتم على الحفاظ عليها، إضافة إلى عدم 
جواز مناقشــة الاتفاقية التــي أبطلت بحكم 
قضائي نهائي سواء عن طريق مجلس النواب 
أو أي سلطة أخرى، لما يمثله ذلك  من خطر على 

مصالح الشعب وتعد على حجية حكم قضائي 
واستقلاله.

واختتمت الاستمارة بمطالبة النواب بعدم 
التورط في شــيء من شأنه الإضرار بمصلحة 
العزيز الحســيني، أحد  البلاد. وقــال عبــد 
العربي«،  »القدس  لـ  الشعبية  اللجنة  قيادات 
إن الحملــة دشــنت الاســتمارة وســتجمع 
وســتقدمها  المواطنين  من  التوقعيــات  عليها 
للنواب كوســيلة ضغط عليهــم لعدم التنازل 
عن الأرض، مؤكــداً أن اللجنة ســتجتمع مع 
الرافضــة للاتفاقية  كل الأحزاب السياســية 
والقوى الشــعبية يوم الأربعاء المقبل لبحث 
سبل التصدي لهذه الاتفاقية حال اصر النظام 

على تمريرها في مجلس النواب .
وكان عــدد مــن نــواب تكتــل »25 ـ  30 « 
المعارض أعلنوا رفضهم مناقشــة الاتفاقية في 
البرلمان، بينهــم النائبان ضياء داوود وهيثم 

الحريري.
وتصاعــد الغضــب الشــعبي بعــد تردد 
معلومات عــن عزم مجلس النواب  مناقشــة 

الاتفاقية  في النصف الثاني من شهر رمضان.
وقالت مصادر لـ »القدس العربي«، إن لجنة 
مجلس  في  والتشريعية  الدستورية  الشؤون 
النــواب، ســتناقش اتفاقية تعيــن الحدود 
البحريــة بين مصــر والســعودية، المعروفة 

بـ«اتفاقية تيران وصنافير« الأسبوع المقبل.
وكان الدكتــور محمــد أبوالغــار، رئيس 
الحزب المصري الديمقراطي الســابق كشــف 
في تدوينة علــى صفحته على موقع التواصل 
الاجتماعي عن اجتماعات تجريها أجهزة أمنية 

مع نواب في البرلمان لتمرير الاتفاقية.
وقال: »علمت من بعــض نواب حب مصر، 
أن الأمــن اجتمــع مع مجموعات مــن النواب 
حتى تتــم الموافقة علــى التنازل عــن تيران 
وصنافيــر،  إذا حــدث ذلك فالمســؤول عنه 
ســيبعث بالوطن إلــى »التهلكة«، وســيفقد 
النظام بالكامل شــرعيته بما في ذلك البرلمان 

اسما اسما وســتكتب كلها في وثائق التاريخ، 
وأنا أرجــو أعضاء المجلس الذين ليس عندهم 
الشجاعة بأن يرفضوا بيع الوطن أن يدخلوا 
المستشــفيات متمارضين حتى يتفادوا احتقار 
أصدقائهم والشــعب كله وسيتخلصون منكم 

جميعا بسرعة«.
في ســياق متصل، قررت محكمة مستأنف 
الأمور المســتعجلة برئاســة المستشار أسامة 
صبري، المنعقدة في محكمــة عابدين، تأجيل 
نظر اســتئناف على حكم محكمــة أول درجة 
الصادر بإســقاط حكم المحكمة الإدارية العليا 
ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 
التي تنتقل بموجبها  بين مصر والســعودية، 
ملكية جزيرتــي »تيران وصنافيــر« للمملكة 
لجلســة 18 يونيو/ حزيران الجاري للاطلاع 

وتقديم المستندات.
وكان علــى أيوب، المحامي، اســتانف على 
حكم محكمــة الأمور المســتعجلة  وحمل رقم 
203 لســنة 2017، مختصما المحامين أشــرف 
فرحات وخيري عبد الفتــاح ووزير الداخلية 
والخارجيــة والدفــاع ورئيــس الجمهورية 

ورئيس مجلس الوزراء.
وقال إنــه حصل علــى حكم مــن المحكمة 
الإدارية العليا ببطــان الاتفاقية، وإن الحكم 
الصادر من محكمة الأمور المستعجلة صدر من 
محكمة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وفقا 

لنص المادة 190 من الدستور.
وطالب أيــوب بإلغاء الحكــم الصادر من 
محكمــة أول درجــة والقضاء مجــددا بعدم 

الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى.
المســتعجلة،  للأمور  القاهرة  محكمة  كانت 
قضت بدايــة أبريل / نيســان الماضي، بقبول 
الدعوى التي تطالب بإســقاط أســباب حكم 
المحكمــة الإداريــة العليــا القاضــي ببطلان 
مصر  بين  البحريــة  الحدود  ترســيم  اتفاقية 
والســعودية، التي بموجبهــا تنتقل جزيرتا 

»تيران وصنافير« للمملكة.

الحكومة المصرية تلجأ لـ »الدستورية« لحسم التناقض في أحكام الجزيرتين

»لجنة الدفاع عن سيناء« تطلق حملة للضغط 
القاهرة ـ »القدس العربي«:على النواب لرفض التنازل عن »تيران وصنافير«

 أكد الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، 
حرص مصر على تعزيز التنســيق والتشــاور مع 
فرنســا في ضوء أهمية العلاقات الاســتراتيجية 
التي تربط بينهما، والتي كان التعاون العســكري 

أحد المحاور الرئيسية لتفعيلها.
جاء ذلك خلال استقباله، أمس الإثنين، سيلفى 
غولار، وزيــرة الدفاع الفرنســية، وذلك بحضور 
الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج 
الحربي، وسفير فرنسا في القاهرة، أندريه باران.

وقال الســفير علاء يوســف، المتحدث باســم 
الرئاســة، إن »السيســي وجه التهنئــة للوزيرة 
الفرنســية، على توليها منصبهــا الجديد«، معربًا 
عن »التطلع لدفع سبل التعاون والشراكة القائمة 
بين البلدين، مع الإدارة الفرنسية الجديدة بقيادة 

الرئيس الفرنسي ماكرون«.
القوات  »وزيرة  أن  الرئاسي،  المتحدث  وأضاف 
المســلحة الفرنســية، أكدت أن زيارتها لمصر تأتي 
تنفيذًا للاتفاق الذى تم بين الرئيســن السيســي 
الهاتفــي عقب الحادث  وماكرون، فــي اتصالهما 
الإرهابي الذي شهدته المنيا، والذي أدانته فرنسا 

بشــدة«. وأعربت الوزيرة الفرنسية مجدداً »عن 
تعازيهــا في ضحايــا هذا الحادث، كمــا أكدت أن 
مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا في منطقة الشرق 
الأوسط«، مشــيرةً إلى أن بلادها »تدعم دور مصر 
المحوري في المنطقــة باعتبارها ركيزة أساســية 

للأمن والاستقرار«.
بين  العســكري  التعاون  »شــهده  مــا  وثمنت 
البلدين مــن نقلة نوعية خلال الفتــرة الماضية«، 
مؤكــدةً »حرص فرنســا علــى مواصلــة تعزيز 
التعاون في هذا المجال بما يحقق المصالح المشتركة 

للدولتين«.
وذكر الســفير علاء يوسف أنه تم »خلال اللقاء 
تنــاول عدد مــن الموضوعات المتعلقــة بالتعاون 
العســكري والأمني بين البلدين، حيث تم الاتفاق 
القائم  التعاون  على الاستمرار في تطوير وتعزيز 

على هذا الصعيد«.
كما شهد اللقاء التباحث بشأن عدد من القضايا 
ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها خطر الإرهاب، 
حيث أكد الرئيس السيســي، أن »الإرهاب لا تقف 
تداعياته عند حدود منطقة الشــرق الأوســط بل 
أصبحت تمتد لمختلف أنحاء العالم«، مشــيرًا إلى 
»ضرورة تكاتــف المجتمع الدولــي للتصدي لتلك 

الآفة واتخاذ مواقف صارمة ضد الدول التي يثبت 
دعمها للجماعات الإرهابية بالمال والسلاح أو تلك 
التي تؤوي العناصر الإرهابيــة وتوفر ملاذًا آمنًا 

لهم«.
كما أوضح »ضرورة تبني اســتراتيجية شاملة 
لمواجهة تلك الظاهرة تضمن التعامل معها من كافة 
الجوانــب«، منوهًا بـ«الدور الهــام الذي يقوم به 
الأزهر الشــريف في مواجهة الفكر المتطرف ونشر 
التعاليم الصحيحة والســمحة للدين الإســامي 

ونشر الفكر المعتدل«.
وأشــادت الوزيرة الفرنســية بــدور »الأزهر 
الشــريف في مكافحة الفكر المتطرف«، مشيرة إلى 
»ما تتمتع به مصر من ثقل على المســتوى الدولي 
يعطيها قوة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف«.

وأضاف المتحدث الرئاســي، أن »اللقاء شــهد 
كذلك استعراض آخر التطورات الخاصة بعدد من 
الأزمــات التي تمر بها عدة دول فــي المنطقة، وفي 
مقدمتها ليبيا وسوريا، حيث أكد الرئيس السيسي 
علــى أهمية تضافر الجهــود الدولية للتوصل إلى 
حلول سياســية لهــذه الأزمات بمــا يحافظ على 
وحدة الدول وسلامة أراضيها ويصون مؤسساتها 

الوطنية ومقدرات شعوبه«.

 وزيرة الدفاع الفرنسية تلتقي السيسي
 وتشيد بدور الأزهر في محاربة التطرف

القاهرة ـ » القدس العربي«:

أمرت نيابة شــرق القاهرة الكلية، برئاســة 
المستشــار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، 
بالتحفــظ على ضابط الشــرطة محمــد فؤاد، 
فيقســم شــرطة مدينة الســام فــي القاهرة، 
وضابط آخر، و3 من أمناء الشــرطة، فيســراي 
النيابــة، تمهيدا لســماع أقوالهــم لتورطهم في 
إطلاق الرصاص على اثنين فيمدينة النهضة في 
السلام، مما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني 

بإصابات خطيرة.
وكشفت المعاينة الأولية لنيابة حوادث شرق 
القاهرة، برئاسة المستشار اسلام الجوهري، أن 
المجنــي عليه الأول يدعى ســيف تلقى رصاصة 

بالصدر أودت بحياته، بينما تلقى الثاني ويدعى  
نادر رصاصة في الأنف.

وكان المجني عليه لقي مصرعه خلال مواجهة 
بين قوة أمنية من قســم السلام، وأهالي النهضة 
خلال القبض على ميكانيكي يدعى محمود، بزعم 

أن بحيازته مخدرات.
وكشفت مناظرة نيابة حوادث شرق القاهرة 
الكلية، برئاسة المستشار إبرهيم صالح، المحامي 
العــام الأول، أمس، لجثة شــاب قتــل على يد 
ضابط شرطة فيقســم النهضة، أن المجني عليه 
الأول يبلغ من العمر 18 سنة، وتلقى طلقة نافذة 
بالصــدر، أودت بحياته، والمجنــي عليه الثاني 
تلقى طلقة في الرأس، ولا يزال على قيد الحياة، 
وأضافــت المعاينــة العثــور على 6 مــن فوارغ 

الطلقات في منطقة الحادث.
وفتحــت النيابة تحقيقًا موســعًا في الواقعة، 
وأمــرت النيابــة بتشــريح جثة المجنــي عليه، 
والتصريــح بالدفن عقب الانتهاء من التشــريح، 
وكلفت بســرعة إجراء التحريات حول الواقعة، 

واستدعاء شهود العيان للاستماع لأقوالهم.
وأمرت بالتحفــظ على فوارغ الطلقات، وانتقل 
فريق من النيابة لمناظرة جثة الشاب، واستعلمت 
النيابــة عــن الحالة الصحيــة لمصــاب، تمهيدًا 
للاســتماع لأقواله حول الواقعة، وقررت التحفظ 

على الضابط المتهم، و3 أمناء شرطة آخرين. 
واتهمت أســرة المجني عليه ضبــاط وأفراد 
قسم شرطة الســام بقتل نجلهم عمدا مع سبق 

الإصرار والترصد.

النيابة المصرية تأمر بالتحفظ على ضابطي شرطة
 في واقعة مقتل وإصابة مواطنين

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

دعــا الرئيــس الســوداني عمر البشــير، 
أمس الإثنــن، كل القوى التي تحمل الســاح 
للمشاركة في الحوار الوطني، مشيراً إلى سعي 

حكومته نحو السلام.
وشــدد البشــير في كلمــة له أمــام دورة 
الانعقــاد الأولى للمجلــس القومي للتخطيط 
»جاهزية  علــى  الحالي  للعام  الاســتراتيجي 
القوات المســلحة وقوات الدعم السريع وكافة 
الأجهــزة الأمنيــة لأداء واجبهــا«، مؤكــداً« 

مواصلة بلاده في تطويرالمنظومة الدفاعية«.
وبين الرئيس السوداني، أن »المرحلة المقبلة 
ستشــهد البدء في الخطة الثالثة لبناء القوات 
المســلحة وفق أعلى معايير الجــودة«، ونوّه 
إلى أن »السلام الذي لا تحرسه القوة سيكون 

عرضة للانهيار«.
 وجدد التزام بلاده بـ»إعادة الشــرعية في 
اليمــن ومكافحة الإرهاب«، لافتــاً إلى »المضي 

قدما في هذه المشاركة حتى تحقق غاياتها«.
وتشارك القوات الســودانية في »التحالف 
العربــي« الــذي تقــوده الســعودية، ضــد 

ميليشيات »الحوثيين« المدعومة من إيران.
وعلــى صعيــد متصــل، دعــت الحكومة 
الأوروبي  والاتحاد  الترويكا  دول  السودانية، 
والمجتمــع الدولــي، لـ»ممارســة المزيــد من 
الضغــط على الحركات المســلحة لقبول خيار 
التفاوض الســلمي والتجاوب مــع المبادرات 
الدوليــة والإقليمية الداعمــة للجهود الرامية 
لتحقيق السلام الشامل عبر الحوار والوسائل 

السلمية«.
وقالــت وزارة الخارجية الســودانية، في 
بيان لهــا إن »المســؤولية الكاملة فــي إعادة 
الاشــتباكات مجــدداً فــي دارفــور تقع على 
عاتق حركة مني منــاوي التي ترفض الركون 
لخيار التفاوض الســلمي والحــوار وترفض 
كل المبادرات التي تدعو إلــى وقف العدائيات 
والحــوار البنــاء لإيجاد تســوية سياســية 

شاملة«.
وجددت الــوزارة »التــزام حكومة الوفاق 
الوطنــي الكامــل بوقف إطلاق النــار ووقف 
العدائيات واللجوء إلى خيار الحوار باعتباره 

السبيل الأمثل لتحقيق السلام الشامل«.
وأعتبرت أن »ما قامت به القوات المســلحة 
الســودانية والأجهزة العسكرية والأمنية هو 
ممارســة للحق والواجب الأصيلين في الدفاع 

النفــس وإعــادة الأمن والاســتقرار في  عن 
دارفور«.

وكانت مجموعة الترويكا )الولايات المتحدة 
والمملكــة المتحدة والنرويج( وســفارات دول 
المقيمة فــي الخرطوم، قد  الاتحاد الأوروبــي 
عبّرت عن بالغ القلــق إزاء التقارير التي تفيد 

بتجدد القتال بين حكومة السودان والحركات 
تحرير  حركة  بقيــادة  الدارفورية،  المســلحة 

السودان.
الأعمال  لوقــف  الطرفين  الترويــكا  ودعت 
التفاوض والاتفاق  العدائية، وذلك عن طريق 

على العودة إلى المفاوضات.

البشير يدعو الحركات المسلحة للمشاركة في الحوار الوطني

الخرطوم ـ » القدس العربي« ـ وكالات:

 أكــد وكيل نيابــة الجرائم الموجهة ضــد الدولة، في 
السودان، أمس الإثنين، توجيه تهمة التجسس لمصلحة 
ســفارات أجنبية إلى الناشــط في الدفــاع عن حقوق 

الانسان، مضوي ابراهيم آدم، المسجون منذ أشهر.
ويمكن أن تصل عقوبة مثل هذه التهمة في حال الإدانة 

إلى الإعدام، وفقا للقانون الجنائي السوداني.
وفي أيلول/ ســبتمبر من العام الماضــي، اعتقل جهاز 
الأمــن والمخابرات اســتاذ الهندســة بجامعة الخرطوم 
مضوي إبراهيم في إطار هجمة على معارضين وناشطين.

وقال وكيل النيابــة بابكر عبد اللطيــف في بيان إن 
»مضوي ابراهيم آدم ســيقدم للمحاكمــة«، مضيفاً »هو، 
وآخرون متهمون بالعمل فــي تنظيم إجرامي، ويديرون 
أنشــطة تجسســية، واســتخباراتية لصالح سفارات 
أجنبيــة بمقابــل، بالإضافة إلــى ادعــاءات كاذبة عن 
استخدام أسلحة كيميائية )بواسطة القوات الحكومية(، 

وتشويه صورة البلاد«.
وقــال نبيل أديــب، المحامي رئيس هيئــة الدفاع عن 
مضوي لـــموقع »ســودان تريبيون«، إن »هــذه التهم 
وجهت منذ 3 أســابيع، ومنذ ذلك الحين فضل الدفاع عدم 
الاستئناف وطلب إحالة القضية للمحكمة كسبا للوقت«.

وأوضح أن »التهم الموجهة هي ست تهم بالإضافة إلى 
المادة 21 الاشتراك الجنائي«.

وأضاف أن »التهم تشمل نشر تقارير كاذبة، تقويض 
النظام الدستوري، التجسس، إثارة الحرب ضد الدولة، 

إثارة الكراهية بين الطوائف وإدارة منظمة إرهابية«.
وبين محامــي الدفاع أن التهم لا خوف من أن تشــكل 
إدانة ضد مضوي، »لأن الغــرض منها إبقاء المتهمين قيد 
الاحتجــاز لأطول فتــرة ممكنة«. وزاد »لا شــك في عدم 
نجاح أي اتهام أمــام المحكمة.. فقط نطلــب إحالة الملف 

للمحكمة بسرعة«.
وأعتبر أن تهما مثل تقويض النظام الدستوري وإثارة 
الحرب ضد الحكومة، تعــد غير معقولة في حالة مضوي 

إبراهيم، قائلا »المتهم ليس لديه دبابة أو طائرة«.
واعتقــل جهاز الأمن والمخابرات فــي 7 كانون الأول/

ديســمبر الماضي، مضوي إبراهيم، وهو أستاذ الهندسة 
الميكانيكية فــي جامعة الخرطوم وحائــز في عام 2005 
على جائزة منظمة »فرونــت لاين ديفندرز« في إيرلندا ـ 

المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وحسب وكالة السودان للأنباء فإن »نيابة أمن الدولة 
أنهت كافة التحريات والتحقيقات في البلاغ رقم »2017/ 
22« ضد المتهم مضــوي إبراهيــم آدم وآخرين، وأمرت 

بإحالته للمحكمة.

السودان يتهم بالتجسس ناشطا 
معتقلا مدافعا عن حقوق الإنسان

الرئيس السوداني عمر حسن البشير

أيمن نور
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
 وصلت قوات ســوريا الديمقراطية »قسد« إلى مشارف أول 
أحيــاء مدينة الرقة مــن الجهة الغربية بعد انســحاب عناصر 
تنظيم »الدولة ـ داعش«، الذي انســحب من أول قرية في ريف 

محافظة الرقة الغربي شرق مدينة مسكنة.
وقالت مصــادر محلية فــي مدينة الرقة إن »قوات ســوريا 
الديمقراطية ســيطرت على بلدة حاوي الهوى وتتقدم باتجاه 
قرية الجزرة التي تبعد كيلومتراً واحداً عن حي الســباهية أول 
أحياء المدينة من الجهة الغربيــة«. وأضافت المصادر أن »قوات 
ســوريا الديمقراطية قصفت بأكثر من 40 قذيفة مدفعية منطقة 
الســباهية والجزرة، التــي تعتبر مدخل المدينة، وأن ســكان 
المنطقة غادروا باتجاه المدينة ومناطق ســيطرة قوات ســوريا 

الديمقراطية«.
ورجحــت المصادر أن تصل قوات »قســد« إلى مدخل المدينة 
خلال الســاعات المقبلة بعد انســحاب عناصر »داعش« الذين 
اســتهدفت طائرات التحالف خطوط دفاعهــم الأولى. إلى ذلك 
قالت مصادر متطابقة إن »قوات ســوريا الديمقراطية سيطرت 
على بلدتي ربيعــة ويعرب بعد انســحاب عناصر داعش منها 
وبذلك تكون جميع مزارع الدولة فــي ريف الرقة الغربي تحت 
ســيطرة قوات ســوريا الديمقراطية«. وفي الجبهة الشمالية 
دخلت قوات ســوريا الديمقراطية إلى منطقة الفرقة 17 شــمال 

المدينة وأن معارك تدور بين قسد وداعش في مقر الفرقة.
وفي ريــف الرقة الغربي قال مصدر عســكري ســوري إن 
»قوات الجيش الســوري ســيطرت على قرية فخيخة الدبسي 
شمال قرية دبسي فرج بريف الرقة الغربي بعد انسحاب داعش 
من القرية«. يذكر أن قوات ســوريا الديمقراطية سيطرت مساء 
الأحد على مزرعــة القحطانية وبلدة الخاتونيــة غرب مدينة 

الرقة.
جاء ذلك فيما بدأت القوات الحكومية السورية والمسلحون 
الموالون لها هجوماً واسعاً فجر امس الاثنين في منطقة السلمية 
بريف حماة الشــرقي وســط ســورية .وقال مصدر عسكري 
سوري »سيطرت قواتنا صباح اليوم على نقطتي شهد 9 وشهد 
10 الحاكمة لوادي العذيب في ريف الســلمية الشرقي، وكذلك 
السيطرة على قرية رسم الثنية الواقعة على جنوب طريق اثريا 

السلمية«.
وأضــاف أن »قوات الجيش أحكمت الســيطرة النارية على 
مســاحات واســعة في عمق مناطق داعش في وداي العذيب، 
وكذلك محــور خط البترول جنوب شــرق بلــدة عقارب التي 

يسيطر عليها تنظيم داعش ».
وأكد المصــدر »إعادة فتح طريق دمشــق حلــب في منطقة 

السلمية امام وسائط النقل بعد توقف منذ يوم امس بعد اطلاق 
العمليات العسكرية، التي هدفها توســيط نقاط حماية طريق 
دمشــق حلب في منطقة السلمية وخناصر وتعزيز نقطة حاجز 

المجبل«.
وكان قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية الســورية قال 
السبت إن تعزيزات عســكرية كبيرة من مقاتلي الفرقة الرابعة 
التــي يقودها العميد ماهر الأســد شــقيق الرئيس الســوري 
وصلت إلى منطقة خناصــر خلال الســاعات الماضية، وبدأت 
عملية عســكرية واســعة بغطاء من الطيران الحربي الروسي 

والسوري.
وأصبح تقدم القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين 
لهــا كبيراً في ريــف حماة الشــرقي والشــمالي بالتوازي مع 
سيطرتها على مدينة مسكنة في ريف حلب الشرقي ليل السبت 
/الاحد التي كانت تعتبر مركز انطلاق مســلحي داعش باتجاه 
منطقة خناصر جنوب شرق حلب .من جهة أخرى أصيب جندي 
من حرس الحدود الأردني، في اشتباكات اندلعت أثناء مواجهة 
ثلاثة »إرهابيين« عند الحدود الســورية، في عملية أسفرت عن 

مقتل المسلحين.
وجاء ذلك حسب ما نقلته الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء، 
عن مصدر مســؤول في القيــادة العامة للقوات المســلحة )لم 
تسمه(. المصدر أعلن أن قوات حرس الحدود بالجيش أحبطت 
صباح اليوم محاولة لاستهداف المواقع الأمامية لحرس الحدود 
بالقــرب من مخيــم الرقبان، فــي المنطقة المحرمــة بين الأردن 

وسوريا على الحدود الشمالية الشرقية، حسب الوكالة.
وأوضح المصدر أن »ثلاث درجات نارية يســتقلها مسلحون 
من التنظيمات الإرهابية، قادمة من الأراضي السورية، باتجاه 
الأراضي الأردنية، حاولت اســتهدف المواقع الأمامية )لحرس 
الحدود(«. وتابع المصدر ذاته »اشتبكت دوريات حرس الحدود 
معهــا )العناصر المســلحة( ودمرت الدراجــات الثلاث وقتلت 

المسلحين«.
ولفت أنــه »أصيب أحد أفراد دوريات حــرس الحدود )...( 
بيده وتم تقديم الإسعافات اللازمة له وحالته العامة مستقرة«. 
وأكد المصدر أن »القوات المســلحة الأردنية بتشــكيلاتها كافة 
وصنوفها ســتردع بالقوة وبلا هوادة كل من تســول له نفسه 

المساس بأمن الْاردن واستقراره«.
تجدر الإشــارة أن الجيش الأردني أعلــن أواخر حزيران/ 
يونيو 2016، المناطق الحدودية الشمالية، والشمالية الشرقية، 
مناطــق عســكرية مغلقة. الإعلان جــاء على خلفيــة العملية 
»الإرهابيــة« التي تعرضت لهــا إحدى الوحدات العســكرية 
المتقدمة فــي منطقة »الرقبــان«، وأدت إلى مقتل 6 عســكريين 

وجرح 14 آخرين.

إصابة جندي باشتباكات مع ثلاثة مسلحين على الحدود السورية

»قسد« على أبواب الرقة بعد انسحاب عناصر تنظيم »الدولة«...
والقوات الحكومية تسيطر على 3 نقاط استراتيجية في ريف حماة

رئيس الحكومة السورية المؤقتة لـ »القدس العربي«:
نسعى لإصدار جوازات سفر واعتراف دولي بشهادات جامعاتنا

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

أكد رئيس الحكومة الســورية المؤقتــة الدكتور جواد 
أبــو حطــب في تصريــح خــاص لـ»القــدس العربي« أن 
الحكومة حصلت على وعود لدعم مجموعة من المشاريع 
تصب في خدمة الســوريين، أهمها إصدار جوازات سفر 
صــادرة عن الحكومــة المؤقتة أو الأمم المتحدة، لتســيير 
أمــور نحو 10 مليون ســوري لاجئ، إضافــة إلى إصدار 
بطاقــات شــخصية »هويــة«، وذلك خــال زيارتــه إلى 

بروكسل برفقة وفد الائتلاف السوري.
وتحدث رئيس الحكومــة عن زياته قائلًا: »لقد طرحنا 
خمســة ملفات أساســية خــال زيارة بروكســل، الملف 
الأول هــو التعليــم والجامعات إضافة إلــى كل من ملف 
الصحــة والزراعــة الإدارة المحلية والحوكمــة، والإدارة 
الداخليــة وما يتفرع عنها »الشـــرطة والقضـــاء« كلـــها 
مواضـــيع طرحناهــا لتلقــي الدعــم وإعـــداد الكـــوادر 

البشـرية لإدارة المؤسـسات«.
جيــدة  نعتبرهــا  لقــاءات  لدينــا  »كان  وأضــاف، 
وســنحصل علــى دعــم خــاص بملــف التعليم، ســتتم 
مناقشــته خلال الأســبوع الحالي، كما هو الحال أيضاً 

فــي ملف المجالــس المحلية، ولقــد طرحنا ملــف الوثائق 
والهويات كما طالبنا بإصدار جوازات ســفر للســوريين 
باســم الحكومــة المؤقتة أو اســم الأمم المتحــدة وأخذنا 

وعوداً بالمساعدة في ذلك«.
وتابــع رئيــس الحكومــة المؤقتــة »طالبنــا بدعــم من 
الاتحــاد الأوربــي للحكومــة المؤقتــة لتســهيل حصول 
الســوريين علــى جــواز ســفر، وذلــك بحضــور رئيــس 
الائتلاف رياض سيف، لمساعدة 10 ملايين لاجئ سوري 
يحتــاج إلــى اســتبدال أو الحصــول علــى جواز ســفر، 

بالوقت الذي يتحـكم نظـام الأسـد بهذا المـلف«.
وأضــاف »نحن لــن نقوم بهــذا الإجــراء إلا بعد أخذ 
موافقــة الاتحاد الاوروربــي وهذه الجوازات ستشــمل 
الســوريين داخــل ســوريا وفــي بلــدان الجــوار »تركيا 
ولبنــان والأردن« بشــكل مبدئــي، ولكــن الآن لا يوجــد 
شــيء قبل تأمين الدعم، وستحمل الأيام المقبلة تطورات 
للمشــروع، وهــذا مــا يحتــاج إلــى مراقبــة ومتابعة مع 
الاتحــاد الأوروبي، ونحــن بدورنا ســنلتقيهم بعد فترة 
باجتماعات متتالية ضمن ورشات عمل«. وقال الدكتور 
أبو حطب »بالنسبة للوثائق أي »البطاقات الشخصية«، 
لدينا مديرية الســجل المدني وتقريباً هناك نحو 65 أمانة 
سجل مدني، وإن إنجاح هذا المشروع يحتاج إلى دعم من 
أجل إصدار البطاقات الشــخصية »الهويات«، كما بدأت 

وزارة الداخلية لدى الحكومة بالتوثيق وإنشــاء ســجل 
مدني، وقريباً سيكون لدينا إدارة مركزية موحدة«.

وفيمــا يخص الطــاب الســوريين فــي الداخل وعن 
مساعدة المتأخرين منهم عن المقاعد الدراسية والاعتراف 
بالشــهادات العمليــة الصــادرة عن الحكومة الســورية 
المؤقتة، قال رئيس الحكومة لـــ »القدس العربي«: »نحن 
طالبنــا بدعــم التعليــم من أجــل اســتيعاب كل الطلاب، 
ولدينا تســرب بنســبة 50 ٪، وبعضهــم متأخر أكثر من 
ســنة عن الدراســة، فضلًا عن وجود الكثيــر من الطلاب 
خــارج المــدارس، كلها أمــور تمت مناقشــتها ونســعى 
للحصول على دعم من أجل إنجاح المشاريع المتعلقة بها، 
إضافة إلى دعــم جميع المعلمين في ادلــب، ويجري الآن 

ضمن ورشة عمل وضع هذا الملف قيد التنفيذ.
وبخصــوص الملفــات الخمس التي تكــرس الحكومة 
الســورية المؤقتة جهودهــا لإنجاحها خلال هــذا العام، 
قال الدكتور أبو حطب: إن الحكومة موجود على الأرض 
السورية كاملة بالداخل، وتقوم بمشاريع التعليم ولدينا 
أكثــر من 700 ألف طالــب دون المرحلــة الثانوية، ولدينا 
جامعتــان »جامعة حلب وجامعة ادلــب« وتضمان نحو 
42 فرعــاً وكلية، ويــدرس فيهما حوالــي 17 الف طالب، 
الثانويــة والإعدادايــة  فيمــا نجــري الآن الامتحانــات 

لحوالي 34 الف طالب.

وأكد أن الحكومة المؤقتة تســعى إلــى اعتراف دولي 
بالشــهادات الصادرة عنها، مؤكــداً »بدأنا التواصل مع 
الدول من أجل اعتماد الوثائق والشــهادات للســوريين 
الصــادرة عــن وزارة التربيــة لــدى الحكومــة المؤقتــة، 

وسيكون لدينا في المرحلة المقبلة أخبار جديدة«.
وعــن دور الحكومــة الســورية الؤقتــة في مســاعدة 
المدنيين في الداخل السوري، قال رئيس الحكومة: لدينا 
بنك الزراعة ومؤسسة البذار والمطاحن، كما نؤمن الخبز 
للداخل السوري بدعم من »جي أي سي« بنحو 30 بالمئة، 
كما نعمل على إنشــاء مراكز للشــرطة فــي أكثر المناطق 
الســورية، مشــيراً إلى أن وزارة الإدارة المحلية تشــرف 
على جميع الانتخابات في مجالس المحافظات والمجالس 
الفرعيــة، حيث تم وضع »القوانين ونظام مالي للحكومة 

كاملة، كما سيكون هناك نظام مراقبة«.
وحــول عــدم وجــود فصائل عســكري فــي المناطق 
المحــررة تكــون تابعــة للحكومــة المؤقتة تأتمــر بإمرتها 
ومحاســبة أمامها وتتبع لها بشــكل مباشــر قال رئيس 
الحكومة: بالنســبة للملف العســكري فالحكومة المؤقتة 
هي خارج إطار هذا العمل، وإلى الآن لم تشــترك بشــكل 
واضــح في هذا الموضــوع، ونحن نطمح لإنشــاء جيش 
وطني، ومؤسســة عســكرية مهنيــة وهذا ما نســعى له 

بالمستقبل«.

هيئة علماء المسلمين السورية في لبنان
تحرّم مشاهدة مسلسل »غرابيب سود«

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من حسين الزعبي:

أصــدر رئيس »هيئة العلماء الســوريين فــي لبنان« عبد 
الرحمن العكاري فتوى بتحريم مشــاهدة مسلسل »غرابيب 
ســود« الــذي تعرضه قنــاة »إم بي ســي« منذ بداية شــهر 
رمضان الجــاري، مطالبــاً بمحاربــة المسلســل ومنعه من 
العرض، وملاحقتــه ومحاكمته قضائياً، في حين رأى عدد من 
الصحافيين السوريين، أن مسلسل »غرابيب سود« الذي يقدم 

تصوره عن تنظيم الدولة، يمثل استغباءً للمشاهد العربي. 
ومسلســل »غرابيب ســود« يســلط الضوء على قصص 
للنســاء في التّنظيم والأســباب التي تدفعهن إلى الانضمام 
اليه، بالإضافة إلى الوســائل التي يتبّعها »تنظيم الدولة« في 
سبيل إستقطابهن وإقناعهن بفتوى »جهاد النكاح« بالإضافة 
إلى تجنيد الأطفال في صفوفهم، حيث لاقى تأييداً من البعض 
الذين يقولون إنه تجسيد لقصص واقعية، وآخرون يرون أنه 

تشويه للواقع.
وعزا رئيس هيئة العلماء السوريين ذلك إلى أنه »مسلسل 
يحور المفاهيــم الصحيحة للإســام تحت مســمى محاربة 
الإرهاب، ويظهر المرأة المســلمة )السنية( لاهثة وراء الجنس 
والشهوات«، معتبراً أن المسلســل، كما بدا في حلقاته الأولى 
يركز على أكذوبة »جهاد النكاح« التي أطلقتها قنوات إعلامية 
مواليــة لنظام الأســد وبدعم إيرانــي، في إشــارة إلى قناة 
»الميادين«، وذلك حســب موقع »زمان الوصل« الذي نقل عنه 

قوله.
وقال العكاري: إن إســامنا دين معتــدل وبعيد كل البعد 
عما يصوره المسلسل من غلو وتشدد ودموية«، مشيراً إلى أن 
أحداث المسلســل تم تصويرها في لبنان تحت إشراف ورعاية 

كاملتين من ميليشيا »حزب الله«.
و«هيئة العلماء الســوريين في لبنان« تجمع مدني تأسس 
2014 ويضــم مجموعــة من حملــة الشــهادة الجامعية من 
الاختصاصــات كافة ويعنــى بمتابعة الأحوال الشــخصية 

للاجئين السوريين في لبنان.
وقال الصحافي الســوري علي عيد إن »غرابيب ســود لا 
يعدو كونه خليطاً ملتبســاً لا يمت إلى الوقائع بصلة، بل يكاد 

يعطي مفعولًا عكســياً لأنه يفترض غباء المشاهد وعدم قدرته 
على تمييز الأفكار الضحلة والمحاكاة الجنسية السطحية التي 
تحاول أن تقدم حكاية بوليسية، وليست قصة واحد من أخطر 

وأقوى التنظيمات التي شهدها التاريخ المعاصر«.
ويبين أنــه »ليس فكراً عميقاً وكشــفياً ذلــك الذي تقدمه 
تلك الدرامــا، فتصوير قيادة التنظيم علــى أنها مجموعة من 
اللوطيين ومهووســي الجنس هي مجرد قصة »بايخة« تجب 
مراجعتها دون إلغاء وجود هــذا الجانب داخل التنظيم، لأن 
من اســتطاع اجتياح الموصل بما فيها مــن جيوش وعتاد في 
ســاعات ومن يتمدد ويتقلص داخل ســوريا هو تنظيم يملك 
أذرعاً وخبرات وتقنيات، كما أنه يمتلك استراتيجية خطيرة«.
ويقــول: يجب على مــن يتعــرض درامياً لمثــل موضوع 
»التنظيم«، أن يقدم الوقائع لا أن يقدم دراما عن غلمان ونساء 

وحبوب »كبتاغون«.
وقال الصحافي أديب الحريري »إن مسلسل غرابيب سود 
ليس إلا خطوة من سلسلة خطوات الخطة الموضوعة لشيطنة 
ثورات العالم العربي خصوصاً الســورية وتشــويه غاياتها 
الحقيقية، بهدف تشكيل رأي عام داخلي وخارجي ضدها على 
اعتبارها وسيلة الشعوب الثائرة للسير باتجاه فرض الطابع 

الإسلامي المتطرف لا العكس«.
وأضــاف أن »تأثيــرات المسلســل لن يغيب عــن المجتمع 
السوري فستمنح النظام موالاة أكثر تطرفاً وفئة صامتة أكثر 
خوفاً من أي تغيير محتمل رغم إدراك هذه الفئة لإجرام الأسد 

إلا ان هذه الخطة تجعل منه أخف الشرين«، على حد قوله.
فيمــا ينطلق المراســل الصحافي عبد الحفيــظ الحولاني 
في معالجته للمسلســل من أنه فصل جديد من فصول »الردة 
الفكريــة التي تعمــل على تشــويه صورة المجتمــع العربي 
البســيط المعتدل عن طريــق تقديم نمطيات دينيــة وثقافية 
وفنية بعيدة كل البعد عن روح الديانة الإســامية ورسالتها 
الحضارية السمحة ولا تلامس مزاج الشارع العربي البسيط 

لا من قريب ولا من بعيد«.
 ويتابع، هذه النمطيات الســلبية والعقيمة التي يســوق 
لها إعلامياً بهدف تشــويه ديانة عريقة كالإســام وشــعباً 
مســالماً ودوداً إنما هي زوبعة في شاشــة، الهدف منها حرف 
جيل شباب بأكمله عن مســاره الصحيح والرمي به في أتون 

التطرف ونبذ الآخر.

نازحون من الرقة السورية يحلمون بالاحتفال بعيد الفطر في مدينتهم
■عين عيســى ـ ا ف ب: مع اقتراب إطلاق قوات 
ســوريا الديمقراطية المعركة النهائيــة لطرد تنظيم 
»الدولة« من معقله الابرز في ســوريا، يحلم فارون 
مــن الرقة فــي شــمال البلاد إلــى أحــد المخيمات، 
بالاحتفال بعيــد الفطر في مدينتهم. ويســتضيف 
مخيــم عين عيســى الواقع علــى بعــد 50 كيلومترًا 
شـــمال الرقة، يومـــياً وفـــود الفـــارين من مديـنة 
الرقة مع تـــقدم قـــوات ســـوريا الديمـــقراطية في 

اتـجاهها.
ويعانــي النازحون من أوضاع معيشــية صعبة 
زادت حدتهــا نتيجة ارتفــاع درجة الحــرارة وبدء 
الصوم في شــهر رمضان. ويفتــرش البعض منهم 
الأرض ويمضــي ليالــي صعبة في العــراء. وتقول 
ســلوى احمــد )33 عاماً( »وصلت إلــى هنا منذ 20 
يومــاً، وما زلت انــام علــى الأرض. أصيب أطفالي 

بالاسهال بسبب النوم على الأرض«.
وتضيف »المخيم نار، وحين ينتهي النهار تشــعر 
وكأنــك مت«، في إشــارة إلى ارتفــاع الحرارة التي 
تصل إلــى 40 درجة مئويــة. ولجأ إلــى مخيم عين 
عيســى أكثر من عشرين ألف شخص، وفق ما قال 

الشهر الماضي مسؤول في المخيم.
وتتحســر ســلوى على أيام رمضان التي كانت 
تقضيها فــي منزلها بــن أهلها وجيرانهــا، وعلى 
الوجبــات المتنوعــة التــي كانت تطبخهــا للافطار. 
وتروي ســلوى التي لفت رأســها بوشــاح أســود 
»الفرق كبير بين رمضان المخيم والايام الســابقة«. 
وتتذكر ســلوى »في المنزل كنــا نصنع مئة نوع من 
الطعام، اما هنا فنطبخ اكلــة واحدة فقط، واحيانا 
لا نطبــخ حتــى وننتظــر الوجبــة الصغيــرة التــي 
يقدمونها فــي المخيم«. وتضيف »نتمنــى ان نعود 
إلى الرقة ونحتفــل بالعيد في بيتنا فيفرح الأطفال 

به، لان الفرحة ماتت في قلوب البشر«.
وبــدأت قــوات ســوريا الديمقراطيــة، تحالــف 
فصائل عربية وكردية، في تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي حملة »غضب الفرات« لطرد الجهاديين من 
الرقة، وتمكنت من قطع طرق الامداد الرئيسية إلى 
المدينة من الجهات الشــمالية والشرقية والغربية. 
واعلنــت المتحدثة باســم حملــة »غضــب الفرات« 
الســبت ان معركة مدينة الرقة »ســتبدأ خلال ايام 

قليلة«.

»من لا يحب العودة؟«

ويبدو التعب واضحاً على وجوه ســكان المخيم 
في هذه المنطقة الصحراويــة، ويجلس البعض في 
خيــم بيضاء عليها شــعار مفوضيــة الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، ويفترش آخرون الأرض بانتظار 
الحصول علــى خيمة. ويلعب الأطفــال من حولهم 
او يســاعدون أهلهــم في نقــل الاغــراض أو تعبئة 
الميــاه. وتقرأ امــرأة القرآن في إحــدى الخيم. وفي 
أخرى تقوم مجموعة من النســاء بتقشير وتقطيع 

البطاطس، والى جانبهنّ أكياس من الخبز.
الرجــل  ســعيد،  محمــد  ابراهيــم  ويســتظل 
الاربعينــي، بفيء جدار مركز طبــي. ويقول الرجل 
ذو اللحيــة الســوداء الخفيفة والعيون العســلية، 
»الظروف كانت صعبة جدا في الرقة، لكني وصلت 
إلى هنا منذ ستة ايام وما زلنا ننام على الأرض، لم 

نتسلم حتى فرشا«.
ويضيــف »لــم نتســلم أي شــيء حتــى الآن«. 
ويقــول ان زوجته أنجبت في المخيــم، وتحتاج إلى 
تغذيــة صحية، بينما تعتمد على البندورة والخيار، 
حســب قوله. واختار ابراهيم عدم الصوم بســبب 

الوضع الســيئ، مشــيراً إلى ان عائلتــه المؤلفة من 
14 فــرداً تتلقى خــال رمضان ربطتــن من الخبز 
وصنفاً واحداً من الطعام. وفي المخيم سوق صغير 
مؤلف من خيم زرقاء تباع فيها مواد غذائية وسلع 
متنوعة. ويقترب احدهم من بائع فلافل ليسأل عن 

سعر الشطيرة ثم يطلب منه اعداد واحدة له.
ويوضــح ابراهيــم »وضعــي المادي ســيئ، ولا 
املك ســيولة لشراء الاكل«. وينتظر ابراهيم انتهاء 
المعارك بفارغ الصبر، ويقول »اتمنى ان يسّــير الله 
امورنا، ونعود في اقرب واســرع وقــت. اتمنى ان 
يعود الاســتقرار ليعيش الواحــد منا في منزله بين 
اهله واصدقائه )...( ان ننام مرتاحين ونســتيقظ 

مرتاحين«. 
فــي المخيم، امهــات يضعن الاقمشــة المبللة على 
رؤوس أطفالهــنّ لتخفيف وطــأة الحرارة المرتفعة، 
وامــرأة تغســل ابنها مســتعينة بالصابــون ودلو 
مــن المياه وضعته جانبا قــرب خيمتها. وفي مكان 
قريــب، يقــف رجال فــي طابــور طويــل ينتظرون 
انتهاء التدقيق الامني الــذي يتيح لهم الدخول إلى 
المخيم. ويبكي رمضان البكو )38 عاما( وهو يتذكر 

العيد في مدينته الرقة.
ويقول »اجواء العيد في الرقة حلم لاي شــخص 
بعيــد عنهــا«، مضيفاً »في اي ســاعة تتحــرر فيها 
الرقــة حتى لــو بعــد منتصف الليــل ان شــاء الله 
ســأعود اليها. من لا يحب ان يعود إلــى منزله؟ ان 
يفرح ابنه بملابــس العيد، أو أن يــزور صديقه في 

العيد؟«.
ويتســاءل الرجل الاسمر ويرتدي عباءة رمادية 
»هــل يعقل ان يكتــب الله لــي العمر لاحتفــل بعيد 
الفطــر في الرقــة؟«، قبل أن يضيف »هــذا حلم كل 

شخص«.

سوريا: لا وعود
بتحسين الكهرباء...

والإنترنت في انتظار السفينة
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر: 
بعد التحســن الكبير في قطاع الكهرباء الذي شهدته المحافظات 
السورية في الأيام الأولى من شهر رمضان عاد وضع الكهرباء منذ 
يومين إلى أســوأ مما كان عليه قبل الشهر الكريم، وعزا مدير النقل 
في وزارة الكهرباء نصوح سمسمية سبب زيادة التقنين إلى نقص 
مفاجئ بكميات الوقود )الفيول والغاز(، وفي حديثه لإذاعة »شام 
اف ام« المحلية رفض تقديم وعود فيما يخص الفترة الزمنية لعودة 

وضع الكهرباء إلى ما كان عليه أول شهر رمضان.  
قابل الناشــطون على موقع الفيســبوك هــذا الخبر بامتعاض 
كبير وخاصة بعد أن منعتهم الكهرباء من متابعة المسلســات التي 
أحبوها واعتادوا على مشاهدتها منذ بداية شهر رمضان، وتساءل 
ســامر الأطرش قائلًا »ألا توجد اســتراتيجة تعمــل عليها وزارة 
الكهرباء لاحتســاب كمية الوقود وتوزيعها بشكل دقيق أكثر... ما 

ذنب المواطن السوري«.
وفي ســياق موازٍ نفى مدير التســويق في الشــركة السورية 
للاتصــالات فؤاد يوســف حدوث أي طــارئ جديد علــى خدمة 
الانترنت على الرغم من البطء الشديد الذي يعاني منه مستخدمو 
الشــبكة، وأكد أن العطل الذي أصاب الكيبل البحري منذ ما يقارب 
الخمسة عشر يوماً بانتظار السفينة التي ستقوم بعملية الإصلاح.

استياءٌ كبيرٌ أصاب الســوريين بعد هذا التصريح وعبروا عنه 
على موقــع الفيس بوك حيث اعتبر البعــض أن هذه التصريحات 
للمماطلة لا أكثــر وبعضهم تناول الموضوع بســخرية حيث كتبت 
داليا إحدى ناشطات الموقع الأزرق »يمكن توصل سفينة التايتانك 

ولا توصل سفينة تصليح الانترنت«.

عنصران من قوات سوريا الديمقراطية يحملان سلاحهما في الرقة شمال سورية )رويترز(
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

يمكن بوضوح رصد إســتراتيجية »التريث« الأردنية 
فــي التعاطي مــع الأزمــة المندلعة في عمق نــادي دول 
الخليــج بعدمــا وقفت عمــان وســط خيــارات معقدة 
ومشــتبكة وفوجئت بسلســلة الإجراءات الســعودية 
والإماراتية والبحرينية والمصرية التي استهدفت دولة 

قطر صباح الإثنين.
العاهل الأردنــي عاد قبل أيام فقط من رحلة عمرة - 
سياسية للســعودية التقى خلالها الملك سلمان بن عبد 

العزيز ويســتعد في غضون ســاعات لزيــارة الكويت 
حســب برنامج موضوع ســابقاً لا يعرف مصيره الآن، 
خصوصــاً وان دولــة الكويــت وقفت علــى الحياد في 

المسألة القطرية وملف الخلافات الخليجية الأخيرة.
لم تعرف طبيعة النقاشــات التي دارت بين القيادتين 
الســعودية والأردنية بعد »انزعاج« الأردن خلال القمة 

الأمريكية الإسلامية الأخيرة بالرياض.
 لكــن يتصــور المراقبــون وعلــى نطــاق واســع بأن 
الريــاض تنتظــر من عمــان موقفــاً لصالحهــا وبدون 
مقابل في ضــوء الأزمة الأخيرة، الأمــر الذي تتريث به 
عمان وهي تفضل التشــاور مع الكويــت أولًا قبل إقرار 

موقفها.

مفارقة معقــدة وجد القــرار الأردني نفســه داخلها 
بعد قمة الرياض فالاتصالات تطورت على نحو واضح 
بالقيادة القطرية مؤخــراً فيما اندلعت الأزمة الخليجية 

الداخلية.
الاتصالات بين عمــان والدوحة انتهى بالاتفاق على 
الاســتمرار فــي التواصــل والتشــاور وتجــاوز بعض 
الخلافات والتخندق. والتشــاورات كانت ناشطة قبل 
الأزمــة الأخيــرة لتخفيف القيــود على تأشــيرات عمل 
الأردنيين في الدوحة. والطرفان دشــنا نمطــاً توافقياً 
من الإتصالات بعد قمة الرياض المشــار إليها، حيث برز 
ان عمــان والدوحة تبادلتا رســائل وبدأت لغة إيجابية 

تنمو، لتنشيط المستوى السياسي من التفاعل.

 المفارقــة اليــوم ان ذلك حصل فيمــا انفجرت الأزمة 
الأخيــرة فــي النــادي الخليجــي وهو وضــع لا توجد 
اســتغلاله  محاولــة  او  باســتثماره  لعمــان  مصلحــة 
سياســياً خصوصــاً فــي ظــل »النكــران الســعودي« 
للاحتياجــات الأردنيــة الاقتصاديــة وعــدم المســاواة 
ما بــن التعبير الإنشــائي عن التحالف الاســتراتيجي 

والاهتمام الواقعي بتفهم مساعدة الأردن مالياً.
طــوال العامين الماضيين يؤكد مســؤولون تنفيذيون 
أردنيون بان السعودية لم تقدم مساعدة تؤدي لعلامة 
فارقــة على الصعيد المالي حتى تحــت عنوان العمل مع 
الأردن علــى مكافحــة الإرهــاب فــي ســوريا والعراق. 
لذلك ضجت اروقة النخب الأردنية بالتســاؤلات حول 

مبررات القطيعة مع إيران وتجميد الاتصالات مع تركيا 
والعداء مع قطر.

الرياض تتوقع اســتجابة أردنية سريعة لتوصياتها 
واتجاههــا المعادي لقطــر، وعمان بالمقابــل في »وضع 
حرج« للغاية واستراتيجة الانتظار والتريث قد لا تخدم 
كثيراً موقفها الحالي وهي تعرف مســبقاً كلفة التغريد 
مــع قطر خارج النادي الســعودي الإماراتي كما تعرف 
بالقـياس نفسـه عدم وجـــود »تعوـيض« منـاسب لأي 
موقف سياســي مجاني خصوصــاً وان نحو 450 ألف 
أردني يعملون في الســعودية مهــددون بالمغادرة وبدأ 
المئــات منهــم يعــودون فعلًا فيمــا لا زال نحــو 22 ألف 

أردني يعملون بقطر بقدر من الارتياح والاسترخاء.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

مرة جديدة يجد لبنان الرســمي نفســه ســائراً في 
حقــل ألغام ويــدرس بتــأنٍ الموقف الــذي يفترض أن 
يتخــذه في ضوء الأزمة المســتجدة بين قطــر وكل من 
الســعودية والإمــارات والبحرين ومصــر حيث تربط 
لبنــان بهذه الــدول أفضــل العلاقات، وهــو كان أكد 
عزمه على البقاء بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في 

المنطقة ومنع انتقال أي شرارة اليه. 

وعلــى الرغم مــن العلاقة المميزة التــي تربط رئيس 
مجلــس الــوزراء ســعد الحريــري بالمملكــة العربيــة 
الســعودية إلا أن رئيس الحكومة غير قادر على التفرّد 
بسياســة لبنان الخارجية بل يبــدو متفقاً مع الرئيس 
اللبناني العماد ميشال عون على ضرورة ابتعاد لبنان 
عــن الصراعات الخارجيــة والالتزام باحتــرام ميثاق 
جامعة الــدول العربية، وقد ســبق لعــون والحريري 
أن اعتمــدا الفقرة ذاتها التي وردت في خطاب القســم 
للرئيس عــون في البيــان الوزاري لحكومة اســتعادة 
الثقــة برئاســة الرئيس الحريــري والتــي تنص على 
»ابتعــاد لبنــان عــن الصراعــات واعتمــاد سياســة 

خارجيــة مســتقلة تقــوم على مصلحــة لبنــان العليا 
واحتــرام القانــون الدولي، حفاظاً علــى الوطن واحة 

سلام واستقرار وتلاقٍ«. 
ولم يصدر عن السلطات اللبنانية الرسمية وتحديداً 
وزارة الخارجيــة أي بيان حول الأزمة المســتجدة بين 
دول الخليج في ترجمة لسياســة النأي بالنفس، علماً 
أن وزيــر الخارجية جبــران باســيل كان أوضح عقب 
عودته مــن القمــة العربية والإســامية فــي الرياض 
بمشــاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أننا لم نكن 

على علم بوجود بيان عن القمة. 
وفــي بيروت تحفّظ الســفير القطــري علي بن حمد 

المــري عن الادلاء بــأي تصريح عن توقعاته بالنســبة 
إلــى موقــف لبنــان مــن القضيــة، وأكــد لـــ »القدس 
العربــي« »ضــرورة مراجعــة بيــان وزارة الخارجيــة 
القطرية الواضح لجـــهة انتـــفاء المبـــررات لمـثل هـذه 

الإجـراءات«.
تزامناً، أكد عضو في لجنة الشــؤون الخارجية في 
مجلس النواب اللبناني لـــ »القدس العربي«، »أن قطر 
اذا كانت تســاعد تنظيــم الدولة الإســامية فيفترض 
بلبنــان أن يقطــع علاقاته الدبلوماســية معها إســوة 

ببعض الدول العربية«. 
غير أنه حســب المعلومــات، هناك اســتبعاد للجوء 

لبنان لاتخــاذ أي إجراء مماثل لمــا اتخذته دول عربية 
تجاه قطر نظــراً للعلاقات التي تربط بيروت والدوحة 
التي ســبق لها أن اســتضافت الزعمــاء اللبنانيين في 
العــام 2008 حيث أقروا اتفاقاً شــمل انتخاب الرئيس 

العماد ميشال سليمان وتعديل قانون الانتخاب.
ثم هنــاك لبنانيون كثر يعملون فــي قطر وليس من 
مصلحــة بيروت قطع أرزاقهم اضافة إلى أن العاصمة 
اللبنانية لا تتوانى عن دعوة الرعايا الخليجيين لزيارة 
لبنان والتمتع بموسم الاصطياف والمهرجانات ورفع 
الحظــر الذي كانت فرضته بعض الــدول العربية على 

المجيء إلى بيروت.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في صورة عن تداعيات الهجــوم الإرهابي الذي تعرضت 
له مدينــة لندن ليلة الســبت تحــدى زعيما حــزب العمال 
والليبراليــن الديمقراطيــن، جيرمي كوربــن وتيم فارون 
رئيســة الوزراء تيريزا ماي بأن لا تمنع نشــر تحقيق أجرته 

وزارة الداخلية حول دعم الجماعات الجهادية في بريطانيا.
وكان رئيــس الــوزراء ديفيد كاميرون قــد طلب إجراءه 
عندما كان رئيســا للوزراء وتركز على الســعودية. وكشفت 
صحيفــة »الغارديان« الأســبوع الماضــي أن التقرير لم يتم 
الانتهاء منه وربما لن ينشر. وانتهز كوربن خطاباً ألقاه ليلة 
الأحد تحدى فيه ماي حول التقرير الذي أخر نشــره. وأشار 
زعيم العمال إلى خطابها بعد هجوم جســر لندن والذي قالت 
فيه إن تحدي الإرهاب »يحتاج إلى بعض الحوارات الصعبة 
وأحياناً المحرجــة«. وفي انتقاد لتخفيــض الدعم الحكومي 
لقوات الشــرطة قال كوربــن: »نعم نريد  بعــض الحوارات  
الصعبة بدءاً من السعودية ودول الخليج الأخرى التي مولت 
وأعطت الوقود للآيديولوجية المتطرفة«. وقال »ليس جيداً أن 
تقوم تيريزا ماي بمنع نشر التقرير المتعلق بتمويل الجماعات 
المتطرفــة. وعلينا أن نكــون جديين في قطــع التمويل لهذه 
الشــبكات الإرهابية بما فيها تنظيم الدولة هنا وفي الشــرق 

الأوسط«.
وكتب المتحدث باســم الليبراليين الديمقراطيين توم بريك 
الأسبوع الماضي إلى ماي حاثاً إياها أن لا تقوم بوضع التقرير 
على الــرف. وفي مقال لزعيــم الحزب فاران فــي الغارديان 
قــال فيه إنه مــن الضروري عدم منع نشــر التقريــر  قائلًا: 
»لدى تيريزا مــاي خيار، هل تنشــر التقريــر أم تبقي عليه 
طــي  الكتمان«. وأضــاف »تتحدث تيريزا مــاي عن الحاجة 
للحوارات الصعبة والمحرجة أحياناً. ويجب أن تشــمل هذه 
الكشف وقطع شــأفة مصادر التمويل للإرهاب حتى لو كانت 
تعني حوارات صعبة ومحرجة مع دول مثل الســعودية التي 
تزعم الحكومة أنهم حلفاؤنا«. واتهم المحافظون العام الماضي 
بعقد صفقات أســلحة مع الســعودية بمليــارات الدولارات. 
وكان كاميرون قد أمر بالتحقيــق كجزء من صفقة بينه وبين 
الحزب الليبرالــي مقابل دعم الأخير للغــارات الجوية على 
تنظيــم الدولة في ســوريا، كانون الأول )ديســمبر( 2015. 
وفــي كانون الثاني )يناير( 2016 طلب 10 داونينغ ســتريت 
مــن وحدة تحليــل التطرف فــي وزارة الداخليــة التحقيق 
في مصــادر تمويل الجماعات المتطرفة فــي بريطانيا وتقديم 
النتيجــة لكاميرون ومــاي التي كانت وزيــرة للداخلية في 
حينه. وبعد ثمانية أشــهر لم يتم استكمال التقرير الذي كان 
من المفترض نشــره في ربيع عام 2016 وربما لن ينشر نظراً 

للطبيعة الحساسة لمحتوياته. 

تبادل اتهامات

وعلقت صحيفة »واشنطن بوست« على المشهد السياسي 
في بريطانيا بعد أقل من 24 ســاعة من هجــوم لندن الأخير 
حيث قالت إن قادة الأحزاب تبادلــوا الاتهامات فيما بينهم. 
وأضافت أن الهجوم جاء في ســياق الانتخابات العامة التي 
كانت ماي تتوقع فيها انتصاراً ســاحقاً إلا أن حظوظها كانت 
في تراجع حيــث قلل العمال الفجوة مــع المحافظين. وتقول 
الصحيفة إن الإرهاب قدم متغيــراً جديداً للانتخابات. وبدا 
واضحاً من الموقف المتشــدد الذي اتخذتــه ماي حيث قالت 
»طفــح الكيل« مؤكدة »هناك تســامح كبير مــع التطرف في 
البلد«. وقالت إن الأمور يجب أن تتغير. وعلى خلاف لهجتها 
بعد هجوم مانشستر قبل أســبوعين حيث لم تذكر التطرف 
الإســامي قالت إن الهجوم الأخير هو نتاج  »للأيديولوجية 
الإســامية المتطرفــة والشــريرة« وأعلنــت أنها ســتتخذ 
إجــراءات أكثر حزماً لو فــازت في الانتخابــات. ورد زعيم 
العمــال كوربن على تصريحاتها وقــال إن ماي وحزبها هما 
من أضعف الشــرطة وقوات الأمن بسبب سياسات التقشف 
التي اتبعاها. وفي خطاب في مدينة كارلايل قال فيه »لا يمكن 
حماية الناس مجانــاً« و«على الشــرطة والخدمات الأمنية 
أن تحصل علــى المصادر التي تريدهــا لا تخفيض عددها بـ 
20.000 وظيفة«. وانتقــد كوربن تغريدات الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب التي انتقد فيها عمدة لندن صادق خان والتي 
قال إنها محاولة للهجوم على الشــخصية المسلمة الأهم في 
الغرب. وفــي الوقت الذي دافعت فيه مــاي عن خان إلا أنها 
تجنبت توجيــه انتقادات لترامب الــذي أقامت لبلادها معه 
علاقات جيدة. وتشــير الصحيفة للتحقيقــات التي بدأتها 
الشــرطة والمداهمات والاعتقــالات التي قامت بها شــرقي 
لندن، فالشــرطة لا ترى رابطا بين الهجمات الثلاث الأخيرة 
التي تعرضت لها بريطانيا في أقل مــن 73 يوماً ولكنها تعبر 

عن »موجــة جديدة« يقوم  فيها الجهاديــون بتقليد بعضهم 
البعض وباســتخدام أســاليب بدائية. وقدمت ماي في هذا 
السياق خطوطاً عامة لما ســبق وتحدثت عنه قبل عامين من 
مواجهة للإرهاب حيث ســتتضمن  أحكاماً مشددة بالسجن 
بقضايا لا علاقة لها بالإرهاب ودعت شــركات التكنولوجيا 
لملاحقة وحجــب المحتويات المتطرفة علــى الإنترنت ودعت 
شــركة فيســبوك في بيان إلى »شــراكة قوية« بين شركات 
التكنولوجيا وصناع السياســة. ويقــرأ من تصريحات ماي 
أن قوات الأمن تكافــح لاحتواء التهديد الإرهابي حيث قامت 
بإحباط 18 مؤامرة إرهابية خلال الأعوام الماضية وأن لديها 
300 مشــتبه للرقابة. وتشــير الصحيفة هنا للموقف العام 
من تغريــدات ترامب التــي تعرضت للســخرية نظراً لعدم 
دقة المعلومــات التي أوردها حول خان وما قاله. فما نســبه 
إليــه كان في آذار )مارس( عندما دعا العامة أن لا يشــعروا 

بالخوف من وجود الشرطة في الشوارع.

 أيام صعبة

وعلقت صحيفــة »نيويورك تايمز« فــي افتتاحيتها على 
تصريحات ترامب في سياق تناولها تداعيات الهجوم الأخير 
بالقول: »هذه أيام  عصيبة على بريطانيا، هجومان إرهابيان 
بشــعان خلال أســبوعين وانتخابات مهمة غير متوقعة يوم 
الخميــس للخروج من الاتحــاد الأوروبي«.  وفــي  قلب كل 
هذا  موضوعــان: إنهاء الإرهــاب بدون التضحيــة بالقيم 
الديمقراطية وإنهاء شــراكة طويلة بــدون تضرر الطرفين. 
وأضافت أن رد فعل زعيمــة المحافظين القوي ودعوة كوربن 
للوحــدة تعبر عن نضــج مقارنة مع ســيل التغريدات التي 
أرســلها ترامب والتي حاول فيها الحــط من قدر خان. ورأى 
الرئيس الأمريكي أن ضعف الرد على الإرهاب نابع مما سماه 
التصحيح السياسي  أو التعددية الثقافية. واستخدم الهجوم 
لمطالبة المحاكم الأمريكية برفع الحظر عن قرار حظر المسلمين 
دخــول الولايات المتحــدة بل وزاد عندما قــال أن محاولات 
حظر الســاح لا قيمة له لأن المهاجمين استخدموا السكاكين 
وشاحنة. ومع أن كوربن وماي تجنبا تسييس الحادث إلا أن 
هناك ضرورة لتجنــب الرغبة بالتعهد وفرض قوانين جائرة 
كمــا اقترح بعض المعلقــن مثل احتجاز المســلمين في أماكن 
خاصة. فعرقلة عمل  الديمقراطيــة وتقويض القيم هو كل ما 
يريده ويعمل من أجله الإرهابيــون. وتعلق الصحيفة: أننا 
في انتظار التداعيات السياســية ليــوم الخميس. فقد دعت 
ماي لانتخابات ســريعة في 18 نيســان/إبريل متخلية عن 
موقفها السابق على أمل تحقيق انتصار ساحق. ومهما كانت 
النتيجة لا مجال لأن يتغير الوضع وتقرر بريطانيا البقاء في 
الإتحاد الأوروبي. إلا أن حملتها الانتخابية الباهتة والتراجع 
المستمر في تعهداتها المتعلقة بالسياسة الاجتماعية والفشل 

بالمشــاركة في مناظرات تلفازية  قلل من تفوق الحزب. ومع 
ذلك لا يزال لديه الفرصة للفوز في ظل فشــل الاستطلاعات 
العام الماضــي توقع الخروج وانتخاب ترامــب إلا أن متغير 
الإرهاب يضيف لحالة عدم اليقين. فقبل أسبوعين كان منظور 
فوز ماي مؤكــداً، وكما قال رئيس الوزراء الســابق هارولد 
ويلســون »أســبوع، هو مدة  طويلة في السياسة«. ويزيد 

طوله كون بريطانيا أصبحت في مرمى هدف الجهاديين. 

لم نتعلم الدروس

ومن هنا علقــت صحيفة »الغارديان« علــى خطاب ماي 
قائلة إنها تريدنــا أن نعتقد بأننا نواجه خطــراً من العقائد 
التي لا تتبنى العنف ولكنها بشكل أو بآخر تتحول فجأة إلى 
إرهــاب.  وترى الصحيفة أن الخلط بــن التطرف والإرهاب 
يهدد بتقســيمنا كمجتمع في وقت نحن فيه في أمس الحاجة 
للتوحد. وهو محاولة لإعادة تشــكيل السياسة البريطانية 
التي تهدف إلى إحباط الإرهاب بعــد هجمات قاتلة. وأكدت 
أن ما قالته هو محاولة لتجريم الناس لمجرد حملهم معتقدات 
غير معلنة ويشــجع نوعاً مــن الجريمة الفكريــة. مثل هذا 
التحرك ســينتهي بخسارة بريطانيا حربها على الإرهاب في 

حقل ألغام قانوني حول العقيدة والصلاح. 
وخلاصة خطابها هو أن الشخص غير العنيف الذي يحمل 
آراء ضــد بريطانيا أو آراء متطرفــة يمكن وضعه على قائمة 
سوداء وتجريمه. وفي هذا الســياق فرئيسة الوزراء تجرم 

العيون والآذان التي نحتاجها لنكتشف الإرهاب. 
وأضافت أن على السياســيين أن يفكروا جيداً باللغة التي 
يســتخدمونها. وتقول »ألم نتعلم شــيئاً مــن تاريخنا؟ إن 
السماع لرئيســة الوزراء تتحدث أمام مقر الحكومة يجعلنا 

نستنتج للأسف أن الجواب على هذا السؤال هو لا«. 

ثبات

وكما تقول صحيفة »فايننشــال تايمز« في افتتاحيتها إن 
البلد تجنب ولسنوات أسوأ العمليات الإرهابية قبل الهجمات 
الثلاث الأخيرة. وبلا شك فهو »يواجه تهديداً إرهابياً خطيراً 
مثل الذي واجهته نيس وبرلين وبروكســل. ومع كل هجوم 
مقرف يزداد الضغط على الحكومة للرد. وفي هذه المرة أشد، 

خاصة اننا في الأيام الأخيرة من الحملات الانتخابية«. 
وتناقش الصحيفة أن لا أحد يشــك بقوة لندن او شجاعة 
القــوات الأمنية التي اســتطاعت تحييد الخطــر في ثماني 
دقائــق إلا أن طبيعة التهديد الامني المتغيــرة على بريطانيا 
تدعــو إلى إعادة تقييم سياســة مكافحة الإرهاب. وتشــير 
الصحيفة إلى أن المشكلة أمام الحكومة نابعة من كيفية هزيمة 

التطرف وحرمانه من »الفضاء«. 

فهناك حاجة للموازنة بــن الحرية والأمن والخصوصية 
وحماية الرأي العــام. ومن غير الواضح إن كانت سياســة 
الحكومة في منع التشــدد بين الشبان المسلمين قد آتت أكلها، 

في إشارة لمشروع »بريفنت« لمكافحة التشدد. 
والمشــكلة التــي تواجه الأجهــزة الأمنيــة أن الهجمات 
الأخيــرة اعتمــدت على وســائل بدائيــة تذكر كمــا يقول 
رفائيلو بانوتشــي، مدير الدراسات الدولية في المعهد الملكي 
للدراســات المتحدة ـ لنــدن بمقتل الجندي لــي ريغبي عام 
2013 عندما هاجمه متشددان بالسكاكين وقتلوه في الشارع. 
ويقول بانوتشــي في مقال في الصحيفة نفسها إن الأجهزة 

الأمنية تجد صعوبة في التعامل مع العمليات البدائية هذه. 
ويقول إن التطــور المثير للقلق هو أن هجــوم لندن جاء 
نتاجاً للمؤامرة/التخطيط لا باعتباره فكرة نفذها أشخاص 

بأنفسهم. فمهاجم مانشستر لم يتصرف وحده. 
ويضيــف أن اســتهداف بريطانيا يأتي في ظــل تراجع 
تنظيم »الدولة« في العراق وســوريا حيث لــم يعد بإمكان 
الجهاديين الســفر إلى مناطق الخلافة بشــكل خلق وضعين 
جديدين، الأول، العائدون من جبهات التنظيم أما الثاني فهم 

المتشددون الذين لم يستطيعوا السفر. 
وزاد هذا من عدد المراقبين لدى السلطات الأمنية، فحسب 
وزير الأمن بن والاس هناك 500 شــخص يتعرضون لرقابة 
دائمــة بالإضافة إلى 3.000 شــخص »مهم« وهنــاك 2.000 
شــخص على هامش الجماعات المتطرفة مثل خالد مسعود، 

منفذ هجوم جسر ويستمنستر في آذار/مارس. 
وعلى أي حال فهجوم إرهابي يعني فشلًا للأجهزة الأمنية. 
وفــي حالة لندن ومانشســتر لا يعــرف إن كان هناك غياب 

المعلومات الأمنية والقدرات أم أن الخطر الإرهابي تزايد.
وما دمنا بدأنا فــي الحديث عن الخطر الإرهابي فلا بد من 
الإشــارة إلى التوتر الجديد في منطقة الخليج بين دولة قطر 

وجوارها.

قطر

فقد تناولــت الصحافة البريطانية والأمريكية قرار كل من 
السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر قطع 

علاقاتها مع الدوحة. 
وأشــارت الصحافة إلــى أن التوتر الحالي يســير نحو 
القطيعــة التامة حيث قررت الســعودية إغــاق كل المعابر 
البرية والبحرية والجوية باعتبار قطر تهدد أمن الســعودية 

وتدعم الجماعات الإرهابية. 
ووصفــت صحيفة »فايننشــال تايمز« المحاولة المنســقة 
من الــدول الأربع بأنها تهدف لعزل قطــر وتصعد من التوتر 
باتهامها بدعم الإســام السياســي والنظرة إلى أن الدوحة 
مفتوحة على علاقات وثيقة مع عدو السعودية اللدود إيران. 

فمــع أن الدوحــة تعتــرف بدعم أشــكال من الإســام 
السياســي لكنها تنفي أي علاقة بالإرهاب. وترى الصحيفة 
أن السعودية وحلفاءها الخليجيين والعرب شعروا بالجرأة 
في الأســابيع الماضية ومنذ زيارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب إلى المملكة حيث قدم الدعم لحملة السعودية لمواجهة 
التحديات الإيرانية على المنطقة ووقع صفقات أسلحة بقيمة 

110 مليارات دولار. 
وقالت الصحيفة إن إغلاق المعبر البري الحدودي الوحيد 
مع الســعودية يهدد إمدادات الغذاء لهــذه الدولة الصغيرة 

والتي ستستضيف كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. 
وستجد الخطوط الجوية القطرية التي تعتبر من الخطوط 
الرائدة في المنطقة نفسها أمام معضلة بشأن تسيير رحلاتها 
الجوية خاصة إن لم تستطع المرور عبر أجواء الدول الثلاث. 
وتقــول الصحيفة إن محــاولات عزل قطر دوليًا تشــبه 
الخلافــات في عــام 2014 مــع الرياض وأبو ظبــي والمنامة 
عندما اتحدت هذه الدول ضد الدوحة بسبب دعمها للإسلام 
السياســي. وبدأت العلاقات بالتوتر الأسبوع الماضي عندما 
بث الإعلام الإماراتي تعليقات نســبت للشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني اعتبرت دعما لإيران والحركات الإســامية. وبدأت 

حرب كلامية لم تتوقف. 
واتهم الإعــام الإماراتي قطر بأنها تقــوم بدعم التطرف 
وتم منع الجزيرة والوســائل الإعلامية الأخرى من البث في 

البحرين والسعودية والإمارات. 
فيما اهتم الإعلام القطري بعمليــة القرصنة التي تعرض 
لهــا بريد ســفير الإمارات فــي الولايات المتحــدة وعلاقته 

بمؤسسات بحث تعمل ضد قطر. 
وقالت صحيفــة »الغارديان« إن التحرك جاء بعدما قالت 
قطر إنها ضحية لحملة إعلامية متقنة بما في ذلك نشر سلسلة 
من المقالات المعادية لقطر في الولايات المتحدة وعملية قرصنة 
لوكالة الأنباء الحكومية فــي محاولة لتقويض وضع الدولة 
في الخليج وفي واشــنطن. وقالت الصحيفة إن قطر هي مقر 
قاعــدة العيديد الجويــة وفيها 10.000 أمريكــي وهي مركز 
عمليــات القيادة المركزية الأمريكية المســؤولة عن العمليات 

ضد تنظيم »الدولة« والشرق الأوسط وجنوب آسيا. 
وتقول الصحيفة إن الــدول العربية الجارة طالما انتقدت 
دعم قطر للإســاميين خاصة الإخوان المسلمين التي حظرت 
في الســعودية والإمارات لأنها تعتبر تهديداً للنظام الوراثي 

المعمول به في هذه البلدان. 
وتضيف الصحيفــة أن الأزمة الحاليــة تختلف عن أزمة 
سحب السفراء في عام 2014 وعودتهم بعد 8 أشهر من ناحية 

محاصرة البلد الجوي والبري والبحري. 
وتنفي الدوحة أية علاقات مع الجماعات الإرهابية إلا أنها 
تعتبر من الداعمين الرئيســيين لحركة حماس التي تســيطر 

على غزة. 
ولم تســتبعد الصحيفة إبلاغ واشنطن بالخطوة لكن من 
غير الوارد أن تكــون إدارة ترامب قد أعطت الضوء الأخضر 
لها كي تتخذ إجــراءات صارمة كهذه. وتواجه الســعودية 
اتهامات بدعم الإرهاب التي طالما تظهر بشــكل مســتمر في 

واشطن. 
ونقلت شبكة أنباء »سي أن أن« عن غيل تيزماتش الزميل 
البارز في مجلس العلاقــات الخارجية قوله »هناك نظريتان 
متنافستان: الأولى هي شعور السعودية بالجرأة بعد زيارة 
دونالد ترامب والذي تحمل إدارتــه مواقف قوية ضد إيران 
تدعمها قطر. أما الثانيــة فهي نتاج للتوتر والذي وصل مداه 

الأعلى بعد القرصنة على وكالة الأنباء القطرية«. 
وتعلق صحيفة »واشــنطن بوســت« في تناولها للأزمة 
الجديــدة قائلة إنها تغلي منذ ســنوات حيث مارســت قطر 
الدولة الصغيرة تأثيرها في المنطقة. وتشــير لزيارة ترامب 
للمنطقة التي نظر إليها كنجاح كبير إلا أن المحللين حذروا من 

أثرها على الخلافات المحلية. 
فقد كانت رحلته مصادقة على موقف الســعودية كزعيمة 
لكتلة تطلب من الدول العربية الأخــرى تأييدها في مواقفها 
خاصــة موقفها المتشــدد من إيــران ومعارضــة الجماعات 
الإســامية العابرة للأقطار، خاصة الإخوان المسلمين الذين 

يواجهون قمعاً منذ انقلاب عبدالفتاح السيسي عام 2013. 
ومن هنا جاءت النتيجة للرحلة العداوة بين دول الخليج 
التي طالما تحدثت عن »العلاقات الأخوية« وفي الوقت نفسه 
تنافست خلف الســتار على التأثير بمنطقة تعيش توترات. 
وبــدأت ملامح المعركة على قطر في الايــام التي تلت الزيارة 
الأمريكية حيث بدأت حملة إعلامية شــنها الإعلام السعودي 

والإماراتي. 
ورغم نفي قطر التســريبات المنســوبة للأمير إلا أنها لم 
توقــف الهجمات عليها من المؤسســات الإعلاميــة المرتبطة 
بالحكومتين الإماراتية والسعودية. واعتبرت إيران الهجوم 
على قطر نتاجاً للزيارة الأمريكيــة. وكتب حميد أبو طالبي، 
المســاعد للرئيس روحاني في تغريدة »ما نــراه هو نتيجة 

أولية لرقص السيف«.
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عزل قطر والهجمات الشرسة عليها نتاج »رقصة السيف« لترامب في الرياض

أيام عصيبة على بريطانيا ويجب إنهاء الإرهاب بدون التضحية بالديمقراطية وتجريم أتباع الدين كله... 
وضغوط على ماي لنشر تحقيق حول مصادر تمويل الإرهاب يحوي اتهامات لدول خليجية

عمان تمتنع عن التعليق على مسار الأحداث

الأردن وأزمة »الخليجي«: المملكة في زاوية »الخيار الضيق« وإستراتيجية »التريث والحياد« قد لا تصمد طويلًا 

عون والحريري للابتعاد عن الصراعات... وسفير الدوحة في بيروت يلتزم توجيهات خارجيته

لبنان يسير في حقل ألغام وينأى بنفسه عن الأزمة الخليجية المستجدة

شؤون عربية وعالمية

قاعدة العيديد الجوية في قطر وهي مركز عمليات القيادة المركزية الأمريكية ضد تنظيم »الدولة« )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

عيسى لـ »القدس العربي«: 
الاستيطان والجدار انتهاكات كبيرة 
للمواثيق وحقوق الإنسان الدولية

الناصرة ـ » القدس العربي«:
فــي الذكرى الخمســن لحرب 1967 يكشــف 
استطلاع واســع في إســرائيل، وخلافا لبعض 
المزاعم المحلية والدولية، أن مشــكلة عدم إحراز 
تســوية مع الفلســطينيين ليس مردهــا حكومة 
اليمين فيها بقدر ما هم الإســرائيليون أنفســهم. 
ويكشف اســتطلاع للرأي مرة أخرى أن الأغلبية 
الســاحقة من اليهــود في إســرائيل يعارضون 
الســام، بل أنهم معادون له، ويؤيدون المشروع 
الاستيطاني. إضافة إلى أنهم يحملون بغالبيتهم 
أفكارا يمينية ويتساوقون مع ديماغوجية اليمين، 
بتأثير ووحي من حكومة اليمين المتطرف برئاسة 

بنيامين نتنياهو.
وحســب الاســتطلاع الذي نشــرته صحيفة 
»يديعوت أحرونوت«، فإن 63% من المستطلعين 
اليهــود يعتبرون أنــه لا يوجد احتمال لســام 
قال  بينما  والفلســطينيين،  إسرائيل  بين  حقيقي 

33% إنه يوجد احتمال لسلام كهذا. وقال41 % 
إن الفلســطينيين هم المذنبون فــي عدم التوصل 
إلى اتفاق ســام كهذا، بينما رأى 41% أن الذنب 
يقع على كلا الجانبــن. وقال 9% فقط إن الذنب 
يقع على إســرائيل. ويــرى 19% منهم أن الحل 
الأفضل للصراع الإســرائيلي الفلســطيني يكمن 
بفرض القانون الإســرائيلي على الضفة الغربية 
كلها، بمعنى ضمها إلى الســيادة الإســرائيلية، 
وأن تكــون مكانة الفلســطينيين كـ«مقيمين« من 
دون حــق التصويــت. وقــال 4% إن الحل هو 
الضم مع حفظ الحقوق المتســاوية للفلسطينيين 
حيث يكــون بإمكانهم التصويت فــي انتخابات 

الكنيست، وأيد 14% استمرار الوضع الحالي. 
في المقابل، قال 25% إنهــم يؤيدون التوصل 
إلى اتفاق يتم في إطاره ضم الكتل الاســتيطانية 
و«معاليه  و»الأغــوار«  و«أريئيل،  »عتصيــون« 
أدوميم« إلى إســرائيل وإقامة دولة فلســطينية 
في باقي مناطق الضفة. وأيــد 12% إقامة دولة 

فلســطينية في معظم أراضي الضفــة، ولكن أن 
يتم ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل 
مقابل حصــول الدولة الفلســطينية على أراض 
بمساحة مطابقة من النقب. وأيد 15% فقط قيام 
دولة فلســطينية إلى جانب إســرائيل في حدود 

.1967
أي  إخــاء  يعارضــون  إنهــم   %55 وقــال 
مســتوطنة فــي الضفــة، بينما أيــد 28% ذلك 
شــريطة التوصل لاتفاق ســام بين إســرائيل 
إخلاء  يؤيدون  إنهم   %11 وقال  والفلسطينيين، 
المســتوطنات كخطوة أحادية الجانب. وعارض 
35% إخلاء المســتوطنات »المعزولــة« الواقعة 
خــارج الكتــل الاســتيطانية تحت أي شــرط، 
وقال 51% إنهــم يؤيدون إخلاء المســتوطنات 
»المعزولة« بحــال التوصل لاتفاق ســام، وقال 
9% إنهــم يؤيدون خطوة كهــذه حتى لو كانت 

أحادية الجانب.
لكن اللافت أن 35% من المستوطنين عبروا عن 

موافقتهم على إخلاء بيتهم في حال التوصل إلى 
لكن  والفلسطينيين،  إسرائيل  بين  سياسي  اتفاق 
58% عارضوا ذلك، ويبــدو أن الموافقين هم من 
صنف الذين قدموا للمستوطنات طمعا بامتيازات 

مادية.
وبدا مــن الاســتطلاع تغلغل دعايــة اليمين 
الإســرائيلي إلى المفاهيم السياســية للمواطنين 
الإســرائيليين، إذ عبــر 67% من المســتطلعين 
اليهود عن موافقتهم على الادعــاء بأنه في حال 
قيام دولة فلسطينية في الضفة فإن حركة حماس 
ستسيطر عليها وتتحول إلى »دولة إرهاب« تطلق 
 تل أبيب. واعترض %41  منها صواريخ باتجاه 
على مقولة أن استمرار الاحتلال للضفة سيجعل 
المنطقــة الواقعة بين النهر والبحــر دولة ثنائية 
القوميــة، بينمــا وافق 38% على ذلــك. ووافق 
43% على أن دولة ثنائية القومية كهذه ستكون 
فيها أغلبية عربية، بينما رفض 30% ذلك. وقال 
39% إن إســرائيل تهتم بالمستوطنين، من خلال 

بالمســتوطنات،  والتعليم  التحتية  البنى  تطوير 
أكثر من اهتمامها ببلــدات الأطراف داخل الخط 
الأخضــر وهي بلدات فقيــرة، بينما اعتبر %26 

أنها تهتم بكلتا المجموعتين السكانيتين.
وفيما يتعلق بالقدس المحتلة، قال 46% إنه لا 
ينبغي على إسرائيل أن توافق على أي »تنازلات« 
وأن تبقى »موحدة تحت سيادة إسرائيلية«. وفي 
المقابل أيد 32% نقل الأحياء في الشطر الشرقي 
من القدس المحتلة إلى سيادة فلسطينية، لكن من 
دون البلدة القديمة والحرم القدسي. وأيد %15 
انسحاب إسرائيل من كل الشــطر الشرقي، وأن 
تصبح عاصمة الدولة الفلســطينية. وفي سياق 
التماشــي مع الأفكار الشــعبوية الديماغوجية، 
فاشية  يمينية  حركات  بين  الاســتطلاع  ســاوى 
وإرهابية مثــل »ليهافا« و»لافاميليا« و»شــبيبة 
التــال«، وبين منظمات حقوقية مثل »بتســيلم« 
و»نكســر الصمت«، وقالت أغلبية المســتطلعين 

)%64( إنه يجب حظر نشاطهم.

رام الله - »القدس العربي«:
اعتبر حنا عيسى استاذ القانون الدولي، الأمين 
العام للهيئة الإســامية المســيحية لنصرة القدس 
التوسعي  والمقدســات، أن سياســة الاســتيطان 
التي تمارســها إســرائيل على الأرض الفلسطينية 
داخل حدود الرابــع من يونيو/ حزيران لعام 1967 
هــي أخطر السياســات على الإطــاق، ويتلخص 
تعريف هذه السياســة على أنهــا »إحلال مواطني 
دولة الاحتلال من مدنيين وعســكريين وإســكانهم 
في الأراضي التــي تم احتلالها باســتخدام القوة 
العســكرية في مصادرة تلك الأراضــي جبرا وقهرا 
حيــث يأخذ ذلــك عدة أشــكال منهــا الاقتصادي 

والعسكري أو الإسكان المدني«.
وحسب عيســى فإن مفهوم الاســتيطان يقوم 
أساســا على تفريغ الأرض من ســكانها الأصليين 
الذين ينتمــون لدولة الاحتلال  وإحلال الســكان 
مكانهــم، عبــر الوســائل التعســفية والقهريــة 
ومــا يرافق ذلــك من مصــادرة للأراضــي العامة 
والخاصة دون مراعاة لأي اعتبارات إنســانية أو 
سياســية أو غيرها. وتهدف السياسة إلى تقويض 
ركائــز الوجــود العربي الفلســطيني الاقتصادية 
والسياســية والثقافية، والغاية من هذه السياسة 

هي تهويد كامل فلسطين.
وأكد لـ »القدس العربي« أن بناء المستوطنات 
اليهودية فــي الضفة الغربية ومن ضمنها القدس 
المحتلــة يعد خرقــا للقانون الدولــي والمواثيق 
الدولي الإنســاني في الحرب  الدولية والقانون 
والســلم، وكذلك خرقا لحقوق الإنسان المتعارف 
القانون  الدولــي .ويمنع  القانون  عليها بموجب 
الدولي الإنساني الدولة المحتلة من نقل مواطنيها 
إلى المناطــق التي قامــت باحتلالهــا »المادة 49 
لاتفاقية جنيف الرابعة لســنة 1949«، بالإضافة 
إلــى منــع الدولة المحتلة مــن إجــراء تغييرات 
التغييرات  باســتثناء  المحتلة،  الأرض  في  دائمة 
الضرورية الملحة لحاجات عســكرية أو لمصلحة 
الســكان المحليــن، كمــا أن بناء المســتوطنات 
يمس بحقوق الفلســطينيين المنصوص عليها في 
القانون الدولي وأهمهــا حق تقرير المصير وحق 
المساواة وحق الملكية والحق في الحياة بمستوى 

لائق وحق حرية التنقل .
وحســب القانون الدولي وقــرارات هيئة الأمم 
المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن 
واليونســكو  والاجتماعي  الاقتصــادي  والمجلس 
فإن سياســة إســرائيل مرفوضة، كــون كل هذه 
القــرارات الأممية تحظر على إســرائيل إجراء أي 
تغييرات قانونية أو عملية في التركيبة الديمغرافية 

للأراضي المحتلة والقدس وفــي معالمها الحضارية 
والتاريخيــة والدينية، وتعتبر جميــع إجراءاتها 
لاغية وتطالبها بالرجوع عنها وبضرورة ممارســة 
الضغط على إسرائيل لحملها على الإذعان لقرارات 

الشرعية الدولية .
أما بخصوص الجــدار الفاصل فإن وجهة النظر 
الفلسطينية تتلخص في نقطتين أساسيتين أولاهما 
أن الجدار يقتطع أجزاء من الأراضي الفلســطينية 
المحتلة. وثانيهما أن الجــدار يعتبر عملا عنصريا، 
بتاريخ  الدوليــة  العــدل  محكمــة  قضــت  ولذلك 
2004/7/9 بأن الجدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل 
على مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية ينتهك 
القانــون الدولي. ودعــت إلى إزالتــه وتعويض 
الفلســطينيين المتضررين من بنائه. وجاء في نص 
الــرأي الاستشــاري »أن بناء الجدار شــكل عملا 
لا يتطابق مــع التزامــات قانونية دوليــة عديدة 
مفروضة على إسرائيل. وعددت المحكمة  انتهاكات 
القانون الناتجة عن بناء الجدار وإعاقة حرية نقل 
الفلســطينيين وحركتهم وإعاقة حقهــم في العمل 
والصحة والتعليم ومســتوى حياة كريمة«. ودعا 
القرار إســرائيل إلى تفكيك أجزاء الجدار تم بناؤه 
في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، فيما وجهت 
المحكمة نداء إلــى الجمعية العامة لــأمم المتحدة 
ومجلــس الأمن الدولي من أجــل وضع حد للوضع 
غير القانونــي الناتج عن بناء الجــدار العنصري 

الإسرائيلي .
الاســتيطاني  الاســتعمار  سياســة  وتتمحور 
التوســعي حول إنكار وجود الشــعب الفلسطيني 
وتكريــس الاحتــال لأرضــه وطمــس هويتــه 
وحضارته العربية والإسلامية ومقاومة جهاده من 
أجل حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة 
ذات السيادة التامة وعاصمتها القدس على أراضيه 

التي احتلت في الرابع من حزيران لسنة 1967.
ورغم تنكر إســرائيل لكافة المواثيق والقرارات 
الدوليــة إلا أن الموقف الفلســطيني من سياســة 
الاستعمار الاستيطاني يستند إلى جملة من المبادئ 
تقوم على رفــض الاحتلال الإســرائيلي للأراضي 
العربية الفلســطينية وعدم الاعتراف بشــرعيته، 
وحــق الشــعب العربي الفلســطيني فــي تقرير 
مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة التامة 
وعاصمتها القدس الشري،. والتمسك بحق العودة 
للاجئين الفلسطينيين ممن شردوا من وطنهم قسرا 
وتعويضهم عن معاناتهــم الطويلة وفقا لقرار حق 
العودة رقــم 194 الصادر عن الجمعية العامة لهيئة 
الأمم المتحــدة ســنة 1948. وإطلاق ســراح جميع 
المعتقلات  في  الموجودين  الفلســطينيين  الأســرى 

الإسرائيلية دون قيد أو شروط.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
خلافا للأغلبية الســاحقة من الإسرائيليين تعتبر بعض الأوساط غير  
الرسمية أن اســتمرار احتلال الأرض الفلسطينية منذ حرب 1967 هو عار 
وخطر كبير على إســرائيل. ومن هؤلاء الأديــب اليهودي من أصل عراقي 
سامي ميخائيل، والأديب غروسمان من أصل ألماني، اللذان  يبديان نظرة 
تشاؤمية حيال مستقبل الصراع ومستقبل إسرائيل. ويدعو ميخائيل بعد 
خمسة عقود على الاحتلال لإجراء موازنة لوجود  الإسرائيليين في هذه » 
الزاوية المضطربة » في العالم. ويوضح أن  الاحتلال الإسرائيلي في 1967 
حدث بعد التفكك النهائي  للإمبراطوريات التي بنيت على أسس الاحتلال 

من أجل الاستيطان.
وبرأيه فــإن الإمبراطوريتــن البريطانية والفرنســية تفككتا ليس 
فقط بسبب الحســم العسكري  أو أســباب أخلاقية إنما اقتصادية . ومن 
هنا ينبه أن إســرائيل ضخت في المســتوطنات خلال الخمســن ســنة 
الأخيرة مليارات  الدولارات من خزينتها وعلى حســاب بلدات الضواحي 
والشرائح  الاجتماعية الضعيفة. كما يشــير لأثمان من نوع آخر يتسبب 
بها الاحتلال،  فيقول »عشــت المخاطر التي تربصــت بابني المظلي، والآن 
أعيش بقلق الساعات الخطيرة لحفيدي الذي اختار الخدمة العسكرية في 
وحدة نخبة.  أنا أعرف شجاعة قلوب غالبية جنودنا، ولكن خلال سنوات 
الاحتلال  الخمســن، تآكلت القيم الإنســانية التي حرصنا على تنميتها. 
في ثقافة  الاحتلال يحظى بالتمجيد والشــعبية جندي يطلق عيارا قاتلا 
على خصم ينازع. هذه الثقافة التي تعظ من أجل كراهية الخصم الخاضع 
للاحتلال، تغلغلت في كثير من المؤسسات، بدءا من رياض الأطفال  وحتى 
بيوت العجزة، من المدارس وحتى الكنس، من الجيش وحتى  الأكاديمية«.
على غرار أدباء ومفكرين يهود آخرين حذروا من كون الاحتلال مفسدا 

يؤكد أن ثقافة الاحتلال تسبب الكراهية الداخلية أيضا. 
وأيضا يؤكد ميخائيل الذي بدأ مشــواره كشــيوعي، أن الإسرائيليين  
يخرقون حقوق الإنســان الأساسية للفلســطينيين ويسرقون أراضيهم  
ومواردهــم وحقهم في الحركة. في المقابل يشــير لرفاهية المســتوطنين 
ولإنتاج الاحتلال جهازين قانونيين منفصلين واحد للفلســطينيين وآخر 

للمستوطنين. 
ويضيــف » قبل الاحتلال كانت الحدود واضحــة، ولكن بعد الاحتلال  
تحولت إســرائيل كلها لجبهة. ونحن ندعو يهود العالم للقدوم والعيش  
بطمأنينة في إسرائيل، رغم أنها تحولت عمليا إلى أخطر مكان لليهود في 
العالم بســبب الاحتلال.  ويتابع »رغم الذكريات المريرة والمفزعة،  يفضل 
خيرة شــبابنا الحياة حتى في ألمانيــا«. لافتا إلى أن الفســاد الأخلاقي 
لدى الإســرائيليين الناجم عــن الاحتلال ينعكس في ترســيخ الاحتلال 
والتحريــض على الجهاز القضائي، كما كان في فتــرة حياته في العراق، 
وفي تشــريع قوانين غيــر ديمقراطية. وعن عدم اقتصــار دعم الاحتلال 
على اليمين فقط يقول ميخائيل »إنه  للأســف، هناك رجال ثقافة وفنانون 
وكتاب وشعراء ورجال دين مستعدون ويسارعون لخدمة الوحش الذي 

تم تغذيته حتى الغثيان«. 
ويقــول إن وزير التعليم يريــد تقييد حرية الأكاديمية، وان شــعراء 
وكتابا يتجندون ليصبحوا أعضاء في لجان لتصنيف الكتب المســموحة 
والممنوعة فــي المدارس، أما وزيــرة الثقافة  فتحظى بمســاعدة مبدعين 
يفتقــدون الى الضمير في فرض الرقابة وقمع الحريات. مؤكدا أن الهجوم 
السلطوي الفظ على الصحافيين ينشر الرعب، وحقوق الإنسان أصبحت 
شتيمة، وشــيطنة المختلف تتزايد. ويقول إن احد المفكرين الكبار قال إن 

»شعبا يستعبد شعبا آخر لا يمكن أن يكون حرا«. 
ويضيــف بالفعل، تحــدث أمام أعيننــا، وداخل بيتنا، أمــور رهيبة. 
لقــد أصبحنا مجتمعا ممزقــا وعنيفا فــي حياتنا اليوميــة. العنف إزاء 
الشــعب الخاضع للاحتلال يعود إلينا كيدا مرتدا، كما يتجلى باعتداءات 

مستوطنين على جنود.

أديبان إسرائيليان بارزان:

إيران ليست تهديدا وجوديا على إسرائيل  والاحتلال هو عدوها اللدود ويمكنه تدميرها

استطلاع رأي واسع

الإسرائيليون 
لا يريدون تسوية
مع الفلسطينيين 

وطامعون في الضفة

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

في الذكرى الخمســن لاحتلال إســرائيل 
ما تبقى مــن الأراضي الفلســطينية »الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة«، جددت الرئاســة 
الفلسطينية أمس موقفها بأن إنهاء الاحتلال، 
وإقامــة الدولة الفلســطينية المســتقلة على 
حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، 
هي المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار 
في المنطقة والعالم، في الوقت الذي أكدت فيه 
سيرها  اســتمرار  على  الفلسطينية  الفصائل 
على نهــج »خيار المقاومة«، وضــرورة إتمام 

المصالحة الفلسطينية لمواجهة التحديات.
وقالت الرئاســة الفلســطينية في بيان 
الخمسين  الذكرى  لمناسبة  أصدرته  صحافي 
لـ »نكســة حزيران« إن الشعب الفلسطيني 
الوطنية،  بالحقــوق  »متمســكون  وقيادته 
وبثوابتنــا التــي قدمنــا من أجلهــا آلاف 
فوق  صامدا  وســيبقى  والجرحى،  الشهداء 
إنهاء الاحتــال، وإقامة دولته  أرضه حتى 
على  الشرقية  القدس  وعاصمتها  المســتقلة 

حدود عام 1967«.
وطالبت في هذه الذكــرى التي وصفتها 
»التحرك  بـــ  الحر  العالم  »المشــؤومة«،  بـ 
الشــجاع لإنهاء أطــول وآخــر احتلال في 
العالــم، وتمكــن شــعبنا الأعزل مــن نيل 
حقوقه المشروعة كاملة، التي تكفلها قرارات 
الشــرعية الدولية، ليعيش حراً على أرضه 

وفوق ترابه كباقي شعوب العالم«.
وأشــادت الرئاسة الفلســطينية بنضال 
الشعب الفلسطيني، وترحمت على الشهداء 
وثوابتهم،  حريتهم  عن  دفاعا  سقطوا  الذين 
الذين قدموا أعمارهم  وأثنت على الأســرى 
في ســبيل حرية شــعبهم ووطنهــم ورفع 
علم فلســطين فوق عاصمتهم مدينة القدس 

الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة.
إلى ذلك أكد الدكتــور أحمد بحر، النائب 
والقيادي  التشريعي،  المجلس  لرئيس  الأول 
في حماس، أن مدينة القدس ســتبقى مدينة 

واســتنكر  الاحتلال«.  »كيد  رغم  إســامية 
الأقصى  والمسجد  بحقها  الاحتلال  إجراءات 
المبارك، في ذكرى احتلالها، مع باقي المناطق 

الفلسطينية.
وأكــد أن الاحتلال »يعلــم أن عمره على 
هذه الأرض بات قريبًا من الانتهاء«، مشددا 
على أن إجراءات إسرائيل »لم تثبت أي حق 
لليهود في القدس ولا في أي شــبر من أرض 

فلسطين المباركة«.
من جهته شــدد عضو المكتب السياســي 
نافذ عزام،  الشيخ  لحركة الجهاد الإسلامي، 
في هذه الذكرى على ضــرورة، إتمام عملية 
الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقال إن سبب 
هزيمة العرب في ذلك التاريخ يعود إلى عدم 
اتفاقهم على »برنامج واحد«، والتمويه على 
حقيقة الصراع العربي الإسرائيلي الموجود، 
إضافــة إلى قيام العديد مــن الدول العربية 
بمواجهة شعوبها أكثر مما قدموه لفلسطين، 

وغياب الرؤية الواضحة اتجاه فلسطين.
»يجب  صحافيــة  تصريحات  فــي  وقال 
التحدث بشــفافية فــا بد أن نقــرأ واقعنا 
الفلســطيني جيــداً فهناك أزمــات طاحنة، 
ومع اســتمرار الأزمات لا يمكننا الحديث عن 
إنجازات«، مؤكدا أن المجتمع الدولي يتحمل 
إلى جانــب »تقاعس العرب« مــا وصلت له 

القضية الفلسطينية.
وأكد أن الفلســطينيين أمام أسئلة صعبة 
بسبب استمرار الانقسام, وقال »إن لم يكن 
هناك مخــرج ونتعامل مــع الأحداث بوعي 

وإيجابية فإن الوضع صعب«.
مســمى  بتغيير  عــزام  الشــيخ  وطالب 
»النكســة« إلى »نكبــة ثانية«، كــون أن ما 
جرى فــي الخامس من حزيــران يعد »نكبة 
بكل ما تعنيه الكلمــة من دلالات«. وقال »في 
نكبة عــام 48 احتلت إســرائيل جــزءا من 
الثانية حزيران عام  فلســطين، وفي النكبة 
القدس  المقدسة  المدينة  لتسقط  جاءت   1967
وما تبقى من فلسطين«. وأشار إلى أن هزيمة 
حزيران »تركت نتائــج كارثية وخاصة بعد 
سقوط القدس وباقي فلسطين«، لافتا إلى أن 
فلسطين لا تزال مسروقة حتى الآن، ولا تزال 

الفصائل دعت لتطبيق الوحدة على أرض الواقع وأكدت على »خيار المقاومة«

الرئاسة الفلسطينية في ذكرى النكسة: متمسكون بالثوابت..
وإنهاء الاحتلال هو المدخل الحقيقي لأمن واستقرار المنطقة

تعيش »الوضع المعقد والصعب«.
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة  وقالــت 
فلســطين إن هزيمة حزيران، جاءت لتؤكد 
على »طبيعة وجوهر المشــروع الصهيوني 
الطامح إلى التوســع والهيمنــة واحتلال 
مكانة مركزية على صعيد المنطقة العربية«.

أكدت  أن هزيمة حزيران  إلى  وأشــارت 
على »اعتلال وعدم صحــة الوضع العربي 
بالإجمــال«، وأعلنــت في هــذه الذكرى، 
رفضهــا لكل »المحــاولات المحمومة« لبحث 
الصــراع العربي – الصهيونــي، من بوابة 
للاعتراف  الســلمية،  والحلول  التســوية 
بشرعية الكيان الصهيوني ووجوده، بدءا 
أوســلو  باتفاقات  ومرورًا  ديفيد  كامب  من 
ووادي عربة، والمســاعي التــي لا تتوقف 

للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.
الرياض  لقمــة  رفضها  كذلــك  وجددت 
ونتائجها  الأمريكيــة  العربية  الإســامية 
التي قالت إنها تهدف إلى »حرف التناقض 
الرئيسي في المنطقة مع المشروع الصهيوني 

ودولته الإسرائيلية، وجعله مع إيران«.
ودعت إلــى مواجهة نتائج هــذه القمة 
عربي،  وشعبي  رســمي  تحالف  »أوسع  بـ 
من خلال تحالــف يجمع كل القوى العربية 
التقدمية الطامحة  للتحــرر والانعتاق من 
رقبة الإمبريالية ومشروعها الصهيوني في 

الوطن العربي«.
الرهان  وقــف  ضــرورة  على  وأكــدت 
العربــي والفلســطيني علــى مــا »خيار 
المفاوضات« الــذي قالت إنــه »ثبت عقمه 

وتأكد فشله في الوصول إلى تحقيق أي من 
العربية والفلســطينية«, وقالت  الأهداف 
إن أي رهــان علــى دور إيجابــي للإدارة 
الأمريكية على هذا الصعيد، »يؤكد استمرار 
زراعــة الأوهــام والتمســك بالرهانــات 

الخاسرة«.
الشــعب  خيــار  أن  علــى  وشــددت 
الفلســطيني هو »خيار المقاومــة والكفاح 
التفاوض  أشــكال  كل  ووقــف  الوطنــي، 
العبثي مــع العدو الصهيونــي، والالتزام 
المركــزي  المجلــس  بقــرارات  الكامــل 
الفلســطيني واللجنة التنفيذية للمنظمة«، 
المصالحة  لملف  الأولويــة  بإعطاء  وطالبت 
الفلســطينية، والعمــل الجــدي لإنهــاء 

الانقسام، والشروع الفعلي بذلك.

كما أكد المجلس الوطني الفلسطيني، في 
بيان أصدره بهذه المناســبة، أنه لن يكون 
هناك سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة 
إلا بإنهاء الاحتلال الإســرائيلي المســتمر 
منذ 50 عاماً لأرضنا، وإقامة دولة فلســطين 
المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية على 
حدود الرابع من حزيــران عام 1967. وأكد 
مجددا على اســتمرار النضال الفلسطيني 
بكافة وســائله وأشــكاله ضــد الاحتلال 
الحقوق  كافــة  نيــل  حتــى  الإســرائيلي 
المشــروعة فــي العــودة وإقامــة الدولة 

المستقلة.
وأكــدت حركة المقاومة الشــعبية، على 
تمســكها والشعب الفلســطيني بالثوابت 
والحقوق وبحق العودة، مشــددة على أن 

هذا الحق هــو »حق فــردي وجماعي غير 
قابل للتنازل أو المساومة، ولا يملك كائن من 

كان التنازل عنه أو التفريط فيه«.
وشددت الحركة على أن »خيار المقاومة 
حقق الانتصارات على أرض فلسطين وأثبت 
أن شعبنا لن يستكين وفجر الانتفاضة تلو 
السلطة  ودعت  النكســة«.  بعد  الانتفاضة 
لوقــف المراهنة على خيار التســوية الذي 
وصفته بـــ »الهزيل«، والمفاوضات العبثية 
والمؤتمــرات الدوليــة التي قالــت إنها »لا 
تصــب إلا فــي مصلحــة الاحتــال«. كما 
طالبت بوقف، وإلى وقف التنسيق الأمني، 
والتوافق على اســتراتيجية وطنية قائمة 
على التمســك بالحقوق والمقاومة لمواجهة 

الاحتلال.

صورتان ارشيفيتان من حرب حزيران 1967 لدبابات وآليات إسرائيلية تجتاح صحراء سيناء ومناطق في الضفة 

سامي ميخائيلديفيد غروسمان

 ميخائيل الذي لا يرى بما جرى عام 1948  احتلالا كبقية الإسرائيليين، 
يعتبر ان إسرائيل بخلاف دول محتلة غربية باتت الديمقراطية الوحيدة 
التي تحمل عار الاحتلال على جبينها. مبديا أســفه أنــه لا يرى في نهاية 
الأفق في إســرائيل، عاملا شــجاعا وعازما يمكنه التمتع بالجرأة ودوس 
رأس الثعبان الذي ينهش بشــكل متواصل القيم الإنسانية والديمقراطية 
ويســمم حياتنا« قاصدا بذلك الاحتلال. ويخلــص للقول »لم يتبق لنا إلا 

الأمل في وصول الخلاص من الخارج. 
امضيت نصف حياتي في ظل الاحتلال الثقيل. ليســت إيران هي التي 
تهدد وجودنا كدولــة طبيعية. إنها غارقة حتى العنــق في المواجهة ذات 
الألف ســنة بين الشيعة والســنة. الاحتلال هو عدونا اللدود الذي يمكنه 

تدميرنا وتدمير اسرائيل ».

يصعب علي العيش هنا

ويتماثــل الكاتــب الإســرائيلي البارز دافيد غروســمان مــع زميله 
ميخائيل، وهو كذلك متشــائم حيال المســتقبل، ويقول في مقابلة أجرتها 
معه »يديعوت أحرونوت« إن إسرائيل ستكون مختلفة إلى درجة يصعب 
علي استمرار العيش فيها. ويشير لنجاح المستوطنين بمضاعفة أعدادهم 
وفــي خلق واقع يصعب معه رســم خط حــدودي يفصل بين إســرائيل 
والفلســطينيين، الأمر الذي يضع من يريد دولة ديمقراطية ووطنا قوميا 
أمام خيار مأســاوي، وبهذا المعنى فإنهم »ينتجون خطرا يهدد مســتقبل 

إسرائيل ويجرونها نحو الهاوية«.
وبصوت واضح يؤكد غروســمان أن هناك علامة ســؤال على وجود 

إسرائيل الذي تتزعزع شرعيته أمام دول العالم.
 وفيما إذا كان فقدانه لابنه في حــرب لبنان الثانية قد أثر في مواقفه، 
يقول إنه رغم غضبه على الحرب وعلى حزب الله ونصر الله فإن مواقفه 
بقيــت ثابتة تجاه الانســحاب من لبنان في حينه ومــن المناطق العربية 
والفلســطينية الأخرى. لافتا الى إنه لا يريد العيــش في مكان آخر، لكنه 
يشــعر أن جدران »البيت القومي« تتحرك، وشــعور الأمان الذي يمنحه 
البيت يتهدده الخطر. لكنه يســتدرك قائلا: يوجد أناس يشــعرون الآن 
فقط أنهم في البيت، هؤلاء هم المتدينون الوطنيون )الصهيونية الدينية( 
الذين شعروا ســابقا بالإقصاء. وعن قدرة الاحتلال النجاة مدة 50 عاما، 
يقول إن الإســرائيلي المتوســط لا يــرى الاحتلال تقريبا، إنه لا يســافر 
للضفة، وإذا فعل، فبواســطة طرق التفافية تتجاوز مناطق »أ« ، ولا يرى 

فيها فلسطينيين.
 ويتطرق للإعدامات الميدانية المتواصلة ويقول ساخرا: »فلأجل توطيد 
سلطة الاحتلال، يجب تهميش إنسانية الفلسطينيين ومصادرة آدميتهم، 
وإلا كيف يمكــن أن نعيش في واقع يتم فيه اعتقال طفل، ونقتحم بيته في 
منتصف الليل، ونحتجزه ســاعات على الحاجز؟ إذا لم نهمش إنسانيته 

فإن واقعه الصعب والمؤلم يبدأ بمضايقتنا، ولذلك نهمش شعبا كاملا«.

أطول الحروب

وتنضم لهذه الرؤية صحيفة »هآرتس« في افتتاحيتها فتقول إن حرب 
1967 فرضت على إســرائيل، لكن انتصارهــا فيها حولها لأطول حرب في 
تاريخها ونتائجها عبء ثقيل وخطير عليها. وتدلل على رؤيتها بالقول إن 
حرب 1967 ضخمت الأيديولوجية الدينية التبشــيرية، وشوهت الجهاز 
القضائي كونهــا حولته الى أداة لتشــريع الاحتلال، وســببت التصدع 
لأســس الرؤية الصهيونية. وتابعت على غــرار ميخائيل«وَلّد الانتصار 
في الحرب »امبراطورية« جديدة في الشرق الأوسط، ولكن خلافا للقوى 
العظمى الاستعمارية الأخرى، التي تعتبر بدايات احتلالاتها فصلا مخجلا 
في تاريخها، فإن اسرائيل تحتفل  بالتغيير في مكانتها، كما لو أن الاحتلال 

كان يوم استقلالها الثاني«. 
وتلفــت إلى أن تلــك الحرب التــي صادفت ذكراها الخمســون أمس 
أنها شكلت بالنســبة للصهيونية الدينية والتبشــيرية، دليلا على بداية 
الخلاص وتنفيذ الوعد الإلهي لإســرائيل: الســيطرة المادية على الأماكن 
المقدســة ضخمت التماثــل بين الديــن والدولة. وبالنســبة للصهيونية 
العلمانية، تحول الاحتلال والســيطرة على الضفة الغربية لضمان أمني 

قومي لاستمرار وجود إسرائيل.
وخلافا للموقف السائد في إسرائيل ترفض »هآرتس« رواية »أرض بلا 
شــعب لشعب بلا أرض« وتؤكد أن الفلسطينيين شعب في طريقه لممارسة 

حقه في تقرير مصيره.
وتؤكد أنه بدل ان تجد حرب 1967 مكانها المناســب في متحف الحروب، 
فإنها تواصل إملاء الواقع، واختراع تهديدات جدية، ونشر الشر والقسوة، 
وبشكل خاص تعتبر انتصارا ابديا منقطعا عن التاريخ. داعية هي الأخرى 
لإعادة الحســابات لاســتخلاص الدروس وتصليح الضرر لأنه لم يعد في 
العالم الحديث مكان للاحتلال، مؤكدة أن التبشــيرية جلبت الكوارث فقط، 

والسيطرة على شعب آخر نهايتها تؤدي الى التفكك.
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غزة ـ »القدس العربي«:

شــرع وفد قيادي رفيع من الحركة يزور القاهرة ، برئاسة 
يحيى السنوار، الذي اختير في آخر انتخابات قائدا لحماس 
في قطاع غزة، يــوم أمس، بعقد لقاءات مع مســؤولي جهاز 

المخابرات العامة المصري.
وكان الوفد قد خرج بصورة مفاجئة من غزة إلى العاصمة 
المصرية، في مسعى لتطوير العلاقات الثنائية، وحل المشاكل 
التي تواجه ســكان القطاع، وفي مقدمتهــا أزمة إغلاق معبر 

رفح.
وباشــر بعقد لقاءات مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة، 
وهــو الجهــة التي تشــرف علــى إدارة الملف الفلســطيني 
والعلاقات مع الفصائل، لبحث عدة ملفات مهمة، في مقدمتها 

تخفيف حصار غزة.
وكان وفــد الحركة قد خــرج من معبر رفــح الفاصل بين 
جنوب القطاع ومصــر أول من أمس، من دون ســابق انذار 
من الحركة، التي أعلنت في بيان رســمي خــروج الوفد عند 

وصوله إلى القاهرة.
ويضم الوفد إلى جانب الســنوار، عضو المكتب السياسي 
للحركــة روحي مشــتهى، ووكيــل وزارة الداخلية في غزة 

اللواء توفيق أبو نعيم.
وقالــت حمــاس إن الزيارة الجديــدة تأتي في ســياق 

التواصل والتنسيق المستمر مع المسؤولين المصريين.
وأكد الدكتــور صلاح البردويل، عضو المكتب السياســي 
للحركة في تصريح صحافــي، أن الزيارة تهدف إلى »تطوير 
العلاقات الثنائية وبحث آفاق القضية الفلسطينية في ضوء 
التطــورات الإقليميــة«. وأفاد بأن الوفد ســيناقش الوضع 
الإنســاني في غزة في ظل الحصار، ودور مصر في التخفيف 
من هــذا الحصار وضــرورة فتح معبــر رفح للمســافرين 

الفلسطينيين.
وقال الناطق باســم حمــاس حازم قاســم، إن اللقاء مع 
المســؤولين المصريين، يهدف للتباحث في العلاقات الثنائية 
وتعزيزها، إلى جانب دراسة مستجدات القضية الفلسطينية 

وسبل دعمها.
وأشار إلى أن الوفد سيبحث في نتائج الحصار الإسرائيلي 
المفروض على غزة، ودور مصر في التخفيف منه، خاصة فيما 

يتعلق بفتح المعبر.
وهذه هي المرة الأولــى التي يقوم فيها الســنوار بجولة 
خارجية منــذ اختيــاره قائدا لحمــاس في القطــاع، خلفا 
لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي الحالي، حيث جرى 

خرج فجأة على رأس وفد قيادي من القطاع

السنوار قائد حماس في غزة يبدأ أولى جولاته الخارجية 
بلقاءات مع مسؤولين مصريين لتطوير العلاقات الثنائية

خروج الوفد من القطاع وفق ترتيبات خاصة، في ظل إغلاق 
معبر رفح الفاصل بين القطاع والأراضي المصرية.

وتأمــل حماس كباقي ســكان غــزة، أن تخفف مصر من 
حدة الحصار بفتــح المعبر المغلق حتى أمام ســفر الحالات 
الإنســانية، خاصة وأن فترة الإغــاق الحالية للمعبر، هي 

الأطول منذ الربع الأخير من العام الماضي.
ولم تفتحه مصــر منذ أكثر من شــهرين، وهــو ما راكم 
أعدادا كبيرة من المرضى والطلاب في حاجة ماســة للسفر، 
على خلاف الفترة السابقة التي كان المعبر يفتح فيها مرة أو 

مرتين شهريا.

ويعد معبر رفح الرئة الوحيدة التي يتنفس منها ســكان 
غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو 11 عاما.

وتأتي زيارة وفد حماس أيضا في ظل تدهور الأوضاع في 
القطاع بشكل كبير، خاصة بعد قرارات السلطة الفلسطينية 
الأخيرة بخصم جزء من رواتــب الموظفين، وهو ما أثر على 

عجلة الاقتصاد، إضافة إلى دخــول القطاع في أزمة كهرباء 
شــديدة منذ شــهرين، وذلك بســبب اســتمرار الخلافات 
السياســية القائمة بين حركتي فتح وحمــاس، حول إدارة 
قطاع غزة، وتمكــن حكومــة التوافق مــن أداء مهامها في 

القطاع.
وشــهدت الفترة الماضية تصاعدا في حدة الخلافات بين 
الحركتين، وهدد الرئيس محمود عبــاس باتخاذ »خطوات 
غير مســبوقة« لدفــع حماس تجــاه القبول بحــل اللجنة 
الإداريــة الحكومية التــي شــكلتها لإدارة وزارات القطاع، 
وتمكــن حكومة التوافــق من العمــل، للتحضيــر لإجراء 

الانتخابات العامة.
وتعــد مصــر الوســيط الرئيس بــن فتــح وحماس، 
بخصوص ملف المصالحة، حيث جرى التوصل في عام 2011 
إلى »اتفاق القاهرة« الذي وضع أسس حل الخلافات، غير أن 

هذا الاتفاق لم ينفذ.
ولم تعــد مصر منذ انتهاء حكم الإخوان المســلمين وعزل 
الرئيس السابق محمد مرسي، تدعو الحركتين فتح وحماس، 
لعقد لقاءات مصالحة ثنائية، بعدما دخلت في ذلك الوقت في 

خلافات حادة مع حماس.
ومؤخرا لوحظ أن العلاقات بين حماس والنظام المصري 
بدأت تعود رويدا رويدا، بعــد القطيعة التي حدثت، ومطلع 
العام زار إســماعيل هنية رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس، مصر خلال عودته من جولة خارجية، والتقى بمدير 
المخابرات المصرية خالد فــوزي. وقال هنية عقب الزيارة إن 

العلاقة مع مصر ستشهد نقلات نوعية وإيجابية.
وعقــب ذلك خرج وفد أمني كبير مــن حركة حماس وزار 
مصر، والتقــى هناك بعدد من مســؤولي جهــاز المخابرات 
العامة، شــرعت حماس بعدها بتشــديد الإجراءات الأمنية 
على طول الحدود الفاصلة عن مصــر، بناء على التفاهمات 

التي حصلت في القاهرة.
وهذه هــي الزيارة الأولى لوفد من حماس، منذ أن أعلنت 
الحركة عن وثيقتها السياســية الجديدة، التي لا يوجد فيها 

أي ارتباط بين الحركة وجماعة الإخوان المسلمين.
ولا يعــرف بعــد إن كان الوفد ســيعود بعد انتهــاء زياته 

للقاهرة إلى قطاع غزة من جديد، أم سيبدأ في جولة خارجية.
يشــار إلى أن قيادة حماس الجديدة التي يرأسها هنية، 
تلقت مؤخرا عدة اتصالات تهنئة من أكثر من زعيم ومسؤول 
عربي وإســامي، كان أبرزها من أمير دولة قطر الشيخ تميم 
بن حمد، ورئيس الوزراء التركــي بن علي يلدريم، ورئيس 

مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني.

يحيى السنوار وسط مؤيديه في غزة

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أصدر مركز الإحصاء الفلسطيني وسلطة جودة 
البيئة بيانات وإحصاءات جديدة عن فلسطين في 

اليوم العالمي للبيئة.
وكانــت الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة قد 
خصصت في عــام 1972 الخامس مــن يونيو/ 
حزيران من كل عام يومــاً للبيئة العالمي ليكون 
الوعي  لتشــجيع  المتحدة  للأمم  أساســية  آلية 
العالمــي والعمل من أجل البيئــة. ولم ينفك هذا 
اليوم في التنامي مع مرور الأعوام ليصبح منبراً 
عالمياً للتوعية العامة تحتفل به الأطراف المعنية 

في أكثر من 100 دولة على نطاق واسع.
ويدور موضوع يــوم البيئة العالمي هذا العام 
حــول ربط النــاس بالطبيعــة والمحافظة على 
اســتدامة الخدمات التي تقدمهــا النظم البيئية 

لرفاه بني البشر. 
وعلــى الرغــم مــن كــون فلســطين منطقة 
جغرافية صغيــرة، إلا أنها تتميــز بتباين كبير 
في التضاريس والمناخ، الأمر الذي ينعكس على 
توزيع وتنوع الأنمــاط والنظم البيئية الحيوية 

والزراعية والجغرافية.
أربعة أجزاء  إلــى  الغربية  الضفة  وتنقســم 
جيومورفولوجية رئيسية: جبال نابلس وجبال 
الأردن.  وادي  وأخــدود  الخليل  وجبال  القدس 
وتعتبر المنطقة الجبلية من الضفة الغربية بمثابة 
منطقــة جمع ميــاه الأمطار والمغذي الرئيســي 
لخزانات المياه والأحواض الجوفية، ما ســاهم 
في  انتشار العديد من الوديان والينابيع والآبار 

الارتوازية في هذه المناطق. 
أما قطاع غزة فهو عبارة عن شــريط ساحلي 
تقع في الشــمال منه أربعة مرتفعات تتدرج في 
ارتفاعها عن سطح البحر من 20-90 مترا وهذه 
المرتفعات هــي: مرتفعات الســاحل ومرتفعات 

غزة ومرتفعات المنطار ومرتفعات بيت حانون.

 وأشــار المخطــط المكانــي المقر مــن مجلس 
الوزراء الفلسطيني في عام 2014 إلى أن إجمالي 
مســاحة المحميات الطبيعية في الضفة الغربية 
بما فيها القدس الشــرقية 51,157 هكتارا مشكلة 
9% من مســاحة الضفة الغربية. كما ان معظم 
الشــرقية  المنحدرات  فــي  تقع  المحميــات  هذه 
ومنطقة نهر الأردن، وقد منع الفلســطينيون من 
الوصول إليها والعمل بحريــة فيها، الأمر الذي 
يوضح أن الأهداف الإسرائيلية من وراء إعلان 
تلــك المحميات هــي أهداف سياســية احتلالية 
وليســت لأهــداف حمايــة الطبيعــة والتنوع 
الحيوي، وقــد تم تحويل جزء من هذه المحميات 
إلــى مســتوطنات إســرائيلية غيــر قانونية، 
وقواعــد عســكرية وجزء كبيــر تم ضمه داخل 

جدار الضم والتوسع. 
ومعظم المحميات الطبيعية الموجودة في الضفة 
الغربية تقع ضمن منطقة »ج« ، بينما تقع 13 محمية 
فقط أو 11.3% من المساحة الكلية للمحميات ضمن 

منطقة »ب« حسب تصنيف اتفاقية أوسلو.
 

الغابات

وبلــغ إجمالــي مســاحة الغابات فــي الضفة 
الغربيــة حوالى 7,830 هكتارا في عــام 2012 منها 
4,200 هكتار تم ضمها خلف جدار الضم والتوســع 
و150 هكتارا تقع شــرقي جدار الضم والتوســع. 
ومعظم الغابــات في الضفة الغربيــة وقطاع غزة 
زرعت خلال الانتداب البريطانــي، وأثناء الإدارة 
الأردنية ونسبة قليلة جداً تتكون من بقايا الغابات 

الطبيعية.
 

الأمطار

وأظهــرت البيانات خلال عــام 2016 أن كميات 
المطــر تراوحت ما بين 681 ملم فــي محطة نابلس، 
و107 ملــم في محطــة أريحا، في حــن أن المعدل 
الســنوي لســقوط الأمطار في محطة نابلس يبلغ 
660 ملــم وفي أريحــا 166 ملم. أما على مســتوى 

كميات الامطــار فقد تركزت في معظــم المحافظات 
في شهري ديســمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون 

الثاني.
 

المياه

وبينت نتائج مسح البيئة المنزلي لعام 2015 أن %93 
من الأســر في فلسطين تقيم في مســاكن متصلة بشبكة 
المياه العامة، في حين بلغ مجموع كمية المياه المســتهلكة 
شــهرياً في القطاع المنزلي حوالى 16.3 مليون متر مكعب 
موزعة بواقع 10.4 ملايــن متر مكعب في الضفة الغربية 
و5.9 ملايــن متر مكعــب في قطاع غــزة. أما بخصوص 
معدل استهلاك الأســرة من المياه المنزلية شهرياً فقد بلغ 
في فلســطين 18.7 متر مكعب بواقــع 18.3 متر مكعب في 

الضفة الغربية و19.7 متر مكعب في قطاع غزة.
 

المياه العادمة

وبلغت نسبة الأســر في فلســطين التي تتخلص 
من مياهها العادمة بواسطة شــبكة الصرف الصحي 
خلال عــام 2015 حوالــي 54% ،بينما نجد أن %32 
منها تســتخدم الحفر الامتصاصية كوسيلة للتخلص 
من المياه العادمة، و13% من الأســر تســتخدم حفر 
صماء للتخلص من المياه العادمة وذلك في عام 2015، 
أما النســبة المتبقية وهي 1% فتستخدم طرقا أخرى 

للتخلص من المياه العادمة مثل إلقائها في الأودية.
 

التنوع الحيوي في فلسطين  

وكشــفت الإحصــاءات أن عدد الأنــواع الحية 
النباتيــة والحيوانيــة التي تعيش في فلســطين 
التاريخيــة يقــدر بحوالــى 51,000  نــوع، حيث 
تشــكل هذه الأنواع ما يقرب مــن 3٪ من التنوع 
البيولوجي العالمي. أما فــي الضفة الغربية وقطاع 
غزة فيقدر عدد الأنــواع الحيوانية حوالى 30,850 
نوعا منها 30,000  نــوع من اللافقاريات، و373 من 
الطيور و297 من الأسماك و92 من الثدييات و81 من 

الزواحف، و5 من البرمائيات.  

غزة ـ »القدس العربي«:

قــال مديــر عــام الرواتــب فــي وزارة الماليــة 
والتخطيط عبد الجبار ســالم إنه لا صحة للأنباء 
التــي تم تداولها بخصوص قطــع رواتب النواب 
في الضفة المحتلة. وأضاف أن ما حصل هو خلل 
فنــي في نظــام الرواتب وتمت معالجته وســيتم 

صرف رواتبهم اليوم.
وكانت »كتلة التغيير والإصلاح«، وهي كتلة 
حركة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي، 
قد اتهمت الســلطة الفلسطينية بقطع رواتب 47 
نائبــا لها فــي الضفــة الغربية هذا الشــهر، في 
الوقــت الــذي أكدت فيــه قطع رواتب عشــرات 

الأسرى المحررين من المبعدين إلى قطاع غزة.
وقالــت الكتلــة فــي بيان لهــا، إنها الســلطة 
قطعــت رواتب 47 نائبــا من نوابهــا في الضفة 
الغربيــة. وذكــرت أن نوابهــا في غــزة، قطعت 
رواتبهم من قبل الســلطة الفلســطينية منذ عام 

.2007

وحركة حماس تحتفظ بالأغلبية في المجلس 
التشريعي، بعدما فازت في الانتخابات الأخيرة 

التي أجريت في عام 2006.
والمجلس التشــريعي الفلســطيني عطل عمله 
منــذ أن وقــع الانقســام السياســي بــن فتــح 
وحماس، صيــف عام 2007، ولــم يعد يعقد أي 
جلســة برلمانية بمشاركة جميع الكتل والنواب، 
غير أن نواب حماس في غزة يعقدون جلســات 
بمفردهم، قاموا خلالها بسن عدة قوانين تطبق 
في القطــاع، ويعد ملف المجلس التشــريعي من 

ملفات المصالحة العالقة بين فتح وحماس.
وقالــت كتلة حماس أيضا إن الســلطة أيضا 
المحرريــن  الأســرى  مــن   270 رواتــب  قطعــت 

المبعدين لقطاع غزة.
وهناك عشــرات الأسرى الذين أبعدوا ضمن 
صفقة تبادل الأســرى الأخيرة مع إسرائيل إلى 
قطاع غزة، بــدلا من مكان ســكناهم في الضفة 

الغربية.
باســم  الناطــق  برهــوم،  فــوزي  واســتنكر 

حماس، عمليــة قطع الرواتب، واعتبره »تصرفاً 
لا أخلاقيــاً ومشــيناً، ويأتــي اســتجابة بــكل 
وضوح لمواقف وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي 
بحقهــم، ودوراً مكمــاً للعــدو فــي اســتهداف 
الأســرى المحررين ومحاربتهم في لقمة عيشهم 

وقوت أطفالهم«.
وقال إن هذا الســلوك »غير المسؤول« يتطلب 
وقفة من كل مكونات الشــعب الفلســطيني مع 
عناوين ورموز النضــال الوطني، ومواجهة أي 
مشــاريع أو مخططات تســتهدفهم وإفشــالها، 

وفضح هذه الإجراءات الخطيرة بحقهم.
ودعــا الرئيــس محمود عبــاس لـــ »التراجع 
»الإجــراءات  بـــ  وصفهــا  عمــا  الفــوري« 
الخطيــرة«  بحق غــزة وأهلها وبحق الأســرى 

المحررين.
وتابع »علــى القوى والفصائــل كافة الوقوف 
عند مسؤولياتها تجاه ممارسات عباس الخطيرة 
ومشــاريعه  الفلســطيني  الشــعب  أبنــاء  بحــق 

التصفوية للقضية الفلسطينية«.

في يوم البيئة العالمي
المحميات الطبيعية تشكل 9% من الضفة وتسيطر عليها إسرائيل

و51 ألفاً من الأنواع النباتية والحيوانية في فلسطين

الخارجية الفلسطينية: نشر آلاف الكاميرات في القدس السلطة تنفي إشاعات وقف رواتب نواب حماس في الضفة  
يعكس فشل الاحتلال في السيطرة عليها

رام الله ـ »القدس العربي«:

قالــت وزارة الخارجية الفلســطينية إن 
وزارة الأمن الداخلي الإســرائيلي كشــفت 
عن خطة لنشر آلاف الكاميرات المتطورة في 
أزقة وشــوارع القدس المحتلة، إضافةً لآلاف 
أخرى من الكاميرات كانت شــرطة الإحتلال 
قد زرعتها داخل البلــدة القديمة في القدس 
ومحيطهــا في محاولــة احتلاليــة لتعزيز 
آليــات وعمليــات الســيطرة والتحكم في 
جميع مناحي حياة المواطنين الفلســطينيين 

المقدسيين. 
واعتبــرت ان أســلوب زرع الكاميــرات 

التهويدي شــبيه تماماً بما تمارســه أنظمة 
الفصل العنصري وأشــد الأنظمة استبداداً، 
وســرعان ما تكتشــف ســلطات الإحتلال 
وأهدافها  الاســتعمارية  الممارسة  هذه  فشل 
في تحقيــق قدرتها للســيطرة علــى حياة 
الفلســطينيين المقدســيين التواقين للحرية 
والخلاص من الاحتلال، وسرعان ما يدفعها 
عجزها للاكتشاف أنها بحاجة لزرع كاميرات 
علــى أبــواب منــازل الفلســطينيين ودور 
عبادتهم ومصادر قوتهم، إن لم يكن في ثياب 

كل مواطن فلسطيني في القدس. 
وأدانــت هــذه المخططــات الاحتلاليــة 
الهادفــة إلى فــرض المزيد من  التهويديــة 

الفلسطينيين  على  الاســتفزازية  المضايقات 
فــي القــدس لدفعهم إلــى الهجــرة عنها، 
محذرة من تداعيات هذه المخططات وآثارها 
التدميريــة على حياة المقدســيين وحريتهم 
نصت  التي  الأساســية  وحقوقهم  بالتنقــل 
عليهــا القوانــن الدولية ومبــادئ حقوق 
الإنســان، خاصة وأن زرع الكاميرات يعتبر 
أوســع عملية تحريض ضد الفلســطينيين، 
وإصرارا احتلاليا رسميا على إنكار حقوقهم 
عبر وضعهم تحت المراقبة الدائمة والتعامل 
معهم جميعاً كمشبوهين وأهداف، في ترجمة 
واضحة لمدى تفشي العنصرية والكراهية في 

سياسات ومخططات الاحتلال. 

المغرب يرفع عدد المنح المخصصة للطلبة الفلسطينيين
رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الخارجية الفلســطينية 
أنها تســلمت من نظيرتها المغربية مراسلة 
رســمية تفيد بقرار وزيــر خارجية المملكة 
المغربيــة برفــع عــدد المنــح الدراســية 

الراغبين  الفلســطينيين  للطلبة  المخصصة 
فــي متابعــة دراســتهم في المؤسســات 
منحة،   100-70 مــن  المغرب  في  العمومية 

وإبتداء من 2018-2017.  
وتقدمت وزارة الخارجية الفلســطينية 
ممثلــة بالوزير ريــاض المالكي بالشــكر 

والتقدير للمغرب، ملكاً وحكومةً وشــعباً، 
مؤكدة على متانة علاقات الإخوة التارخية 
الصادقة التي تربط دولة فلسطين والمملكة 
المغربيــة، وتعبر عن تقديرهــا واعتزازها 
الشــعب  جانب  إلــى  المغــرب  بمواقــف 

الفلسطيني وقضاياه وحقوقه.

صحة غزة تعلن عن نقص %30 
في مواد الفحص المخبري وبنوك الدم

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها 
تعاني من نقص كبير في المستلزمات الطبية، 
الخاصة في عمل المختبرات وبنوك الدم، مما 
ينعكس علــى صحة المرضى، مع اســتمرار 

أزمة الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي.
الدم،  وبنوك  المختبرات  دائرة  مدير  وأكد 
عميد مشــتهى، أن مستشــفيات قطاع غزة 
تعاني من نقص في مــواد الفحص المخبري 
لتصل إلى 30%، لافتا إلى أن هناك مؤشرات 
جميع  منها  يســتفيد  التي  النســبة  لزيادة 

المرضى وخاصة الحالات الطارئة منهم.
وأكد في تصريح أن المستشفيات الكبيرة 
خاصة تعاني من نقص في فحوصات أملاح 
الطارئة  للحــالات  الدم حيث تجــرى فقط 
والعاجلة في الأقسام الحيوية مثل العنايات 

المركزة والحروق والعمليات والحضانات.
وأكد المسؤول أن أزمة نقص مواد الفحص 
»تلقي بظلالها على جميع المختبرات وبنوك 
الــدم داخــل المستشــفيات، حيــث نقص 
فحوصات الفيروســات والضرورية لمرضى 
الكبد الوبائي بأنواعها ومرضى القســطرة 
والكلى«، مشــيرا إلى أنهــا فحوصات مهمة 
للمريــض لكنهــا مكلفة جــدا وترهق ذوي 
المريــض ماديا في ظل الوضــع الاقتصادي 

الصعب.
ولفت إلى أن هناك أصنافا أخرى من مواد 
الفحص التي تم تقليل صرفها، بسبب الأزمة 
مثــل فحوصات عوامــل تجلط الــدم التي 
إضافة  الطارئة،  للحــالات  إجراؤها  اقتصر 

إلى فحوصات غازات الدم.
وكان مسؤولو الصحة في غزة قد أعلنوا 
في وقت ســابق أن وزارة الصحة في الضفة 

الغربيــة، أوقفت عملية توريــد الدواء إلى 
القطاع.

كذلك حــذر مشــتهى من تأثيــر انقطاع 
التيار الكهربائي على تسع بنوك دم موزعة 
على مستشــفيات وزارة الصحة واستمرار 
انقطاعها لأكثر من 12 ســاعة. وقال إن ذلك 
سيؤثر على جودة الدم  المحفوظ ومشتقاته 
مثل البلازما والمرســب البارد والتي تحتاج 
إلــى درجة بــرودة محددة. وأكــد أن الأمر 
سيؤثر أيضا على جودة الصفائح الدموية، 
وإمكانيــة فصل وحــدات الــدم الكامل إلى 

مشتقاته في الوقت المحدد لذلك.
وأشــار إلى أن التيــار الكهربي المتذبذب 
المختبرات  في  الفحــص  أجهزة  إلى  الداخل 
»ســيؤثر على جــودة وكفــاءة العمل وقد 
يؤدي إلى تعطلها وتوقف تقديم الخدمة في 

أي لحظة«.

سلطات الاحتلال توسع رقعة الصيد
في بحر غزة وتهاجم الصيادين

 غزة ـ »القدس العربي«:
مــن المقــرر أن تشــرع ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي بزيادة مساحة الصيد المخصصة 
لصيادي غــزة، حتى نهاية يونيــو/ حزيران 
الحالــي، بالرغم من اســتمرار الهجمات التي 
تشــنها قــوات البحريــة الإســرائيلية ضد 

الصيادين، وتعيق رحلة عملهم.
وذكــرت تقاريــر إســرائيلية أن الجهات 
المختصــة فــي الجيــش، قــررت الســماح 
للصيادين الفلســطينيين بتوســيع مساحة 

عملهم خلال الشهر الحالي.
فإن  الســابعة،  العبريــة  القنــاة  ووفق 
للصياديــن  المســموحة  الصيــد  مســاحة 
الفلسطينيين في قطاع غزة حتى نهاية الشهر 

الحالي هي 9 أميال بحرية.
وكانت سلطات الاحتلال قد اتخذت قرارا 

أبريل/ نيسان الماضي، وتبدأ هذه  مماثلا في 
المساحة من منطقة وسط القطاع وتمتد حتى 
الحدود الفاصلة قطاع غزة عن مصر، في حين 
تضيق إلى ســتة أمال بحرية من تلك النقطة 
حتى الحدود الشــمالية للقطاع، التي تفصله 

عن إسرائيل.
وتقوم سلطات الاحتلال في بعض مواسم 
الصيد بزيــادة هذه المســاحة، خاصة وأنها 
تفرض حصــارا بحريا محكما ضــد القطاع. 
وطالب صيادو غزة أن تطبق مساحة الصيد 
التــي جــرى الاتفــاق عليها ضمــن »اتفاق 
أوســلو« للســام، وتقضي بوصولهم حتى 
مسافة 20 ميلا بحريا، من أجل الحصول على 

صيد وفير.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال، بالرغم من 
ضيق مساحة الصيد الممنوحة لصيادي غزة، 
إلا أنها تقوم وبشكل شبه يومي بمهاجمتهم، 

من خلال إطلاق النار صوبهم.
وتنفذ سلطات الاحتلال الكثير من عمليات 
الاعتقال في صفــوف الصيادين، علاوة على 

مصادرة مراكبهم وأدوات الصيد الخاصة.
وكان آخر الهجمات يوم أمس، حين أطلقت 
أســلحة  من  النيران  الإســرائيلية  البحرية 
رشاشــة صوب تلك المراكب خلال عملها في 

منطقة تقع أمام سواحل وسط القطاع.
وأجبــر الهجــوم الجديــد الصيادين على 
مغادرة المنطقة والعودة إلى الســاحل، خشية 
من تعرض حياتهم للخطر، خاصة وأن أحدهم 
قضى بنيران الاحتلال قبل أكثر من أســبوعين 
في هجوم مماثل. كذلــك نفذت قوات الاحتلال 
عملية توغل برية، على الحدود الشرقية لمخيم 
جباليا شــمال غزة. وتخالف هــذه الهجمات 
اتفاق التهدئــة القائم، والذي ينص على وقف 

الهجمات المتبادلة بين الطرفين.
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آفاق التفاهم بين المحتجين والسلطات ما زالت بعيدة مع تصاعد تظاهرات التضامن المحلي والدولي

الشرطة المغربية تلقي القبض على نبيل أحمجيق أحد أبرز نشطاء حراك الريف
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

تتواصل عملية ملاحقة ناشطي حراك الريف واعتقالهم، 
فــي اطــار طمــوح للســلطات المغربيــة للحد مــن موجة 
الاحتجاجات اليومية التي لم تعــد تقتصر على مدن الريف 
وقراه وتتسع لتشمل مدناً مغربية اخرى، فيما لا زالت بعيدة 
افاق »التفاهم« بين الحراك والسلطات مع تصاعد تظاهرات 
التضامــن المحلي والدولــي مع مطالب الحــراك والتي بات 
ابرزها منذ الاسبوع الماضي اطلاق ســراح المعتقلين، الذين 

يواجهون تهمًا تصل عقوباتها للسجن المؤبد.  
وألقت الشــرطة القضائية فجر أمس الاثنين القبض على 
نبيل احمجيق أحد أبرز النشــطاء في حــراك الريف والذي 
يعتبر الساعد الأيمن للناشــط ناصر الزفزافي زعيم الحراك 
المعتقــل منذ يــوم الاثنين الماضــي واودع الشــجن بالدار 

البيضاء.
وقال عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة دفاع معتقلي 
حــراك الريــف، أن عناصر الفرقــة الوطنيــة اقتحمت في 
الخامســة والنصف صباحــاً منزل عم أحمجيــق حيث كان 
يتواجد واعتقلته وحجزت هاتفــن كانا معه وانه يتواجد، 
حالياً في مقر الضابطة القضائية بالحسيمة، ومن المرتقب أن 
يتم نقله في الســاعات المقبلة إلى الدار البيضاء، مشيراً إلى 
أن عم أحمجيــق هو الذي أعلمه بخبر الاعتقال، وناقش معه 

الأمور القانونية التي يمكن أن يقدم عليها.
وتوارى نبيل أحمجيق عــن الأنظار بعد أن بث آخر فيدو 
مصور له يوم الأربعاء الماضي داعياً التجار وعموم المواطنين 
إلى إغلاق محلاتهم التجارية وخوض إضراب عام لمدة ثلاثة 
أيام بداية من الجمعة الماضي ردًا على حملة الاعتقالات التي 
طالت قادة حراك الريف وهو الاضراب الذي لقي اســتجابة 

واسعة.
وأعلن أحمجيق، الذي يوصف بـ»دينامو« حراك الريف، 
بعد اعتقال قائد الحــراك، ناصر الزفزافي، »أن التجار قرروا 
غلق محلاتهم التجارية وخوض إضراب عام لمدة ثلاثة أيام«.

*المقاربة القمعية للضغط على الحراك
واعتبر البوشــتاوي أن »اعتقال أمحجيق يدخل في إطار 
الاعتقالات المســتمرة وهي نتاج المقاربة القمعية كوســيلة 
لإســكات وللضغط على الحراك بدل فتح الحوار والانفتاح 
على النشــطاء والاستجابة للمطالب المشــروعة«. وقال إن 
هذه اعتقالات »ذات طبيعة سياســية والملفات المترتبة عنها 
هي ملفات سياسية وذلك بعد ما عجزت الحكومة والأحزاب 

المشكلة لها من إثبات ادعاءاتها تُجاه الحراك«.
وأكدت نوال بنعيسى الناشطة المعروفة في حراك الريف، 
على صفحتهــا في الفيســبوك الخبر حيث نشــرت صورة 
نبيل أحمجيق وكتبت عليهــا »وخرجنا واحتجينا والمخزن 
يخطف فينا..اللهــم صبر والدته الطيبــة وعائلته الكبيرة 

والصغيرة«.
واكد نشــطاء حــراك الريف، اعتقال الناشــطة ســيليا 
الزياني، وذلك بعد أن كانت تســتقل سيارة أجرة متوجهة، 
رفقة نشــطاء آخريــن، من الحســيمة الى الــدار البيضاء 
لمتابعة تقــديم معتقلين آخرين الى النيابــة العامة. وأفادت 
المصادر فيما بعد بأن 3 نشطاء الذين كانوا برفقتها تم إطلاق 
ســراحهم بعدما جرى اعتقالهم فجر امــس الاثنين ويتعلق 
الأمر بعدنان أمزميز، وناشطتين أخريين، فيما تم الإبقاء على 
الناشــطة البارزة في الحرك »ســيليا زيانيط رهن الاعتقال 
لغاية التحقيق معها. وقالــت إن الأجهزة الأمنية تتوفر على 
لائحة طويلة بأسماء ناشطات مطلوبات للاعتقال، فضلًا عن 

نشطاء آخرين.

حزمة جديدة من التهم

وتم إيداع 19 ناشطاً السجن في الدار البيضاء وتم إطلاق 
ســراح فرد واحد فيما لازال 3 أفراد بمعيــة ناصر الزفزافي 
تحــت المراقبة النظريــة وفي تطور جديــد لقضية المعتقلين 
أعلنت النيابة العامة حزمة جديــدة من التهم، التي وجهتها 
إلى المعتقلين تتراوح  عقوباتها بين المؤبد والسجن. وتتضمن 
التهم، التي أعلنهــا وكيل الملك لدى محكمة الاســتئناف في 
الدار البيضاء، الحســن مطار »إضرام النار عمداً في ناقلة، 
ومحاولــة القتل العمد، والمس بســامة الدولــة الداخلية، 
وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس 

بوحدة المملكة، وســيادتها وزعزعــة ولاء المواطنين للدولة 
المغربية، ومؤسســات الشــعب المغربي، والمشاركة في ذلك، 
وإخفاء شــخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض 
ضد الوحدة الترابية للمملكــة، وجرائم أخرى يعاقب عليها 

القانون الجنائي«.
وفي وقــت تتحدث فيــه تقاريــر عن اســتدعاء رئيس 
الحكومة لبرلمانيي إقليم الحســيمة للاجتماع بهم على عجل 
يوم امس الاثنين ليبحث معهم تطورات الأوضاع في المنطقة 
شــهدت مدن عدة الليلة التاســعة على التوالي منذ اعتقال 
ناصر الزفزافي ورفاقه، خــروج مظاهرات احتجاجية تؤكد 

على مطالب الحراك واطلاق سراح النشاء المعتقلين.
وبالاضافــة الى ما شــهدته مدينة الحســيمة من وقفات 
ومسيرات احتجاجية بعد صلاة تراويح يوم الاحد، شهدت 
مدن عدة مثل أسفي، ولقصر لكبير، والرباط خروج مظاهرات 
ومسيرات ووقفات للتضامن مع »حراك الريف«، مرت بشكل 
سلمي ودون تدخل الشرطة او البلطجية، باستثناء تعرض 
الوقفة التضامنية شهدتها منطقة أجدير بالقرب من الحسيمة 

إلى تدخل أمني عنيف.
ونظم الحراك لليوم التاسع على التوالي مسيرة ليلية في 
مدينة الحسيمة في إطار حملته الشعبية التي تطالب بإطلاق 
سراح جميع المعتقلين وعلى رأسهم قادة حراك الريف، ناصر 
الزفزافــي ومحمــد جلول، بالإضافــة إلى  توفيــر وظائف 
وتحســن البنية التحتية ومطالب أخــرى في منطقة الريف 
ورفع المحتجون شعارات »الموت ولا المذلة«، و»الشعب يريد 
سراح المعتقل«، و»الحكومة سمع سمع.. هذا مساج كايخلع.. 
على حقي مانسكوتشــي.. حتى تكون العدالة« و»الزفزافي 
خلا وصيــة لا تنازل علــى القضية«، و«ناصــر خلا وصية 

سلمية سلمية«، و»الشعب يريد سراح المعتقل«.
وتواجــدت قوات الأمــن بكثافة في حي »ســيدي عابد« 
معقل الاحتجاجات في المدينة وقامت بعد الاحتجاج بسحب 
تعزيزاتها عند منتصف ليلة البارحــة، وأظهر فيديو تم بثه 
على مواقع التواصل الاجتماعي عناصر من الأمن وسيارات 
تابعة للأمن تنســحب مــن الحي تحت وابل مــن التصفيق 
والزغاريد وشــعارات كان يرددها أبناء الحي تقول: »شكراً 

على الزيارة.. باي باي مع السلامة«.

دعوات للالتزام بالسلمية

ودعا والد ناصر الزفزافي ووالدته المحتجين في الحسيمة 
إلى الالتزام بالسلمية والاستمرار في الاحتجاج حتى تحقيق 
المطالب. وعلم الموقع أنهما ســيتوجهان إلــى الدار البيضاء 
لزيارة ابنهما المعتقل هناك بســجن عكاشة مع رفاقه وقالت 
مصادر حزبية ان عبــد الاله بن كيران الأمــن العام لحزب 
العدالــة والتنمية ورئيس الحكومة المعفى اســتقبل والدي 
الزفزافي ظهر امس الاثنين وعبر عن أسفه »الشديد« لسلسلة 
الاعتقالات التي تعرض لها العديد من نشــطاء حراك الريف 

وعلى رأسهم ناصر الزفزافي وانتقد بن كيران في وقت سابق 
تدبير لسلطات للحراك ومطالبه.

وقال محمد زيــان، عضو هيئة دفاع معتقلــي الريف إنه 
»التقى عبد الإله بن كيران في منزلــه رفقة والدي الزفزافي 
وتم في اللقاء الحديث عن حراك الريف ونقاش مســتجدات 
ملف المعتقلــن« وأن »بن كيران رحب بعائلــة الزفزافي في 

بيته«.
وكشــف أن اللقاء جاء بالصدفة بعد أن هاتف بن كيران 
وأخبره بأنه رفقة والدي ناصــر الزفزافي، ليعلن بن كيران 
للمحامي عن ترحيبــه بعائلة الزفزافي فــي منزله، مضيفاً 

»فاصطحبت والدي الزفزافي معي لبيت بن كيران«.
وقال موقع »الأول« أن جهات من خــارج الفرقة الوطنية 
للشرطة القضائية، يرجح أنها تنتمي إلى جهاز استخباراتي، 
التقت بناصر الزفزافي في الســجن، وســعت إلى مفاوضته 
مــن أجل القبــول بإلقاء كلمــة يوجهها إلى نشــطاء حراك 
الريف، يدعوهم من خلالها إلى التهدئة، ومغادرة الساحات 

العمومية، والتوقف عن الاحتجاج.
وأفاد المصدر بأن الزفزافي أجاب مفاوضيه، أنه كان على 
المســؤولين أن يفتحوا معه باب التفاوض، عندما كان حراً، 
أمــا اليوم وهو موقــوف، فعليهم فتح الحــوار مع المحتجين 
في الشــوارع. ونقل عن الزفزافي »أنا لســت عدمياً، وأقبل 
التفاوض، لكن بالشــروط الســابقة نفســها، وأنتــم كُنتُم 
تقولون إن المشــكل هو الزفزافي، فها هو الزفزافي موقوف، 
فلتحلوا المشــكل مع الريــف الذي تحول كلــه إلى زفزافيين 
كثر. أما أن أوجه كلمة إلى المحتجين فهذا أمر أرفضه بشــكل 
بات ومطلق، ما دام الحراك ســلمياً، وعلى مطالب مشروعة 

بشهادة الحكومة«.

 المنظمات الحقوقية تواصل تنديدها

ونددت منظمات حقوقية مغربية ودولية بالمقاربة الامنية 
للسلطات المغربية في تعاطيها مع الحراك وانتهاكات حقوق 
الانسان التي تركبها قوات الامن بحق المحتجين او المعتقلين. 
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ان معتقلي الحراك 
الذين بلغ عددهم 71 شخصاً، تعرضوا للعنف أثناء اعتقالهم، 
وتم اقتحام المنازل بدون إخبار أصحابها وهذا مؤشر خطير 
يوحي بعودة أساليب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 

التي لازالت جراحها لم تندمل بعد«. 
وطالب بلاغ الجمعية الدولة بوقف الاعتقالات التعسفية 
التي طالت نشــطاء الحراك الســلمي بمنطقة الريف، داعياً 
إياها إلى إطلاق ســراحهم فورًا وإســقاط كل المتابعات في 
حقهم. وشــجبت تصريحــات الحكومة والأحــزاب الموالية 
لها التي اتهمت نشــطاء الحراك بالانفصــال وخدمة أهداف 
خارجية، مســتنكرة »توظيف الإعلام العمومي والمســاجد 
للتحريض ضد نشطاء الحراك لشرعنة الهجوم الذي تشنه 
عليهم الســلطات الأمنيــة وإلصاقهم تهم قصــد محاكمتهم 

وإدانتهــم« و»المنــع والقمــع والاعتداءات التــي تعرضت 
لها الوقفات التضامنيــة وطنياً على أيــدي القوات الأمنية 
وعناصــر »البلطجية« التي نتجت عنها عدة إصابات محملة 
الدولة المســؤولية الكاملــة للحفاظ على الســامة البدنية 

للمحتجبين في حقهم في التعبير السلمي.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح 
تحقيق قضائي في كل ادعاءات التعذيب وإجراء خبرة طبية 
ونفســية على كل معتقلي حراك الريف، كما وجهت طلباً إلى 
الوكيل العــام للملك في الدار البيضــاء للقيام بزيارة لكافة 
المعتقلين للإطلاع على أحوالهم وادعاءات تعرضهم للتعذيب.

وسجلت بخصوص وضعية المعتقلين وادعاءات التعذيب 
وسوء المعاملة بعد معاينة مباشرة واستماع أولي للمعتقلين 
فانه تم تعريض ناصر الزفزافي »من طرف القوات العمومية 
ورجال الأمــن للكمات على مســتوى عينه اليســرى حيث 
لازالــت آثار الضرب بادية بشــكل واضح، وعلى مســتوى 
الرأس لجروح عميقة بواســطة عصا« و«تعريضه لشــتى 
أنواع الإذلال وســوء المعاملة والعديد من الممارسات المهينة 
والحاطة بالكرامة وذلك السب الفاحش والعنصري ووضع 
جوارب نتنــة روائحهــا كريهة في فمــه وأنفه مــع القيام 

بتصويره وهو يتعرض لهذه الممارسات«.
وان المعتقلين يؤكدون »تعرضهم داخل مقر الفرقة الوطنية 
للشــرطة في الدار البيضاء لمجموعة من الممارسات الخطيرة 
والمتمثلة فــي التهديد بالحرق وبالإجــاس على القارورة، 
والضــرب ونتــف اللحية والشــتم والتهديــد بالاغتصاب 
الجماعي )محمد بوهنوش(، والضرب داخل »الســطافيط«، 

والسب والقذف بكلام نابي وعنصري وحاط بالكرامة«.
واستنكر »التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات 
-عدل-« مقره في باريس »حملة الاعتقالات الواســعة التي 
طالت المواطنات والمواطنين بمنطقة الريف بخلفية انتقامية، 
مع ما رافق ذلك من اســتعمال مفرط للقــوة، والاعتداء على 
ســامتهم البدنية، مطالباً بفتح تحقيــق نزيه في كل مزاعم 
تعرض المعتقلين للتعذيب والعنف ولمعاملات قاسية وحاطه 
بالكرامــة« ودعا الســلطات بالمغرب إلى ضــرورة احترام 
حقوق المواطنات والمواطنين، وحماية حرياتهم، والكف عن 
اضطهادهم وترهيبهم، والاعتــداء على حقهم في الاحتجاج 

والتظاهر السلمي.
وطالب الاتحاد »بإطلاق ســراح كل المعتقلين باعتبارهم 
معتقلــي رأي تمــت متابعتهم بتهــم ملفقــة ومخدومة رغم 
حفاظهم على مبدأ السلمية طيلة مسار الاحتجاجات«، مُديناً 
بشــدة »انخراط بعض الأئمة بتعليمات من وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في حملات تخوين النشطاء، واتهامهم 

بزرع الفتنة من أجل تأليب المواطنين ضد نشطاء الحراك«.
وأكد حسن بناجح القيادي في جماعة العدل والإحسان، 
شــبه محظــورة، حضور رمــوز الجماعــة وأعضاءها، في 
اللجان المنظمــة للاحتجاجات، المســاندة »لحراك الريف«، 
بعدد من المــدن والقــرى.  وأورد بناجح، فــي تدوينة على 

حســابه في موقع التواصل الاجتماعي »الفيســبوك«، »أن 
حضور الجماعة في قضايا المجتمع يتخذ شكلين، إذا توفرت 
شروط وإرادة المكونات الشريكة للحضور بالصفات فإن هذا 
ينسجم مع خيار الجماعة بترجيح العمل المشترك وتكون في 
طليعــة المتجاوبــن«.  واعلن محمد العبــادي، الأمين العام 
للجماعة تأييده لحراك الريف، الذي بلغ شهره السابع وقال 
في مقابلة مع قناة الشاهد الإلكترونية التابعة لجماعته »لولا 
مسؤوليتي في الجماعة لشــاركت في حراك الريف، ولكنت 
إلى جانب المحتجين في الحســيمة، لكن لأن الدولة ستستغل 
مشاركتي، وستعتبر أن الجماعة وراء الحراك فقد تحاشيت 

المشاركة«.

 العدل والإحسان تساند الحراك

وتعتبر جماعة العدل والإحســان اقــوى الجماعات ذات 
المرجعية الاســامية، وتؤكــد دائما دعمهــا للاحتجاجات 

الاجتماعية وترفض العنف والسرية والارتباط بالخارج. 
وأضــاف محمد عبــادي أن المغــرب يعيش علــى فوهة 
بــركان والجماعة »مــع كل مظلوم حتى ينــال حقه« واتهم 
الدولة باســتغلال المساجد، وخطب الجمعة من أجل الدعاية 
لسياســتها، وقال إن الدولة التي ظلت تنادي بعدم تسييس 
الدين هي التي سيسته وحنطته، وتستغله كل مرة كما حدث 
أثناء الاستفتاء على دستور 2011 وفي حراك الريف واخلى 
مسؤولية  قائد  الحراك ناصر الزفزافي من عرقلة أداء صلاة 
الجمعة، وقال إن الدولة هي المسؤولة عن العرقلة، وهي التي 
اســتغلت منبر الجمعة، كما أنها مســؤولة عــن تعطيل أداء 

العبادات في عدد من المساجد بتوقيف عدد من الخطباء.
وخاطب عبــادي »الذين يتحدثون عــن الإصلاح في ظل 
الاستقرار« في اشــارة لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية 
الاسلامية والحزب الرئيسي بالحكومة، »الاستقرار لا يكون 
إلا بالعدل، والعدل أســاس الملك.. وفي المغرب لايزال النظام 
)المستبد( يمسك جميع الســلط في يده، ويمنح للأحزاب ما 
تســد به رمقها.. هناك ظلم واضح في شــتى مناحي الحياة 
السياســية« وقال إن النظام اســتحوذ على الاســتثمارات 
الاقتصادية ولا يريد لأحد أن ينافســه فيها، واحتكر الثروة 
لنفسه، الشيء الذي نتج عنه الفقر المدقع والبطالة والفوارق 
الاجتماعيــة. ولفت زعيــم الجماعة إلى أنــه عندما تجتمع 
السلطة والثروة في يد شخص واحد، ينتج عن ذلك المفسدة 
المطلقة، »وأصل الداء هو الاســتئثار بالحكم، وإذا أضيف له 
الاستفراد بالثروة، فانتظر جميع المآسي التي تهلك المجتمع«.

واســتنكر عبادي إلجام المعارضــة »فالمعارضة لا صوت 
لها، فهي مقموعــة ولا تأخذ حقها من الإعلام الرســمي لكي 
تقول كلمتها، كما هو الشأن بالنســبة للدول الديمقراطية«. 
و«الديمقراطية عندنا هي واجهة للإعــام الخارجي، نقول 
للعالم تعالوا  لتســتثمروا أموالكم، أيهــا الأبناك أقرضونا 

الأموال فنحن نعيش الاستقرار«.

المغرب يحصل على موافقة للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا
الرباط ـ »القدس العربي«:

حصــل المغرب علــى الموافقــة المبدئيــة، بالانضمام إلى 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، )ســيدياو(، التي 
عقدت الأحد، بمونروفيا، وذلك بعد  الطلب الذي قدمه المغرب 
للانضمام لهذا التكتل الإقليمي وأوضح البيان الختامي للقمة 
الـ51 لرؤساء دول وحكومات مجموعة )سيدياو(،  أن القمة 
قررت أيضاً دعوة العاهل المغربي الملك محمد الســادس إلى 

الدورة العادية المقبلة للمجموعة.
وقالت وكالة الانبــاء المغربية الرســمية ان قادة منطقة 

غرب إفريقيا أعطوا موافقتهــم المبدئية على انضمام المغرب 
للمجموعــة الاقتصادية لدول غــرب إفريقيــا، بالنظر إلى 
روابط التعاون القوية ومتعددة الأبعاد، التي تجمع المغرب 

بدول هذه المنظمة الإقليمية.
وقــدم المغرب طلبــاً رســمياً بالإنضمام، إلــى المجموعة 
الاقتصاديــة لغرب افريقيا )ســيدياو( والتي تتكون من 15 
دولة، وهي البنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وساحل 
العــاج وغامبيــا وغينيا وغينيا بيســاو وليبيريــا ومالي 

والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو.
وأعطت القمــة تعليمات لمفوضية المجموعــة الاقتصادية 

لدول غرب إفريقيا، من أجــل بحث الآثار التي قد تترتب عن 
هذا الانضمــام وفقاً لمقتضيات المعاهــدة المنقحة للمجموعة 

وتسليم النتائج خلال الدورة المقبلة.
وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ان القرار 
مهم للغايــة وجهت من خلالــه الدول الأعضــاء بمجموعة 
)ســيدياو( ثلاث رســائل مهمة هي موافقتهــا المبدئية على 
انضمام المغرب لهذه المنظمــة، والاعتراف بالعلاقات القوية 
متعــددة الأبعاد التي تجمــع المغرب بدول )ســيدياو(، ثم 

توجيه الدعوة للملك للمشاركة في القمة المقبلة للمجموعة.
وأبرز الوزيــر المغربي أنــه »باتخاذ هذا القــرار، تكون 

المرحلــة السياســية التــي أعلــن بموجبها رؤســاء دول 
وحكومات )ســيدياو( عن قبولهم سياسيًا لانضمام المغرب 
قد اســتكملت«، وأن المرحلة المقبلة مرحلة قانونية ستبحث 
خلالهــا مفوضيــة المجموعة التدابيــر القانونيــة الواجب 
ملاءمتها من أجل جعل الانضمام فعليًا، فيما سيقوم المغرب، 
من جانبــه، بعمــل قانونــي إزاء النصوص التأسيســية 

للمجموعــة. وقــال إن الملك محمد الســادس 
أجــرى أكثر مــن 25 زيــارة لــدول مجموعة 
)سيدياو( منذ سنة 2001، تم خلال توقيع أزيد 
من 600 اتفاق مع هذه الدول، وعلى المســتوى 

الاقتصادي، يعد المغرب اليوم المستثمر الأول في هذه المنطقة 
حيث يتركز ما يناهز ثلثي الاســتثمارات الأجنبية الخارجية 
للمملكة في المنطقة وعلى مستوى التعاون الأمني والعسكري 
والعلاقات الإنســانية، فإن القرار يأتي ليعزز هذا الاستثمار 
وهذه العلاقات بين المغرب ودول مجموعة )سيدياو( ويفتح 

أفقاً جديداً للتعاون بين الطرفين.

الجزائر: المعارضة تسعى لإعادة بعث تكتلتها بعد انتهاء زوبعة الانتخابات
الجزائر - »القدس العربي«:

شرعت أحزاب معارضة في الجزائر في إجراء 
اتصــالات بينهــا، بغية إعــادة بعث التكتــل الذي 
تأســس بعــد الانتخابــات الرئاســية التــي جرت 
فــي 2014، وكان يحمل اســم تنســيقية الحريات 
والانتقال الديمقراطي ثم هيئة التشاور والمتابعة، 
وهو التكتل الذي دخل في سبات قبيل الانتخابات 
البرلمانيــة التــي جــرت في الرابــع مــن أيار/مايو 

الماضي، والتي انفرط عقد المعارضة بشأنها.
وتجــري الاتصالات بين أحــزاب معارضة مثل 
حركــة مجتمع الســلم ) إخــوان( وحــزب طلائع 
الحريــات الــذي يقــوده علــي بــن فليــس رئيــس 
الحكومة الأســبق، وذلــك تحضيراً لعقــد اجتماع 
يضــم أطيــاف المعارضــة التــي تطالــب بالتغيير، 
والرافضــة للوضــع الحالي، وهي مشــاورات قد 
تدفع نحــو عقد لقاءات ثنائيــة ومتعددة الأطراف 
خلال شــهر رمضان هذا، من أجــل التحضير لعقد 
اجتماع لإعــادة بعث تكتــل المعارضــة، والذي قد 
يأخــذ تســمية جديدة، ويشــهد انضمــام أطراف 

جدد، وقد يتم الإبقاء على التسمية السابقة.
وتحاول الأطــراف التي تحضر لهــذا الاجتماع 
وضــع خطــة طريــق واضحــة يتــم عرضهــا على 
المنضويــة  المعارضــة  والشــخصيات  الأحــزاب 
تحــت هــذا المســعى، خاصة تلــك التي ســبق لها 

كانــت عضواً فــي تنســيقية الحريــات والانتقال 
الديمقراطــي وهيئــة التشــاور، من أجــل الانتقال 
بعمــل المعارضــة إلــى مرحلــة متقدمــة، وتجاوز 
الخلافــات التــي ســببتها الانتخابــات البرلمانيــة 
الأخيــرة، والأهــم هو أن تكــون المعارضة حاضرة 
ومتابعة لتطورات الشأن السياسي والاقتصادي 
والاجتماعــي في البلاد، خاصة فــي ظل الظروف 
الصعبة التي تمر بها الجزائر. وســيكون التنسيق 
بــن مختلف الأحــزاب المعارضــة داخــل البرلمان 
مسألة مطروحة للنقاش، في ظل وجود رغبة لدى 
بعض الأحــزاب المعارضــة لتشــكيل جبهة داخل 
البرلمــان من أجل الوقــوف صفاً واحــداً في وجه 
كل مشــاريع القوانين التي قــد تكون ضد مصلحة 
المعارضــة  تكــون  وحتــى  الجزائريــن،  أغلبيــة 

البرلمانية قوة اقتراح، وصاحبة صوت مسموع.
وكانــت الأحــزاب المعارضــة قد شــكلت تكتلًا 
غير مســبوق بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت 
فــي 2014، وهــو تكتل ضــم لأول مرة إســاميين 
وعلمانيين وشخصيات سبق لها تولي مسؤوليات 
عليا في النظام، مثل رؤساء حكومات، وقد رفعت 
هذه الأحزاب ســقف المطالب عالياً، وأصرت على 
ضرورة تنظيم انتخابات رئاســية مبكرة، وأكدت 
الســلطة الحاليــة،  الاعتــراف بشــرعية  رفضهــا 
ولكن هذا التكتل أخذ يتآكل شــيئاً فشيئاً، خاصة 
وأنه مع مــرور الوقت بدأت تظهــر تناقضات، لأن 

الأحزاب المعارضة اجتمعت على إسقاط السلطة، 
لكنها لم تحاول تذليل الخلافات العميقة الموجودة 
بينهــا، وعند اقتــراب موعــد الانتخابات وفشــل 
المعارضــة في إيجاد حــد أدنى من الاتفــاق بينها 
حول الموقــف الذي يجب أن تتخــذه حيالها، دبت 
الخلافــات وتحولــت إلــى ملاســنات واتهامــات 

أطــراف منهــا لأطــراف أخــرى بإبــرام صفقة مع 
الســلطة، وشــارك البعض فــي الانتخابــات فيما 
فضل البعض الآخر المقاطعة، ولم تتمكن المعارضة 
من الالتقاء أو الاجتماع باسم التكتل طوال الأشهر 
القليلة الماضية، الأمر الــذي جعلها تتحرك فرادى 

وصوتها يتراجع.

الاحتجاجات الشعبية مستمرة في الحسيمة وعدد من المدن المغربية 
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تونس - »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:
أطلــق عدد من النشــطاء التونســيين حملة 
إلكترونيــة كبيرة كمــا دعوا لتنظيــم تظاهرة 
بالسماح  السلطات  لمطالبة  العاصمة  في  حاشدة 
بفتح المقاهي والمطاعم خلال نهار رمضان، والكف 
عن إيقــاف المجاهريــن بالإفطار خلال الشــهر 

المبارك.
وتطالــب حملــة »مــوش بالســيف« )ليس 
بالإكــراه( بفتح جميــع المقاهــي والمطاعم على 
اعتبــار أن »الاكل والشــرب في الطريــق العام 
كحريــة شــخصية، والعقيدة والايمــان حرية 
شخصية وروحية و تونس للجميع بغض النظر 
الاديان«، وتشــير إلى أن »تونــس دولة مدنية 
وليست اســامية والعلمانية هي الحل للتعايش 
مع الجميع«، معتبــرة أن إغلاق المقاهي والمطاعم 

تعدٍّ على الحرية الشخصية للناس.
وكتب أحد النشــطاء »أنت حر أنــا حر. أنت 
تصلي أنا أحتســي الخمر. أنــت تصوم أنا أفطر، 
لا أفرض عليــك أن تصبح مثلي ولا أســمح بأن 
تفرض علي أصبــح مثلك«، وأضــاف آخر »الله 
قال إن عصيتم فاســتتروا. اذا من خلال المنظور 
الإســامي المرضى الذين لا يصومون هم ليسوا 
بعصاة وبالتالي لا يوجد أي ســبب ليســتتروا، 
إضافة إلى أن »استتروا موجهة للمسلمين. إغلاق 
المطاعــم والمقاهي فــي رمضان هو مــن المنظور 
الإســامي مغالاة في الدين والمغالاة من صفات 
الدواعش )نسبة إلى تنظيم الدولة( فهل يعقل أن 

تحمل الدولة فكر دواعش؟«.

في المقابل، اســتنكر بعض النشطاء قيام عدد 
من التونســيين بالمجاهرة بالإفطــار، حيث كتب 
أحدهم »صحيح أن الصــوم ليس بالإكراه، لكنه 
أيضاً ليــس بالمجاهرة المعاصــي، فكلنا يعلم أن 
إفطار رمضــان هو من المنكرات الشــديدة، ومن 
غيــر المنطقي تنظيم مظاهــرات للمطالبة بالحق 
فــي المعصية«، وأضاف آخــر »الذين يصدعوننا 
بالحريــة لا يطلبونهــا الا عندمــا يريــدون ان 
يخالفوا الدين. ولكــن عندما تكون حرية الكلمة 
والكرامة والعيش الكريم نجد العلمانيين في آخر 
الصف ويلعقــون أحذية الطغاة. هــي )الدعوة 
للتظاهر( ليست نداء للحرية كما تزعمون بل هي 

دعوة للتحرر من الدين«.
وكانت إحدى محاكم ولاية بنزرت )شــمال( 
قضت بسجن أربعة أشخاص شهراً واحداً بتهمة 
»التجاهــر بالفحــش« حيث قامت قــوات الأمن 
في  ويدخنون  الطعــام  يتناولون  وهو  بإيقافهم 
إحدى الحدائق العامة، بعدما تلقيها شكاوى عدة 
من الســكان، فيما نفت وزارة الداخلية إصدارها 

أوامر بإغلاق مقاهٍ في بعض المناطق السياحية.
ودعــا ائتلاف مدنــي يضم حوالي عشــرين 
منظمة مدنية الســلطات التونســية إلى احترام 
حرية  ضمان  في  والمتمثلة  الدستورية  التزاماتها 
الضمير وحرية المعتقد، وحملها مسؤولية حماية 
الأفراد من أي اعتداءات قد تطالهم في حال قيامه 

بالإفطار علنًا.
كما اتهم السلطات بإصدار »قرارات ومناشير 
تضبط عمليــة غلق المقاهي والمطاعم أمام العموم 
وهو مــا نعتبره انتهاكاً خطيراً للدســتور حيث 
أنه يتعــارض بشــكل جلي مع ممارســة حرية 
الضميــر وحرية المعتقد )الفصــل 6( ويتضارب 

حملة إلكترونية واسعة تطالب السلطات بالسماح بفتح المقاهي

دعوات للتظاهر في تونس للسماح بالإفطار في نهار رمضان

صراحة مــع الفصــل 49 الذي يســمح بتقييد 
ذلك  يكــون  أن  شــريطة  والحريات  الحقــوق 
بمقتضى القوانين لا غيــر ودون إفراغ الحقوق 
العلمي  عــادل  الشــيخ  وكان  جوهرهــا«.  من 
رئيس حزب »تونس الزيتونة« الإســامي أثار 
جدلًا كبيراً في البلاد إثر قيامه بحملة للتشــهير 

بالمجاهريــن بالإفطــار، وهو ما دعــا البعض 
لمطالبة السلطات بإيقافه لمخالفة الدستور الذي 

يضمن حرية الضمير والمعتقد.
فصله  فــي  التونســي  الدســتور  وينص 
الســادس على أن »الدّولة راعية للدّين، كافلة 
لحريّة المعتقد والضّمير وممارســة الشّــعائر 

العبادة  الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد ودور 
الدّولة بنشــر  عن التّوظيف الحزبي. وتلتزم 
المقدّسات  وبحماية  والتّســامح  الاعتدال  قيم 
ومنــع النّيل منها، كمــا تلتزم بمنــع دعوات 
التّكفيــر والتّحريض علــى الكراهية والعنف 

وبالتّصدّي لها«.

تونسية تتسوق في أحد محلات بيع التمور الرمضانية

هل يترك ولد عبد العزيز السلطة أم سيعدل الدستور ليبقى رئيساً؟

موريتانيا: الجدل يعود حول مساعٍ خفية لزيادة مدد ولاية الرئيس

■ انقرة-أ ف ب: فشــلت تركيا والمانيا 
الــى اتفاق حول  أمس الاثنين في التوصل 
زيارة مســؤولين سياسيين المان الى قاعدة 
انجرليــك الجويــة لتفقد قوات تنشــرها 
برلين في ســياق الحملة ضد تنظيم الدولة 
الاسلامية في ســوريا، بعدما أصرت أنقرة 

على منع هذه الزيارات.
وأعلــن وزير الخارجيــة التركي مولود 
اســتقباله  بعد  الاثنــن  اوغلو  تشــاوش 
نظيره الالماني ســيغمار غابريال في أنقرة 
»حاليا يمكنهــم )الالمان( زيارة قاعدة حلف 
شمال الاطلســي في قونية )وسط( وليس 

في انجرليك«.
ورد الوزيــر الألماني أن برلين ستباشــر 
بالتالــي البحث عــن قاعدة جديــدة »هذا 
مضيفــا  المقبــل«  الأســبوع  أو  الأســبوع 
للصحافيين بعد اللقــاء »أعتقد أنه لا يمكن 
تســوية هذه المشــكلة مع تركيا في الوقت 

الحاضر«.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة الدفاع 
الألمانية اورســولا فون در ليــن الاثنين ان 
الجيــش الألماني مســتعد لنقــل قواته من 
قاعدة انجرليــك التركية إلى قاعدة الأزرق 
فــي الأردن بعد فشــل المباحثــات الألمانية 
التركيــة بشــان زيــارات النــواب الألمان 
للقاعدة. وقالت »نحن مستعدون للانتقال« 
مذكــرة بأنــه تم العثــور علــى »بديل في 

تونس: مقارنة مُجحفة 
بين والدة شهيدين وصاحبة 
فندق تعرض لهجوم إرهابي

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
عاد الجدل حول مأموريات رئاســية إضافية 
إلى الواجهة بشدة أمس بعد تصريحات لرئيس 
الحــزب الحاكم وأخــرى لرئيس الــوزراء أكدا 
فيها بشــكل واضح بقاء الرئيس محمد ولد عبد 
العزيز في الســلطة بعد انتهــاء آخر مأموريتيه 

الدستوريتين منتصف عام 2019.
وكان الرئيس محمد ولد عبــد العزيز قد أكد 
في تصريحات عــدة أنه لا يرغب في الترشــح 
لمأموريــات أخــرى وأنــه ســيحترم ترتيبات 
الدستور الذي ينص على مأمورية رئاسية قابلة 
للتجديــد مرة واحــدة. وقال »إنه لن يترشــح 
لولايــة ثالثة ولا ينوي البقاء في الســلطة بعد 
2019، لكنــه شــدد التأكيد على »أنه ســيدعم 
بنفســه كمواطن له الحــق في ذلك، مرشــحاً 

للانتخابات الرئاسية المقبلة«.
لكن المتــداول لدى أوســاط المعارضة هو أن 

عرضها  سيجري  التي  الدســتورية  التعديلات 
علــى الاســتفتاء منتصف تموز/يوليــو المقبل 
قــد تقود لفتح أقفــال مــواد دورات الولاية في 
الدستور بشكل يســمح للرئيس محمد ولد عبد 

العزيز بمأموريات أخرى إضافية. 
ولمح ســيدي محمد ولد محــم رئيس حزب 
الاتحاد الحاكــم لهذا بصورة واضحة عندما أكد 
في خطاب له قبل يومين »أن مشــروع الرئيس 
متواصل«، مضيفــاً قوله » ندعــو الموريتانيين 
للتمسك بشــخص الرئيس وببرنامجه، ونحن 
نعلم أن ذلــك يزعج البعض واليــوم أجدد لكم 
الدعوة للتمسك بشــخص الرئيس وببرنامجه 
ونؤكد لكــم أن هــذا البرنامج لــن ينتهي عام 
2019 وسيستمر، وعلى الطرف الآخر أن يصبر 
لنا كمــا صبرنا على ادعائهم بأنهم ســيأخذون 
الســلطة في انتخابات 2019 والفيصل في ذلك 

هو صناديق الاقتراع«، حسب قوله.
وقــال إن »الديمقراطية خيــار لا رجعة فيه 

وبالتالــي فنحن أمــام خياريــن لا ثالث لهما 
الأول أن نعزز الديمقراطية والثاني أن نعطلها 
ونذهــب مع أناس تمت تجربتهم في الســابق 
ولــم ينجحوا في الحكم؛ فأي مكان تســيرون 
اليه من هذا الوطن ستجدون الناس متمسكين 
بفخامة رئيس الجمهورية الأخ محمد ولد عبد 

العزيز«.
عندما  باليقين  الشــك  الحزب  رئيس  وقطع 
قال في خطابه »ســنظل نكرر بأننا متمسكون 
بالرئيس عزيز لما بعد 2019 ومأمورياتنا ليست 

اثنتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً«.
وفي السياق نفسه المؤكد لبقاء الرئيس بعد 
تصريحات  المراقبون  أدرج   ،2019 انتخابــات 
أكد  التي  الــوزراء يحيى ولد حدمــن  رئيس 
فيهــا قبل أيام »أنه يريــد أن يبلغ الموريتانيين 
بأن النظــام الحالي لن يغادر الســلطة خلال 
انتخابــات 2019 لأنــه توجد هنــاك ضرورة 
لمواصلة الإصلاحات، ولأن الشعب الموريتاني 

راغب في ذلك وأن ما عدا هذا مجرد إشــاعات 
غير مهمة«. وعندما سئل وزير الثقافة الناطق 
الرسمي باسم الحكومة عن تصريحات رئيس 
الحزب قال »إن الرئيس ولد عبد العزيز ســبق 
وأن أكد بأنه ســيجيب على قضيــة المأمورية 
سنة 2019«، معتبراً هو الآخر »أن الموريتانيين 
متمســكون بالرئيس محمد ولد عبــد العزيز 
وقد عبــروا عن ذلك فــي كل المواقف التي كان 
البلاد(  )شــرق  جگني  مدينة  مهرجان  آخرها 
تحت إشــراف الوزيــر الأول«. وجــاءت هذا 
التصريحات كلها مفاجئــة للموريتانيين، لأن 
الدستور الحالي ينهي آخر مأموريات الرئيس 
الحالي محمد ولد عبــد العزيز في الانتخابات 

المحددة في الدستور منتصف سنة 2019.
تصريحات  أن  عديــدون  مراقبــون  ويرى 
رئيس الحــزب الحاكم ورئيس الــوزراء إنما 
هي تهدئة لسكان المناطق الشرقية ذات الوفرة 
العددية في الانتخابات بعد أن استشعر النظام 

بأن شيوخ القبائل بدأوا يبحثون عن الرئيس 
المقبل وينهون ولاءهم للرئيس المنصرف.

وأكــدت صحيفة »لــوكلام« أعرق الصحف 
المحلية في تحليل خصصتــه لهذه النازلة »أن 
النظام قد فشل في تمرير المأمورية الثالثة عبر 
الحــوار الأخير وهو يبحث حاليــاً عن طريقة 
أخرى يفرض بها البقاء على رأس الســلطة«، 
لكنها تســاءلت قائلة »هل يقبل الموريتانيون 
ببقاء النظام خارج ما حدده الدســتور؟ وهل 
سيقبل بذلك نشطاء المعارضة وأعضاء مجلس 

الشيوخ المتمردون؟«.
وأكدت الصحيفــة »أن رئيس الوزراء فجر 
قنبلة بإعلانه اســتمرار النظــام الحالي بعد 

انتخابات 2019«. 
»إن هذا التصريح، تضيف الصحيفة، يؤكد 
أطروحة البعض ممن يعتقد أن الرئيس محمد 
ولد عبد العزيــز مصمم على تولــي مأمورية 
ثالثة، ولذا يجري الترتيــب حالياً لفتح أقفال 

الدســتور التي تمنع ولد عبد العزيز من ذلك، 
ولا شك أن قضية التعديلات الدستورية المثارة 
حاليــاً، هي بداية مغامــرة طويلة لا يمكن لأي 
أحد أن يتنبأ بحجــم أضرارها على موريتانيا 
التي تعاني من مشــاكل سياسية واقتصادية 

واجتماعية عديدة«.
وكل ما يمكــن قوله فــي هــذا المضمار هو 
أن معــارك انتخابات 2019 قد بــدأت الآن في 
وقت مبكر حتى قبل انطلاق حملة الاســتفتاء 
على الدســتور. وإذا كانت تصريحات رئيس 
الوزراء ورئيس الحزب الحاكم ستهدئ أنصار 
الرئيس ريثما يهيئون خيارات الخلافة، فإنها 
في الجانب الآخر، ســتوحد صفوف المعارضة 
مع المعادين لانقلاب 2008 لتتشكل بذلك جبهة 
قوية قد تتفق على مرشــح واحد في انتخابات 
2019 وهــي الطريقة التي أوصلت مرشــحي 
المعارضــة الموحدين لكرســي الحكم الســنة 

الماضية في كل من غانا وغامبيا. 

تونس - »القدس العربي«:

فــي ظل موجــة الاســتنكار التــي تشــهدها تونس بعــد مقتل 
الشــاب خليفة الســلطاني علــى يد تنظيــم »الدولة الإســامية« 
المتطــرف، قارن عدد من النشــطاء بين صورتي زعرة الســلطاني 
والدة الشــهيدين خليفة ومبروك الســلطاني، والتي باتت تعرف 
حالياً بـ«خنساء تونس«، وزُهرة إدريس صاحبة فندق »إمبريال 
مرحبــا« الذي تعــرض لهجوم إرهابــي عام 2015 تســبب بمقتل 

وجرح حوالي ثمانين شخصاً، أغلبهم من السياح.
وكتب أحد النشطاء على موقع »فيسبوك«: »زهرة ادريس بعد 
عــام على عملية سوســة، تاخــذ تعويضات وصلت لـــ6 مليارات 
)6 ملايين دينار(. زعرة الســلطاني، بعــد عام فقدت ابنها الثاني. 
فــي بلاد الـ12 مليوناً 100 شــخص يعيشــون والآخرون يموتون 
مــن أجلهم«، وأضــاف آخر » يموت أولاد زعرة الســلطاني ليحيا 
أبنــاء زهرة إدريــس. يحزن جبل مغيلــة ليفرح نــزل الامبريال«، 
وتابع آخر »زهرة ادريس قبضت مليارات من الدولة تعويضاً عن 
هجوم سوســة، أما زعرة السلطاني فقدمت شهيداً اخر وعجزت 
عصابــات الافســاد الحاكمة عن حمايتها مــن عصابات الارهاب 

المارقة. لك الله يا خنساء تونس«.
وكانت زهرة إدريس أعلنت قبل أشــهر عن إعادة افتتاح فندق 
»إمبريــال مرحبا« بعد خضوعه لعمليــات ترميم تجاوز 6 ملايين 
دينــار )حوالي 2.5 مليــون دولار(، فيما اتهمت زعرة الســلطاني 
أطرافــاً )لــم تحددها( ببيــع ابنها، مطالبة الســلطات التونســية 

بتغيير مكان سكنها.

ألمانيا قد تنقل جنودها إلى الأردن

انقرة وبرلين تفشلان في تخطي الخلاف بينهما حول قاعدة »إنجرليك«

واشنطن - »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

تعهــد الرئيس الامريكــي دونالد ترامب بمنع الهجمــات الإرهابية 
المســتقبلية في الولايات المتحدة في أعقاب هجوم قاتل في وسط  لندن 
أسفر عن مصرع سبعة أشخاص اذ قال »نجدد عزمنا، اكثر من أي وقت 
مضى، لحمايــة الولايات المتحدة وحلفائها من العدو الخســيس الذي 

يشن حرباً على الأبرياء«.
واضاف في كلمــة ألقاها في المهرجان الســنوي لمســرح فورد في 
العاصمة واشــنطن »ســفك الدماء يجب ان يتوقف، وبصفتي رئيساً، 
ســأفعل ما هو ضــروري لمنع هذا التهديد من الانتشــار الى شــواطئ 
أمريكا«، وكان ترامب قد أدان الهجمات التي وقعت ليلة السبت الماضي 

على صفحته الخاصة في موقع »تويتر«.
واســتغل الفاجعة التى اصابــت لندن للترويــج لمقترحاته بحظر 
الســفر من بعــض الــدول الاســامية والعربية كما روج لسياســته 
المعروفة ضد »الصواب السياســي« اذ قال بان الارهاب سيزداد سوءاً 
اذا لم يلتزم المسؤولون باعمالهم في الحفاظ على الامن بدون الالتفات 
الى »الصواب السياســي«، وأضــاف »يجب ان نتوقف عــن المراعاة  

السياسية«.
وجدد دعوته للمحاكم الاتحادية للموافقة على أمره التنفيذي الذى 
يحظر السفر من ست دول إســامية، وقال: »نحن بحاجة لنكون اكثر 

ذكاءً ويقظة، نحن بحاجة لان تعيد لنــا المحاكم حقوقنا، نحن بحاجة 
لقرار الحظر كإجراء اضافي في مستويات الأمن«.

 وكانــت ادارة ترامــب طلبت من المحكمــة العليا إعــادة النظر في 
مشــروعية حظر السفر، وقالت  ســارة ايســغور فلوريس، المتحدثة 
باســم وزارة العدل، ان الوزارة طلبت من الحكمة العليا الاستماع الى 
هــذه القضية الهامة وانها على ثقة مــن  ان الامر التنفيذي لترامب يقع 
في نطاق سلطتة الشــرعية للحفاظ على امن البلاد وحماية مجتمعنا 

من التطرف.
وكرر ترامب تصريحات لرئيســة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي 
قالت في وقت ســابق بانه يتعين اتخاذ اجراءات لمنع وقوع هجوم اخر 
فــي المملكة المتحدة، واضافت »لا يمكننــا، ولا يجب ان ندعي ان الأمور 
يمكن ان تســتمر كما هــي. الأمور في حاجة الى تغييــر«. ومن المرجح 
ان يــزور ترامب لندن في وقت لاحق من هذا الاســبوع، وفقاً لشــبكة 
ايه بي ســي،  بهدف اظهــار التضامن مع بريطانيا في اعقاب سلســلة 
من الهجمات الإرهابية هزت منطقة جســر لندن، وقد تعرضت الزيارة 
المحتملة لانتقادات على نطاق واســع على موقــع تويتر، وقال كثيرون 
ان الزيارة ستضع قيوداً اكبر على أفراد الأمن الذين لا تنقصهم ضغوط 

لادارة تداعيات الهجمات الإرهابية. 
الى ذلك، أشاد سفير الولايات المتحدة في بريطانيا بعمدة لندن صادق 
خــان وطريقة رده على الهجوم الإرهابي فــي خطوة تخالف تماماً موقف 
ترامــب الذي انتقد خان على تويتر اذ قال الســفير لويــس لوكنس »لقد 
كانت استجابة خدمات الطوارئ ورجال انفاذ القانون في لندن فضلًا عن 

المسؤولين المحليين وسكان المدينة استثنائية«. 

ترامب يتعهد بمنع الهجمات الإرهابية في المستقبل 
ويستغل هجمات لندن للترويج لقرار حظر السفر 

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أكد جيــرار كولومــب، فــي أول مقابلة له منــذ تعيينه 
وزيرًا للداخلية الفرنســية قبل شــهر أجرتها معه صحيفة 
»لوباريزيان« الفرنســية على الجهوزية القصوى لعناصر 
الأمن والشــرطة في فرنســا لأي هجمــات محتملة على يد 

التنظيمات الإرهابية.
وأوضح الوزير أن اعتداء لندن أظهر »بشــكل جلي مرة 
أخرى بأن التهديد الإرهابي مازال مرتفعاً جداً في أوروبا، 
ولهذا السبب فإنّ قوات الأمن والشرطة في فرنسا في حالة 

تأهب قصوى لمواجهة هذا الخطر الداهم«.
وأضاف كولومب »أجهزة مخابراتنا ترصد وتتعقب كل 
الدلائل والعلامات حتى الضعيفة منها، التي قد تشــير إلى 
احتمال تطرف شخص ما أو احتمال تخطيطه للقيام بعمل 

إرهابي فالوقاية ضرورية لتجنب حدوث الاعتداءات«.
ودافع عن حالة الطوارئ التي ما زالت ســارية المفعول 
في فرنسا، والتي تنوي الحكومة تمديدها حتى نهاية العام 

الجاري قائلًا: إن حماية الفرنسيين تبرر استعمال وسائل 
مختلفة للحؤول دون حدوث هجمات جديدة ضد فرنســا. 
وأضــاف كولومب »نحن لا نريد أن نجعــل حالة الطوارئ 
جزءًا من القانون، ولكن نهدف فقط لحماية الفرنسيين مع 
الحفاظ على حرياتهم. الوسائل التكنولوجية تتطور يوماً 

بعد يوم ومن الطبيعي أن تتطور معها القوانين«. 
كما لم يســتثن الوزير أن تلجأ الحكومة لفرض الإقامة 
الجبريــة على عدد مــن مواطنيها الذين تراهم يشــكلون 
خطراً علــى أمن البلاد، أو اللجوء لحل بعض الجمعيات أو 

المساجد التي تنشر خطاباً متطرفاً.
وفي الســياق نفســه، أعلنت الخارجية الفرنســية أن 
الحكومــة عززت مــن إجراءاتهــا الأمنية حول ســفارتها 
والمراكز التابعة لها في بريطانيا، وقامت الخارجية بإنشاء 
خلية أزمة في باريس لمتابعة أوضاع الجرحى الفرنســيين 
الذيــن أصيبوا في اعتداء لنــدن، والتواصل مع المواطنين 
الفرنســيين المقيمين في العاصمــة البريطانية وعائلاتهم. 
يشــار إلى أن الحكومة الفرنسية أكدت مقتل شخص واحد 
وســقوط ســبعة جرحى فرنســيين  فيما لا يزال شخص 
آخر مفقوداً، إثر اعتداء لندن الذي أســفر عن مقتل سبعة 
أشخاص، وجرح نحو خمسين شخصاً، ليل السبت الأحد.

كمــا فتح  القضاء الفرنســي، ممثلًا فــي فرعه الخاص 
بمكافحة الإرهاب في باريس، تحقيقاً في اعتداء لندن، يوم 
أمس، كما جرت العادة حين يســقط ضحايا فرنسيون في 

اعتداءات إرهابية خارج البلاد.
وكانت فرنســا قد فتحت تحقيقًا مشــابهًا غداة اعتداء 
22 آذار/مارس الماضي قــرب البرلمان البريطاني في لندن، 
والــذي كان من بــن ضحايــاه ثلاثة تلامذة فرنســيين 

دهستهم سيارة على جسر وستمينستر.
كمــا أن وزير الخارجيــة جان ايف لودريــان حل يوم 
أمس الاثنين بلندن لتفقد المصابين الفرنسيين، والإطمئنان 
على حالتهم الصحية، إضافة إلــى لقاء نظيره البريطاني 

بوريس جونسون.
يذكر أن الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، كان قد 
أجرى اتصالًا هاتفياً مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا 
ماي، وأعرب عن تضامنه المطلق مع بريطانيا، داعياً الدول 
الأوروبية إلى مزيد من تكثيف الجهود والتنســيق الأمني 

من أجل القضاء على الإرهاب.
وتجدر الإشــارة إلــى أن لندن تحتضن جالية فرنســية 
كبيرة، يبلغ عددها نحو 300 ألف مواطن فرنسي يعملون في 

مختلف القطاعات المالية والاقتصادية.

باريس: مقتل مواطن وإصابة سبعة آخرين في هجوم لندن

وزير الداخلية الفرنسي يؤكد أن قوات الأمن 
في حالة تأهب قصوى درءًا لهجمات جديدة

■ برلــن ـ د ب أ: عقــب فشــل محاولــة 
تســوية الخلاف مع أنقرة حــول زيارة نواب 
من البرلمان الألماني للقوات الألمانية في قاعدة 
»إنجرليــك« الجويــة التركية، طالب ساســة 

ألمان بسحب قوات بلادهم من تركيا.
وقــال رئيس لجنــة الشــؤون الخارجية 
فــي البرلمــان الألمانــي نوربــرت روتجن في 
تصريحــات لمجلــة »ديــر شــبيجل« الألمانية 
أمــس الإثنــن: »الحكومــة الألمانيــة ملزمــة 
الآن بإخبــار البرلمــان بما إذا كانــت أهدافنا 
فــي السياســة الأمنيــة والخارجيــة، التــي 
تتبعها ألمانيــا عبر تمركز طائرات )تورنادو( 
الاستطلاعية في تركيا، يمكن تحقيقها أيضاً 
دون قيــود من مــكان آخــر... إذا توفر بديل 

مماثل فــإن الانتقــال من إنجرليك ســيكون 
قراراً سليما«.

للحــزب  البرلمانيــة  الكتلــة  أن  يذكــر 
الحــزب  وهــو  الديمقراطــي،  الاشــتراكي 
فــي  الحاكــم  الائتــاف  فــي  الشــريك 
ببــدء  الألمانيــة  الحكومــة  ألمانيا، طالبــت 
إجراءات نقل القــوات الألمانية من إنجرليك. 
إليــه  المنتميــة  المســيحي،  التحالــف  وكان 
نتائــج  ميركل، ينتظــر  أنجيــا  المستشــارة 
المحاولــة الأخيــرة لوزير الخارجيــة زيجمار 

جابريل في أنقرة لتسوية الخلاف.
وقــال المتحــدث باســم الكتلــة البرلمانية 
للتحالف المسيحي، نيلز آنين، في تصريحات 
لـ»دير شــبيجل« إنه من المنتظر الآن أن يعلن 

التحالف المســيحي موقفه في ضوء النتائج 
الحاليــة حتى يمكــن للبرلمــان اتخــاذ قراره 

بشأن سحب القوات الأسبوع المقبل.
وكان جابريل أعلن في وقت ســابق امس 
فشــل محاولتــه الأخيــرة لتســوية الخلاف 
مــع تركيا، وقــال عقب محادثاتــه مع نظيره 
التركــي مولود جاويش أوغلــو أمس الإثنين 
فــي أنقرة إن تركيا لن تمنح نواباً من البرلمان 
الألماني حقاً مبدئياً بزيارة الجنود الألمان في 
قاعدة إنجرليك. وصار بذلك ســحب القوات 
الألمانيــة من القاعــدة التابعة لحلف شــمال 
الأطلســي )الناتو( وشــيكا.ومن المحتمل أن 
تنقل ألمانيا جنودها إلى الأردن كموقع بديل 

لقاعدة إنجرليك.

بيرنــد  »اليســار«  حــزب  رئيــس  وقــال 
ريكســينجر: »يتعــن علــى الجيــش الألماني 
الــرد على هــذه الإهانــة الجديــدة للحكومة 
التركيــة بالانســحاب مــن إنجرليك فــورا«. 
لحــزب  الداخليــة  الشــؤون  خبيــرة  ورأت 
الخضــر، أنجيســزكا بروجــر، أن الحكومة 
الألمانيــة »أحرجت نفســها بلعبها على عامل 
الوقت، وفشلت تماماً في سياستها القائمة 
على حســن النية«. كما طالب رئيس الحزب 
الديمقراطــي الحر كريســتيان ليندنر ونائب 
رئيس حزب »البديل من أجل ألمانيا« اليميني 
الشعبوي ألكســندر جاولاند بسحب فوري 

للقوات الألمانية من إنجرليك.
تجــدر الإشــارة إلــى أن الجيــش الألماني 

يشــارك بنحو 260 جندياً فــي المهمة الدولية 
لمكافحة تنظيــم الدولة الاســامية )داعش( 
في ســوريا والعراق بست طائرات استطلاع 
من طراز »تورنادو« وطائرة تزويد بالوقود، 
انطلاقاً مــن قاعدة »إنجرليك« التابعة لحلف 
شــمال الأطلســي »ناتو«. وحســب بيانات 
الخارجيــة الألمانيــة، بــررت أنقــرة رفضهــا 
لزيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني 
لجنــود الجيــش الألمانــي المتمركزيــن فــي 
إنجرليك بســبب منح الحكومــة الألمانية حق 
اللجوء لجنود أتراك ســابقين، تتهمهم أنقرة 
بالتــورط في محاولــة الانقلاب العســكري 
بتركيــا فــي شــهر تموز/يوليــو مــن العــام 

الماضي.

المستوى نفسه« في قاعدة الأزرق الأردنية 
والحصول علــى تأييد الملك عبدالله الثاني 

عاهل الأردن.
وأجــج هــذا الملــف التوتر بــن أنقرة 
وبرلــن، الحليفتــن الأطلســيتين، بعدما 
الأشــهر  في  الثنائية  العلاقــات  تدهورت 
الماضية، ولا ســيما بعــد محاولة الانقلاب 
في  أنقرة  وحظــرت  تموز/يوليو.   15 فــي 
منتصف أيار/مايو على برلمانيين ألمان زيارة 

إنجرليك لتفقد القوة الألمانية المنتشرة فيها 
وعديدها حوالى 270 عسكريا.

وبررت تركيا حظرهــا آخذة على برلين 
أتراك،  لمواطنــن  السياســي  اللجوء  منح 
بينهم عسكريين يتهمهم الرئيس رجب طيب 

اردوغان بالضلوع في محاولة الانقلاب.
وتســتخدم قاعدة انجرليك الواقعة في 
جنوب تركيا لعمليات التحالف الدولي ضد 

تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
تحدثت الشــهر الماضي عن »حلول بديلة« 

ممكنة عن قاعدة إنجرليك، مثل الأردن.
التقى  وبعد لقائه مع تشــاوش أوغلو، 
غابريال الرئيس إردوغــان. غير أن تركيا 
ألغت اجتماعا كان مقررا مع رئيس الوزراء 
بن علي يلديريم بســبب »جــدول الأعمال 

الحافل بالمواعيد« كما قال مسؤول تركي.
وأعرب غابريال عن »اســفه« لتمســك 

تركيــا بقرارها منع البرلمانيــن الألمان من 
زيارة إنجرليك، وقال »لا يمكننا نشر جنود 

حيث لا يمكن للنواب زيارتهم«.
ويصــور الخلاف بــن تركيــا وألمانيا 
حول هذه المســألة وضــع العلاقات حاليا 
بين الشــريكين التاريخيين، والتي تشــهد 
بانتظام مراحل توتر. وقام خلاف شديد في 
مطلع الربيع بين البلدين حين حظرت مدن 
ألمانية عقد تجمعــات انتخابية كان يعتزم 

مســؤولون ألمان المشــاركة فيها في سياق 
الاستفتاء حول تعزيز صلاحيات اردوغان 

في نيسان/أبريل الماضي.
واتهم الرئيس التركي الحكومة الألمانية 
عندها باتباع »ممارســات نازيــة«، ما أثار 
غضب برلين. ومن نقاط التوتر الأخرى بين 
برلين وأنقرة وضع دنيز يوجيل، الصحافي 
تركيا  في  المســجون  الجنســيتين  الحامل 
منذ شــباط/فبراير لاتهامه بـ«التجسس« 

وبالضلوع في أنشطة »إرهابية«.
وقــال تشــاوش أوغلــو الاثنــن بهذا 
الصــدد إن »التهمــة ليســت علــى علاقة 
بالنشــاطات الصحافيــة، بــل بأنشــطة 
إرهابية«، مضيفا أمــام غابريال أن »بعض 
وكالات الاســتخبارات الأوروبية تستخدم 

صحافيين كجواسيس«.
وقــال غابريال إنــه »قدم سلســلة من 
الاقتراحــات من أجل المضــي قدما« في هذا 
الملف، مشــيرا إلى أن نظيره التركي أكد له 

أنه سينقلها إلى السلطات المختصة.
ويبــدي القادة الألمان تكــرارا مخاوفهم 
حول وضــع حقوق الإنســان فــي تركيا، 
تموز/ في  الانقلاب  محاولة  بعد  وخصوصا 

الفاشــل  الانقلاب  على  أنقرة  يوليو.وردت 
بحملة تطهير واســعة غير مسبوقة الحجم 
أســفرت عن توقيف حوالى خمســن ألف 
شــخص وإقالة أو تعليق مهام أكثر من مئة 

ألف آخرين.
وفر مئات الأتراك إلى الخارج ولا ســيما 
إلى ألمانيا وتطالب الحكومة التركية بإصرار 

بترحيلهم.
وقــال غابريــال الاثنين »ألمانيــا دولة 
أمام  التهم  إثبــات  بالتالي  قانون، ويجب 
إلى  محكمــة«، مضيفــا »إننا فــي حاجة 
إثباتات، وفي نهاية الأمر، المحاكم المستقلة 

هي التي تبت«.

ساسة ألمان يطالبون بسحب قوات بلادهم من »القاعدة« بعد فشل تسوية الخلاف مع تركيا
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي:

أعلنــت أربــع دول عربيــة هــي الســعودية 
والبحرين والإمــارات واليمن إضافــة إلى مصر 
وحكومة شــرق ليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية 
مــع قطر بســبب ما ذكرتــه بيانات رســمية عن 
تدخل قطر في شــؤوونها الداخلية، ومزاعم دعم 
الإرهاب، وهو مــا ردت عليه الدوحة بقوة مؤكدة 
ان ما جــرى محاولــة للنيل من ســيادة البلاد، 

ومحاولات لإخضاعها.
وأعربــت وزارة الخارجية فــي دولة قطر في 
بيان لها أمس الاثنين  عن بالغ أسفها واستغرابها 
الشديد من قرار كل من المملكة العربية السعودية 
ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين 
بإغلاق حدودهــا ومجالها الجوي وقطع علاقاتها 
الدبلوماسية، علما بأن هذه الإجراءات غير مبررة 
وتقوم على مزاعــم وادعاءات لا أســاس لها من 

الصحة.
وجاء في بيان للخارجية القطرية،  بثته وكالة 
الانباء القطريــة »تعرضت دولة قطــر إلى حملة 
تحريض تقــوم على افتراءات وصلت حد الفبركة 
الكاملة ما يدل على نوايا مبيته للإضرار بالدولة، 
علما بأن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون 
الخليجي وملتزمة بميثاقه، وتحترم سيادة الدول 
الاخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية كما تقوم 

بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف«. 
وأضــاف البيــان: »مــن الواضــح أن الحملة 
الاعلامية فشــلت في اقناع الرأي العام في المنطقة 
وفي دول الخليج بشــكل خاص، وهذا ما يفســر 

التصعيد المتواصل«.
 وتابــع البيــان: »إن اختلاق أســباب لاتخاذ 
اجراءات ضد دولة شــقيقة فــي مجلس التعاون 
لهو دليل ســاطع على عدم وجود مبررات شرعية 
لهذه الاجراءات التي اتخذت بالتنســيق مع مصر 
والهدف منهــا واضح وهو فــرض الوصاية على 
الدولــة وهذا بحد ذاته انتهاك  لســيادتها كدولة 

وهو أمر مرفوض قطعيا«.
 وأشــار أن الادعاءات التــي وردت في بيانات 
قطع العلاقات التــي اصدرتها الدول الثلاث تمثل 
سعيا مكشــوفا يؤكد التخطيط المسبق للحملات 

الاعلامية التي تضمنت الكثير من الافتراءات.
 وأكــدت وزارة الخارجية أن هــذه الإجراءات 
التي اتخذت ضــد دولة قطر لن تؤثر على ســير 
الحياة الطبيعية للمواطنــن والمقيمين في الدولة 
و أن الحكومــة القطرية ســتتخذ كل الاجراءات 
اللازمة لضمان ذلك، ولإفشــال محاولات التأثير 

على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.
القطرية عن أســفها  وأخيرا أعربت الخارجية 
أن الدول الثلاث لم تجد في هذه المرحلة الخطيرة 
تحد أكثر أهمية ومصيرية لشــعوبها من التعرض 

لدولة قطر ومحاولة الحاق الأذى بها.
وأكــد مجلس الوزراء القطــري عقب اجتماعه 

أمــس أن المجــال البحــري والجوي ســيظلّان 
مفتوحين للاســتيراد والتنقل ورحلات الطيران، 
باســتثناء الدول التــي أعلنت اغــاق حدودها 
ومجالهــا الجــوي. وطمأنت الحكومــة القطرية 
الحكومة  بــأن  الدولة  فــي  والمقيمين  المواطنــن 
قامــت ومنذ وقت ســابق باتخاذ كل مــا يلزم من 
احتياطات لضمان ســير الحياة الطبيعية، وعدم 
التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الاجراءات 
التــي اتخذتها الدول المملكة العربية الســعودية 

والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. 
اجتماعه  عقــب  الوزراء  مجلــس  بيان  وجاء 
صباح أمس ، برئاسة الشيخ عبدالله بن ناصر بن 
خليفة آل ثاني، رئيــس مجلس الوزراء الاجتماع 
غير العادي الذي عقده المجلس بمقره في الديوان 

الأميري. 
وعقب الاجتماع صرح أحمد بن عبدالله بن زيد 

آل محمود، نائب رئيس مجلــس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأن المجلس أصدر 
بيانا جاء فيه »اطلع مجلس الوزراء على البيانات 
الصادرة مــن كل من المملكة العربية الســعودية 
ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين 
بقطع علاقاتها الدبلوماســية والقنصلية وإغلاق 

حدودها ومجالها الجوي مع دولة قطر«.
وأضاف: »في الوقت الــذي يعرب فيه المجلس 
عن استغرابه لهذا القرار غير المبرر والمستند على 
مزاعم وادعاءات وافتراءات وأكاذيب، يشير إلى 
أن الدول الثلاث قد مهدت لقرارها بحملة إعلامية 
واســعة وظالمة اســتخدمت خلالها كل وســائل 
الإعلام في ســابقة بــن دول مجلــس التعاون ، 
ولم تســتثن الحملة الظالمة حتى رموز دولتنا من 

التجريح والإساءة«.
وتابــع قائلًا: »لقــد كان واضحا منــذ البداية 

أن الهدف من وراء الحملــة الإعلامية وقرار قطع 
العلاقــات الدبلوماســية والقنصليــة وإغــاق 
الحــدود هو ممارســة الضغوط علــى دولة قطر 
لتتنازل عن قرارها الوطني وسيادتها وسياستها 

المرتكزة أساسا على حماية مصالح شعبها«.
وأوضــح بيان مجلس الــوزراء »أن دولة قطر 
ظلت حريصــة على مجلس التعاون لدول الخليج 
العربيــة وتماســكه وتعزيز روابــط الأخوة بين 
شــعوب دوله، وســتبقى دولة قطــر وفية لهذه 
المبادئ والقيم، ومتمســكة بكل مــا فيه مصلحة 
وخير شــعوب دول المجلس الشــقيقة«، لافتاً إلى 
أن »دولة قطر تجدد التزامهــا بالعمل مع المجتمع 
الدولــي علــى مكافحــة الإرهاب بكافة أشــكاله 

وصوره، وأيا كان مصدره«.
والمقيمين  »المواطنين  الــوزراء  مجلس  وطمأن 
في الدولة بأن حكومة دولة قطر قامت ومنذ وقت 

ســابق باتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان 
سير الحياة الطبيعية، وعدم التأثر بأي تداعيات 
يمكن أن تنشأ عن الاجراءات التي اتخذتها الدول 
الثلاث، وسيظل المجال البحري مفتوحا للاستيراد 
كما ســيظل المجال الجــوي مفتوحا للاســتيراد 
والتنقل ورحلات الطيران باســتثناء الدول التي 

أعلنت اغلاق حدودها ومجالها الجوي«.
وخلص بيــان المجلس إلى »دعــوة المواطنين 
لعدم الالتفات إلى الحمــات الاعلامية المغرضة، 
وســيتم اطلاع المواطنين على أي تطــورات أولا 

بأول«.
كما دعا »المجلس المواطنين القطريين في المملكة 
العربية  الإمــارات  ودولــة  الســعودية  العربية 
المتحدة، ومملكة البحريــن التي طلبت مغادرتهم 
لها، الاتصال بسفارات الدولة وقنصلياتها في تلك 

الدول لتأمين عودتهم إلى بلادهم«. 

قالت إن تلك الإجراءات لن تؤثر على حياة المواطنين

السعودية ودول عربية تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر والدوحة: تعرضنا لحملة إعلامية ظالمة
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إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

تشــكل الأزمة الخليجية التي تصاعدت، أمس الاثنين، 
بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة 
أخرى تحدياً جديداً لتركيا التي سعت على مدى السنوات 
الماضية من أجل تحسين علاقاتها مع دول الخليج وتمكنت 
من بنــاء »تحالف إســتراتيجي« مع قطر، وأقــل منه مع 
السعودية وعلاقات جيدة مع الكويت والبحرين، ورطبت 

العلاقات مع الإمارات.
ويتمثل التحدي الأكبر لتركيا التي ترى نفســها حليفاً 
قريباً ومهماً لقطر في محاولــة الحفاظ على هذه العلاقات 
والموازنــة بينهما، مقابل عدم الانجــرار للتحول طرفاً في 
الأزمة وهو ما سوف يكلفها الكثير من الخسائر السياسية 

والاقتصادي التي هي في غنى عنها.
أنقرة التي تأخرت في إبداء أي موقف حول الأزمة طول 
الأيام الماضية، اضطــر وزير خارجيتهــا مولود جاويش 
أوغلو، الاثنين، إلى الحديث حول الأزمة معرباً عن »حزن« 
بلاده الذي قال إنها مستعدة للعمل من أجل مساعدة الدول 

الخليجية على إعادة علاقاتها كما كانت عليه في السابق.
وقال جاويش أوغلو في مؤتمــر صحافي في العاصمة 
أنقرة: »ندعــوا جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار 
والتغلب على الخلافات بطريقة ســلمية«، مضيفاً: »نشعر 
بالحزن بســبب الوضع الحالي، وسنقوم بكل أنواع الدعم 

لتطبيع العلاقات«.
مصدر دبلوماســي عربي في العاصمــة التركية أنقرة 
رفض الكشف عن اســمه لـ»القدس العربي« قال إن تركيا 
تســعى لفتح قنوات حوار ومحاولة لعب دور الوسيط في 

الأزمة الخليجيــة، لافتاً إلى أنها تنتظــر نتيجة مباحثات 
الكويــت التي قال إنهــا مكلفة بالموضوع ولــن تتجاوزها 

أنقرة في الوقت الحالي.
وحول قدرة تركيا على البقاء كطرف محايد في الأزمة، 
قال المصدر: »يوجد اســتقطاب حاد، لكن تركيا ليست في 
موقع يخولها خــوض المزيد من المعارك رغــم أنها حليف 
لقطــر ومن الممكن للأزمة أن تجرها بشــكل ســريع، لذلك 
تحاول البحث عن مخرج للوضع يوفر على الجميع خوض 

حروب جانبية«.
وأمس الاثنين، غطت وســائل الإعــام التركية الأزمة 
الخليجيــة على نطــاق واســع، وتصدرت أخبــار قطع 

العلاقات والتقارير أكبر المواقع الإخبارية في البلاد.
وفي هذا الإطــار، علمت »القدس العربــي« من مصادر 
تركية مطلعة أن وســائل الإعلام التركية التابعة والمقربة 
من الحزب الحاكــم والحكومة والرئاســة تلقت تعليمات 
بضرورة تغطية الأزمة بـ«حساســية كبيرة« مع ضرورة 

»مساندة قطر دون مهاجمة السعودية«.
وتخشــى أنقرة التي عملت طوال السنوات الماضية من 
أجل بناء »علاقات إســتراتيجية« مع دول الخليج العربي 
أن تؤدي الأزمة الأخيرة التي تعصف في العلاقات بين هذه 
الدول إلى تخريب جزء من هذه العلاقات وأن تجبرها على 

الاختيار مع أحد هذه الأطراف على حساب طرف آخر.
وفعليــاً لــم تصــل هــذه العلاقــات إلى المســتوى 
»الإســتراتيجي الحقيقــي« إلا مع قطر التــي وقعت معها 
اتفاقيات لإنشــاء مجلس تعاون اســتراتيجي وأســس 
البلــدان فعلياً لتعاون في العديد مــن المجلات كان أبرزها 
الاتفاقيــات العســكرية والدفاعية التي ســمحت لأنقرة 
بإنشــاء قاعدة عســكرية للجيش التركــي على الأراضي 
القطرية. أما مع الســعودية التي تطــورت العلاقات معها 

بشــكل لافت منذ وصول الملك ســلمان بن عبد العزيز إلى 
ســدة الحكم في المملكة، وعلى الرغم مــن توقيع اتفاقيات 
متقدمة معها أبرزها إنشــاء »مجلس التنسيق السعودي 
التركي« الذي لم يشــهد تفعيلا حقيقيا ولم تصل العلاقات 
إلى درجة »التعاون الإســتراتيجي« كمــا حصل فعلياً مع 
قطر، وسط هواجس كبيرة »صامتة« ما زالت تحكم العلاقة 

بين البلدين.
وعلــى الرغم مــن أن تركيــا التي لا ترغب فــي توتير 
العلاقات مع أي دولة جديدة سوف تكرس كل دبلوماسيتها 
من أجل أن لا تكــون طرفاً في الخلاف الخليجي الأخير، إلا 
أنه وفي حال اشتداد الأزمة ستتحول إلى طرف مباشر فيها 
وبالتالي ستكون أقرب إلى قطر منها إلى أي دولة خليجية 

أخرى.
ويقول المحلل السياســي التركي باكير أتاجان: »يجب 
على تركيا الحفاظ على علاقاتها مع جميع الدول الخليجية 
وأن تســعى للعب دور الوسيط في هذه الأزمة«، لكنه لفت 
إلى أن »علاقات تركيا مع قطر تاريخية ومتجذرة وليســت 

حديثة كما يعتقد البعض«.
وحذر في تصريحات لـ»القــدس العربي« من أن تركيا 
ربما تســتهدفها حملات مشــابهة في المســتقبل، مضيفاً: 
»لكن المصلحة الأولى للجميع في الوقت الحالي العمل على 

تجاوز الأزمة«.
في المقابل يستبعد مراقبون، قدرت أنقرة على لعب دور 
الوســيط في هذه الأزمة، معتبرين أن السعودية يمكن أن 
تتماشــى مع أي جهود تركية ولو شكلياً، لكن الإمارات في 
المقابل سوف ترفض أي تدخل تركي في الأزمة لا سيما وأن 
المراســات الأخيرة التي أظهرها اختراق السفير الإمارات 
في واشــنطن كشــفت عن موقف الإمارات الذي يقف على 

النقيض تماماً مع تركيا.

توجيهات للإعلام بالدفاع عن قطر دون مهاجمة السعودية

هل تنجح تركيا في لعب دور »الوسيط« في الأزمة الخليجية 
أم ستتحول إلى »طرف« سريعاً؟

طالب السلطات التونسية بالاحتجاج على هذا القرار والمطالبة بالغائه

المرزوقي: قطع العلاقات مع قطر هو محاولة
 لمعاقبتها على مساندة »الربيع العربي«

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

اعتبــر الرئيس التونســي الســابق منصــف المرزوقي 
أن إعــان بعــض دول الخليــج ومصــر قطــع علاقاتهــا 
الدبلوماســية مــع قطر هــو محاولــة لـ»معاقبتهــا« على 
مساندتها لـ«الربيع العربي«، مطالبا السلطات التونسية 

بالاحتجاج على هذا القرار والمطالب بلغائه.
وكتــب علــى صفحته فــي موقــع »فيســبوك«: »قطع 
العلاقات الدبلوماســية مــع قطر من طــرف أنظمة مصر 
والســعودية والبحريــن والإمــارات بنية ابتــزاز وتركيع 
اخوتنــا القطريــن قرار لا يُفهــم إذا لم يُوضــع في إطاره 
الاســتراتيجي وعمقه التاريخي. إنها معركة أخرى، ولن 
تكون الأخيرة، في مسلســل الصــراع من أجل التحرر من 
الاســتبداد والفســاد والتبعية على صعيــد المنطقة وفي 

كامل الوطن العربي«.
وأضاف »إنه فصل جديد من تواصل المخطط الجهنمي 
الذي تقوده حكومة الإمارات ضد كل نفس تحرري وضد 
كل من يدعمه أصالة عن نفســها. هذه الحكومة هي التي 
موّلــت الانقلاب على أول رئيس شــرعي في مصر، وهي 
التي أغرقت تونس بالمال الفاسد لتمويل الثورة المضادة، 
وهي التي تســيل اليوم دماء الليبيين بتمويل عملائها في 
هذا القطر الشقيق، وهي التي تحرشت بتركيا فخسرت. 
وهــي اليوم التــي تقود الحــرب على قطــر لمعاقبتها على 

مساندتها للربيع العربي وقبله على فتحها لقناة الجزيرة 
والكل يعلم الدور الذي لعبته في تحرير العقول العربية«.
واعتبــر المرزوقــي أن قطر مســتهدفة أيضــا »لدعمها 
المتواصل للقضية الفلســطينية ورفضهــا اعتبار حماس 
حركــة إرهابية وانما حركة مقاومة وطنية لم تســتهدف 
أبدا اي طرف خارجي ولم تفعل سوى الدفاع عن الأرض 
والعــرض. )وهي( دعمــت دوما - من منطلــق التضامن 
مع الشــعوب الشــقيقة -  كل حــركات التحــرر الوطني 
ومنهــا ثورتنا المجيدة. فقــد وقفت مع بلدنــا في أصعب 
الظــروف الاقتصاديــة والــكل يعــرف أن الهجمــة التي 
تعرضت لها أبان رئاســتي كانت مدفوعة الأجر والدليل 
توقفهــا خاصــة وقد تواصــل الدعم القطــري مكذبة أنه 
كان لأحزاب واشخاص بعينهم وإنما كان لتونس ودون 

مقابل«.
وأضاف »قطــر دولة صديقة لتونــس وعلى حكومتنا 
التــي تمثــل نظريا شــعبنا أن تحتــجّ علــى محاولة عزل 
وخنــق قطر وحتى محاولة وضعها تحــت الوصاية وأن 
تطالــب بوقــف اجــراءات ظالمــة وعدوانية تمس شــعبا 
مســالما ولن تزيد إلا في تعميق الجراح العربية. ودور كل 
العرب المحبين للحرية - وأساســا التونسيين - أن يقفوا 
مع قطر. المعركــة معركتنا، ومحاولة تركيع قطر مواصلة 
للحرب الخاســرة ســلفا، هذه الحرب العبثية التي أعلنها 
النظام السياســي العربي الفاســد القــديم على كل نفس 

تحرري ظنا منه أن بقدرته وقف مسار التاريخ«.

رددوا عبارة »أنا مواطن قطري أصطف وراء الشيخ تميم«

القطريون يجدّدون الولاء لأمير البلاد..
 والسفيرة الأمريكية تؤكد متانة علاقات البلدين

الدوحة ـ »القدس العربي«:   

شــهدت موقع التواصل الاجتماعــي »تويتر« أمس، 
سيلًا متدفقاَ من التغريدات، أطلقها مواطنون قطريون 
وخليجيــون، انبروا للدفــاع عن دولة قطــر وأميرها 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مندّدين بقرار ثلاث دول 

خليجية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. 
وتناقل القطريون عبارة »«أنا مواطن قطري أصطف 
وراء صاحب الســمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
البلاد المفدى«، لتأكيد ولائهم لأمير قطر، سويعات قليلة 
فقط بعد إعلان المملكة العربية الســعودية والإمارات 
العربيــة المتحــدة ومملكــة البحرين قطــع علاقاتها 
الدبلوماســية مــع الدوحة، في خطوة، أثــارت ردوداً 
متباينة في الشارع القطري، بين مستغرب، ومستهجن 
للقرار، وســاخر من المقاطعة المصرية في الوقت نفسه. 
في حين، خرجت ســفيرة الولايــات المتحدة الأمريكية 
دانا شــيل ســميث لتغرّد عبر حســابها في »تويتر«، 
قائلة: »هذا توقيت مناسب للتأكيد على تقدير الولايات 

المتحدة لجهود قطر في مكافحة الإرهاب«.
بالكاد، مرت سويعات قليلة على قرار ثلاث دول من 
مجلس التعاون الخليجي، قطع علاقاتها الدبلوماسية 
مع قطر، حتى هــبّ مواطنون قطريــون وخليجيون، 
انبروا للدفــاع عن دولة قطر، ضد قــرار مقاطعة دولة 

عربية في ذكرى النكسة!  
وشهد موقع »تويتر« تضامنا لافتاً مع دولة قطر، عبر 
)#الشــعب_الخليجي_يرفض_مقاطعه_قطر(،  وسم 
و)#القطري_مواطن_خليجــي(،  و)#كلنا_تميــم(، 

و)#الشعب_الخليجي_يرفض_مقاطعه_قطر(.
وغرّد الشيخ عبد الرحمن بن حمد، رئيس المؤسسة 
القطرية للإعلام، قائــاً: »أنا مواطــن قطري أصطف 
وراء ســيدي حضرة صاحب الســمو، وما الإنسان إن 
لم يكن موقف، وأقول لأشــقائنا إن يأكلوا لحمي وفرت 

لحومهــم«؛ وهي التغريــدة التي تداولهــا العديد من 
المثقفين والإعلاميين القطريين.

وانبــرى كتــاب وإعلاميــون معروفــون بدفاعهم 
المســتميث عن بلادهــم وأمير قطــر، للرد علــى قرار 
المقاطعــة، حيث علق عبــد الله حمــد العذبة، رئيس 
تحرير صحيفــة »العرب« القطرية، قائــاً: » لكل دولة 
حق ممارســة أعمال الســيادة، وعلينا احترام قرارات 
الدول التي قررت قطع العلاقات مــع قطر، ولن تنقطع 

المحبة حتى وإن تفكك مجلس التعاون«.
وغرّد جابر المري، مدير تحريــر صحيفة »العرب«، 
قائلًا: » لك الولاء بعروق شــعبك #تميم_المجد اضرب 

بِنَا عرض البحور وطولها«. 
وتســاءل الكاتب الصحافي القطري جابر الحرمي، 
قائلًا: »هل هــذا هو مجلس التعاون الــذي كنا نتغنى 
فيه؛ ستظل قطر شامخة بقيادتها ورجالاتها وأبنائها.. 

لا يضرها من خالفها«.
وأضاف: »هناك ضرر كبير علــى وحدة الخليج من 
هذه القرارات؛ وقال »ليست قطر متضررة فحسب.. بل 
البيت الخليجي والأسرة الخليجية في المقدمة«. وختم 

قائلًا: »إلى الدول المقاطعة؛ انتهى عهد الوصاية«.
و فضلــت الإعلاميــة القطرية الدكتــورة إلهام بدر 
الســخرية من الموقف المصري، بقولهــا: »غريبة مصر 

قطعت علاقاتها ولكن لم تطلب عودة مواطنيها«. 
وامتد التضامن مع قطر وأميرها إلى مغردين من دول 
خليجيــة وعربية، عبروا عن رفضهم لقــرار المقاطعة، 
داعين إلى وحدة الصــف الخليجي، حيث علّق المواطن 
الســعودي محمد، قائــاً: » انا من الســعودية اعلن 
تضامني مع قطر قلبا وقالبا وللاسف لا استطيع دعمهم 
الا عبــر تويتر وســأفعل ذلك #الشــعب_الخليجي_

يرفض_مقاطعه_قطر«.
وقال مشــعل الذايدي: »لم يخطر في ذهني أبدا هذا 
اليوم الذي اري فيه قطع علاقات بين دول الخليج كنت 

احلم بالعمله الموحده والكونفدرالية والقطارات مع كل 
أسف تلاشت«. 

وقال ســعود بــن ســعد العتيبي: » مــن كان يملك 
دليل بدعم قطر للإرهــاب او بالتعامل مع الحوثي ضد 
الشرعية فليقدم دليله امام الملا والمحاكم الدولية لكنكم 

خفافيش حتى قراراتكم ليليه«.
وغرّد محمد الســرحي من سلطنة عمان، قائلًا: »كنا 
ومــا زلنا على العهد يا قطر معكم قلبــاً وقالباً ولا عزاء 
لمن يســتغفل الشــعوب«. وغرّد فيصل المرزوقي قائلا: 
»الحق ابلج ، وفي كل الاحوال ســتزول الغمة وسيبقى 

خليجنا«.  
الحمادي:  آســماء  الجزيرة  بقناة  الإعلامية  وقالت 
»كُن داعماً للســام والُحب، لا لفتنةِ الكلام والحرب«. 
على الجانب الآخر، غرّد ياســر أبو هلالــة، مدير قناة 
الجزيــرة الإخباريــة قائــا: » نحاول فــي الجزيرة 
اســتضافة مؤيدين لقرار قطع العلاقات مع قطر، لكنهم 
يعتذرون، ولَم ننجح حتى الآن، شاشتنا لا تضيق برأي 

ولا تجبن في موقف«.
وعلى الصعيد الدولي، دعا وزير الخارجية الأمريكي 
ريكس تيلرســون الدول الخليجية إلــى الحفاظ على 
وحدتها، والعمل على تسوية الخلافات بينها بعد قطع 

ثلاث دول منها ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
 وقــال فــي مؤتمر صحافــي عقده في ســيدني في 
أســتراليا جوابا على ســؤال حول التطورات الأخيرة 
بين هذه الدول وقطر، إن هناك تراكما لتوترات بين هذه 
الأطراف على مدى من الزمن، مضيفا »بالتأكيد نشــجع 

الأطراف على الجلوس معا ومعالجة هذه الخلافات«.
وأضــاف »إذا كان هنــاك أي دور يمكــن أن نلعبه 
لمســاعدتهم على ذلك، فأعتقد أن المهم لمجلس التعاون 

الخليجي أن يحافظ على وحدته«.
وأقال مستشار الرئيس الإيراني إن »قطع العلاقات 

مع قطر ليس الطريق السليم للخروج من الأزمات«. 

الدوحة ـ »القدس العربي«:      

قال المركز العربي للأبحاث ودراســة 
السياســات الذي يرأسه الدكتور عزمي 
بشــارة إن »الخروج من الأزمة الحالية 
التعاون  بمجلــس  دول  وثلاث  قطر  بين 
أنداد،  بــن  حــوارًا  يتطلب  الخليجــي 
يجري فيــه التفاهم على جميع القضايا، 
التنازلات«،  وتقديم  التهديد  بلغة  وليس 
لافتــاً إلى أنــه »من المســتحيل أن تقبل 
قطر بفــرض الوصاية عليهــا بالتراجع 
عن سياســتها المســتقلة في ظروفٍ من 
التهديد وفرض العقوبات وشنّ الحملات 

الإعلامية عليها بناء على فبركات«. 
وقال المركز العربي ومقره في الدوحة، 
في ورقة »تقدير موقــف« إن الظاهر من 
أنّ  الواهية  ومبرراتهــا  القائمــة  الأزمة 
المعركة تــدور حول دور قطــر الإقليمي 
وسياســاتها الخارجية، وهــي محاولة 
مكشوفة من الإمارات والسعودية لفرض 

سياســة خارجية معينة تلتــزم قطر بها 
خاصة فيمــا يتصل بالعلاقــة مع مصر، 
والتي تتمتع كلٌ من الإمارات والسعودية 
الذي  بعلاقة متينــة معها ومــع نظامها 
يمثل بالنسبة اليها ســدًا منيعًا في وجه 
التغييــر الذي يمكن أن تدفــع به مجددًا 
قوى الشــباب العربي. كما يبدو أن هذه 
اللوبي  الحملة تحظــى بدعمٍ كبيرٍ مــن 
كشفت  والذي  واشنطن،  في  الإسرائيلي 
التســريبات الأخيرة للبريد الإلكتروني 
للسفير الإماراتي في واشتطن عن حجم 
التنســيق بينه وبين أنصار إسرائيل في 
واشنطن لتشــويه صورة قطر وتقديمها 

كدولة راعية للإرهاب.
واعتبــر المركــز أنه »من المســتحيل 
أن تقبــل قطر بفــرض الوصايــة عليها 
بالتراجــع عن سياســتها المســتقلة في 
ظروفٍ مــن التهديد وفــرض العقوبات 
وشنّ الحملات الإعلامية عليها بناء على 
فبركات. ويتطلب أيّ خــروجٍ من الأزمة 

التفاهم  فيــه  يجري  أنــداد،  بين  حوارًا 
على جميع القضايا، وليس بلغة التهديد 

وتقديم التنازلات«.
ومداها  الهجمة  »نتائج  أن  إلى  وأشار 
على قطــر تبقى مرتبطــة بنهاية المطاف 

بالموقف الأمريكي. 
ومع أنه مــن الصعوبة تصــور قيام 
دول الخليج الثــاث، إضافة إلى مصر، 
بالإقــدام على قطــع العلاقــات مع قطر 
وعزلها من دون تشــاور أو تنســيق مع 
الولايــات المتحدة، فإن واشــنطن تبدو 
حتى الآن على مســافة واحــدة في هذه 
الأزمــة. وقــد صــرّح وزيــر الخارجية 
الأمريكــي ريكس تيلرســون بأن بلاده 
»تشــجع الأطراف جميعًا على الجلوس 
معًا ومعالجة هــذه الخلافات«. وعرض 
على  الخليجية  الدول  لمساعدة  الوساطة 
رأب الصــدع، مشــددًا علــى أنّ مجلس 
التعاون الخليجــي عليه أن يحافظ على 

وحدته«.  

»تقدير موقف« للمركز العربي للأبحاث

حل الأزمة مرهون بحوار بين أنداد
 وقطر لن تقبل بفرض الوصاية عليها

أبو الغيط »يأسف« لقرار دول عربية
 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

■ القاهــرة  ـ رويترز: قال الأمين العام لجامعــة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط أمس الاثنين إنه يأســف للقرار الذي اتخذته عدة 
دول عربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، معربا عن أمله في 

تجاوز الأزمة قريبا. 

وقالت الجامعة العربية في بيان إن أبو الغيط »يأســف لوصول 
الأمور إلى هــذه النقطة بين عدة دول عربيــة«. وأضاف أن الأمين 
العام »يحدوه الأمل بأن يتم تجاوز هذه الأزمة الخطيرة في القريب 

صيانة للأمن القومي العربي من التهديدات التي يتعرض لها«. 
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مصر اليوم

معارك مسلسل »الجماعة«
والبداية مع بعض مشــاهد في الحلقة الثانية من مسلســل »الجماعة« 
الذي يكتبه وحيد حامــد، والمعارك الحامية التي تتعلق بوقائع تاريخية، 
منها غضب الوفديين من مشــهد أن الزعيم خالــد الذكر مصطفى النحاس 
باشــا، بعد فوز الحزب الكاســح في انتخابات ديسمبر/كانون الأول عام 
1949 وتشــكيله الوزارة في يناير/كانون الثاني 1950 برئاسة النحاس، 
كان أول طلب له عندما قابل الملك فاروق أن يسمح له بتقبيل يده الكريمة، 
وقال عن ذلك الرئيس الشــرفي لحزب الوفد أحمد عز العرب في »الوفد«: 
»مختلق القصــة هو الصحافي الراحــل مصطفى أمين، ألــد أعداء الوفد 
عندئذ، وكان هدفه الواضح هو تشــويه صورة الزعيــم الخالد، ودفعه 
إلى إصدار بيان لإنكارها، مما كان ســيخلق جواً من العداء يفوق العداء 
القائم فعلًا بين الوفد وحزب الأغلبية الشــعبية الكاســحة، ولكن الوفد 
رد علــى الأكذوبة بواقعة ثابتة ثبوت الشــمس، أذكرها في ما يلي، كانت 
لحزب الوفد وقتها جريدتــان، إحداهما ملكه هي »صوت الأمة« والأخرى 
ناطقة بلســانه هي »المصري« المملوكة لأسرة أبوالفتح الوفدية، وكان رد 
الوفد المفحم على الأكذوبة هو نشر صورة المليك في لقائه الأول مع الزعيم 
الخالد في الأســبوع الأول من يناير 1950 بطول وعرض الصفحة الأولى 
في الجريدتين وتحتهما عنوان: »اللقــاء الأول بين الملك والزعيم الجليل« 
وقف الرجلان منتصبين كالطود، وعلى وجهيهما ابتســامة مجاملة، وقد 
تشــابكت أيديهما الأربع، وأقسم بالله تبارك وتعالى أن الزعيم الخالد لم 
ينحن أمــام الملك مجرد انحناءة. والصورتــان موجودتان في دار الكتب 
عن هذا اللقاء في الأســبوع الأول من يناير/كانون الثاني  1950 لمن يريد 
التأكد من الحقيقة. إنني أعرف وحيد حامد كاتباً وروائياً شريفاً، وأدعوه 
إلى أن يتأكد بنفســه مما أقول، وأعلم مقدماً أنه في هذه الحالة لن يتردد 
فــي تصويب هذا الخطأ في حق زعيم وطني شــريف، لــم يكن لينحني، 
وهو زعيم أمة، أمام طاغيتها. ويكفي النحاس شــرفاً أنه عندما انتقل إلى 
جوار ربه 1965 بعد ثلاثة عشــر عاماً من الانقلاب العســكري في يوليو/

تموز 1952 ونشــر الخبر في أربعة أســطر على عمود واحد في »الأهرام« 
يومها خرجت القاهرة في جنازة من نصف مليون مواطن لتشــييعه إلى 
مقره الأخير، وكان تعليق عبدالناصر لمرافقيه يومها والغل يملؤه أن هذه 

الجنازة قد شطبت ثلاثة عشر عاماً من عمر الثورة«.

عبد الناصر والإخوان
والمعركة الثانية عن القضية نفســها تناولها المؤرخ صلاح عيســى في 
مقاله الأســبوعي في الصفحة الأخيرة من »المصــري اليوم« وهو يناقش 
اعتراض صديقنا سامي شــرف مدير مكتب الزعيم خالد الذكر جمال عبد 
الناصــر للمعلومات على مــا أورده وحيد حامد من أن عبــد الناصر كان 
عضوا في جماعة الإخوان المســلمين وعلق عيسى قائلا: »الواقعة للأسف 
صحيحة، وإذا كان من حق ســامي شرف أن يشــكك في شهادة بعضهم، 
لأنهم لم يكونوا على معرفة كافية بعبدالناصر خلال هذه المرحلة من عمله 
السياسي، فإن من حق وحيد حامد أن يشكك في اعتراضه للسبب نفسه، 
لأن علاقته بعبدالناصر لم تكن قد بدأت بعد، ومن حقنا أن نقول إن وحيد 
حامد استند في روايته للواقعة وفي مناظرته مع سامي شرف إلى شهود 
ثانويين، بينما تجاهل الشاهد الرئيســي على صحتها، وهو خالد محيي 
الدين، الــذي رواها في مذكراته، وفيها يقــول إن عبدالمنعم عبدالرؤوف 
- عضو الجناح العســكرى للإخوان المســلمين - كان هــو الذي عرّفه - 
فــي آواخر عام 1944 - بجمال عبدالناصر، ثــم عرّف كلًا منهما على حدة 
بالصاغ  الرائد محمود لبيب - مسؤول هذا الجناح، وأنهما انضما معاً إلى 
مجموعة عسكرية تضم العديد من الضباط، ولأنهما كانا يثيران مناقشات 
حول رؤيــة الجماعة غير المحددة لتحرير مصر مــن الاحتلال البريطاني 
تثير القلق داخل المجموعة، فقد رتب لهم لقاءً بالمرشــد العام حسن البنا، 
الذي لم يســتطع رغــم ما كان يتمتع بــه من قدرة على الإقنــاع أن يبدد 
غموض هــذه الرؤية، فأوصى بنقلهما من الجناح العســكرى إلى النظام 
الخاص، الذي كان يقوده عبدالرحمن الســندي فأقســما على المصحف 
والمســدس على الطاعة للمرشد العام في المنشط والمكره، وصحة الواقعة 
لا تنفي تماماً الشــكوك التي دفعت سامي شــرف لتكذيبها، ومن بينها أن 
دوافع معظم ضباط الجيش الذين انضموا إلى الجناح العسكري للجماعة 
كانت وطنية بالأساس ولأنهم لم يســمعوا من الإخوان ما يؤكد أن لديهم 
رؤية واضحة لتحرير مصر من الاحتــال البريطاني، فقد انفضوا عنهم، 
وكان من بينهم خالد محيي الدين وجمال عبدالناصر اللذان لم يستمرا في 
عضوية النظام الخاص سوى فترة قصيرة لا تكاد تصل إلى فترة تتراوح 

بين عامين وثلاثة أعوام«.

صديق الأمس عدو اليوم
أما فــي »الوفد« فإن رئيس تحريرها الســابق حمدي ســرحان وجه 
ضربة موجعة للرئيس الشــرفي للحزب بقوله في عموده »لله والوطن« 
في الصفحة السادســة بعنوان »هل تأخون عبد الناصر؟« قال فيه: »ألم 
نقل لكم بالأمس القريب: انتظروا واتفرجوا؟ فهكذا أصبح أصدقاء الأمس 
أعداء اليــوم، وانقلب إخواننــا الناصريون على وحيــد حامد »كاتبهم 
الكبير« الذي كانوا يستأســدون منذ أيام دفاعاً عنه، واحتفاء بافتراءاته 
وإســاءاته للزعيم خالد الذكر مصطفى النحاس، وحجتهم أنه »لا ينطق 
عن هوى« وأنه مــا كتب عن »تقبيل النحاس يد الملــك فاروق« إلا بعد أن 

قرأ ودرس ورجع إلى عشرات المراجع، ولذلك فهو 
لم ولا يخطئ! قلنا لكم: انتظروا ما سيقوله حامد 
في »الجماعة 2« عــن علاقة جمــال عبدالناصر 
والضبــاط الأحــرار، لنرى رد فعــل الناصريين 
وتغير رأيهم، وهو ما يحدث الآن بالفعل، وبقدرة 
قادر أصبح كاتبهم الكبير »تافهــاً« كما يصفونه 
حاليــاً وكاذبــاً، ويــردد تاريخاً مزيفــاً صنعه 
الإخوان، ومع ذلــك نعود ونؤكد أننا مثلما دفعنا 
عن الزعيــم النحاس ذلك الاتهــام الباطل الذي 
نقله »عمياني« من »شــهادة زور« لشخص كاره 
وموتور، فإننــا نعلم أيضا أن عبدالناصر لم يكن 
إخوانيــاً حقيقياً، وأيضا الكثيــرون من قيادات 
23 يوليو/تموز لــم يكونوا كذلك، لكن من الثابت 
تاريخياً أيضا أن ذلك لا ينفي مســاندة الإخوان 
للثورة، حيث تعددت الشهادات التاريخية حول 
»تأجيل ســاعة الصفر لتحرك الجيش من 21 إلى 
22 يوليــو لحين الحصــول على موافقة مرشــد 
الجماعةـ حســن الهضيبي آنذاك- على مشاركة 

عناصــر »النظام الخاص« المســلحة في تأمين تحــركات الجيش مقابل، 
تعهد الضباط بتطبيق الشريعة الإسلامية، في حال نجاح الثورة. ما نود 
تأكيده هو أننا نتفق مــع إخواننا الناصريين فــي أن عبدالناصر لم يكن 
ينتمي فكرياً لتنظيم الإخوان، لكنه »تأخون« أي انتمى تنظيمياً للإخوان 
في فتــرة تنقل خلالها بين عدة تيارات سياســية، اعتقاداً منه بوطنيتها، 
وهذا طبيعي لشــاب كان في مقتبل العمر في ذلك الوقت وصاحب خلفية 
عســكرية وغير متمرس في العمل السياســي، فأراد أن يكتشــف نفسه 
ويكتشــف طبيعة هذه التيارات، وكانت تلك إحدى سمات مرحلة الثراء 

والتعدد الديمقراطيين التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت«.

التاريخ لا يكتب بأمزجة السياسيين
وإلى وحيد حامد الذي أثار كل هذه الزوبعة، حيث نشرت له »المصري 
اليوم« يوم الأحــد حديثا على كامل صفحتها الرابعة عشــرة أجراه معه 
شــريف عارف، تناول فيه عدة قضايا منها هذه الزوبعة فقال: »إخوانية 
عبدالناصــر كانــت مرحلة ضمن مراحل فــي حياته، ولا أحد يســتطيع 
نكرانها، فقد انضم إلى عدة تنظيمات سياســية ومنها على ســبيل المثال، 
الشيوعيون ومصر الفتاة وكان له اسم حركى هو »موريس«، وهذا الكلام 
موثق وذكــر في مراجع عديــدة. للحقيقة لا أعرف الإخــوة الناصريون 
»زعلانــن ليه؟« عبدالناصر كان عضواً في الإخــوان في الفترة من 1944 
وحتــى 1948، وعندما أســس تنظيم الضبــاط الأحرار عــام 1948 كان 
السيد سامي شــرف في سن 16 ســنة، ولم يكن يعرفه، أو لم تكن بينهما 
أي علاقــة، ولكن دعني أتحدث عمــا هو أهم، فالزعماء ليســوا »أنبياء« 
الــكل يخطئ ويصيب، التاريخ لا يكتب بـ«أمزجة السياســيين« أنت أمام 
وقائع وعشــرات الوثائق التي تتناول حدثا واحــدا من مختلف الزوايا، 
عبدالناصر ترك الإخوان وأسس تنظيم الضباط الأحرار بشروط محددة 
وردت في المسلســل، وهى أن الانتماء للوطن وليس لأحزاب أو جماعات. 
الإخوة الناصريون غاضبون و«جعلون  مرشــداً للإخوان« دون أن ينظر 
أحد بعين الحيدة، وفي الوقت نفســه لن يســتطيع أحد »جرجرتي« إلى 
معارك جانبية، والمسلسل قادر على الدفاع عن نفسه لدينا الوثائق الدالة 

على كل مشهد«.

وحيد حامد: لست في خصومة مع الوفد
أمــا عن الوفديين وغضبهــم من ذكره أن النحاس باشــا بعد أن تولي 
الــوزارة عام 1950 وقابل الملك فاروق طلب منه أن يســمح له بتقبيل يده 
الكريمة فقال وحيد عنها: »عقب المشــهد اتصل بى الأســتاذ فؤاد بدراوي 
وتحدث معي عن المشهد، وعلمت أن هناك غضبا وفديا منه، وقال لي »إننا 
كذبنا« من قبل هــذه الوقائع، وطلبت منه أن يعطينــي مرجعاً بذلك وأنا 
أنتظر من أي من الإخوة الوفديين أي مراجع تشــير إلى عكس هذا الكلام، 
أنا لســت في خصومة مع الوفد أو زعمائه الواقعــة مذكورة في روايتين. 
والحقيقة أن هذه الرواية ذكرها حسين سري باشا أمام المحكمة العسكرية 
التي كان يرأسها قائد الجناح عبد اللطيف البغدادي، وهي إحدى المحاكم 
التي كانــت تحاكم عددا من السياســيين قبل ثــورة يوليو/تموز، وكان 
الزعيم الذي تتم محاكمته فؤاد ســراج الدين، وقال حسين سري أن الملك 
عندما علم أن النحاس ســيقابله طلب منه، أي من حسين سري، أن يكون 
حاضــرا، لأنه لا يطمئن للنحاس ماذا يمكن أن يفعل، فاختبأ ســري وراء 
ســتارة في الغرفة وقال، إن النحاس عندما دخــل على الملك طلب منه أن 
يســمح له بتقبيل يده وقال ســراج الدين للمحكمة ساخرا حسين سري 
ضخم الجثة وبالتالي فإن الســتارة لن تخفيه فهل لم يره النحاس بلاش 

هل لم ير حذاءه ؟ فضحك البغدادي وأعضاء المحكمة«.

قتل المسيحيين
وفي ما يمكن اعتباره ردا غير مباشــر على مقالتين لعباس الطرابيلي 
في عمــوده اليومي فــي »المصري اليوم« لــكل المصريين مــع اتهام عبد 
الناصر وثــورة يوليو/تموز باضطهاد الأقباط  فقام عضو مجلس النواب 
الدكتور عماد جاد »قبطي« بالرد عليه في عموده اليومي »درة الشــرق« 
فــي »الوطن« وكان العنوان »حــدود دور وقدرة الكنيســة«، حيث اتهم 
الســادات ببدء هذه المرحلة وممــا قاله: »مرت علاقة الدولة بالكنيســة 
بمراحل عدة منذ ثورة يوليــو 1952 ففي مرحلة ما بعد الثورة ومع تبلور 
دور جمال عبدالناصر، كان يجلس على كرسي »مار مرقس« البابا كيرلس 
الســادس، وبعد مرحلة ضبابية نشــأت علاقة إيجابيــة بينهما، جرى 
عبرها حل المشــاكل التي كانت تظهر أولًا بأول وساعدت شخصية البابا 
كيرلس الســادس الهادئة المتواضعة الروحانيــة، على تمتين العلاقة مع 
ح البابا كيرلس الســادس  رأس الدولة. رحل جمال عبدالناصر وبعد تنيُّ
مباشرة، تولى السادات رئاســة مصر، وجلس البابا شنودة الثالث على 
كرســى مار مرقس، جاء الســادات فاقداً الكاريزما فبــدأ في خلط الدين 
بالسياســة وخطط لاســتخدام الجماعات الإســامية التي شكّلها ضد 
التيارين الناصري واليساري في الجامعات المصرية وهي الجماعات التي 
حصلت على دعم الســادات المادي والمعنوي، بما في ذلك الســاح بكافة 
أنواعه، وقد بــدأت هذه الجماعات في مرحلة تاليــة العمل ضد الأقباط، 
ســواء في الجامعات لا سيما في صعيد مصر، أو ضد تجمعات الأقباط في 
بعض مدن الصعيد وقراه، تزامن ذلك مع أســلمة المجال العام، واستخدام 

مؤسســات الدولة في التضييق على الأقباط، الذين لجأوا إلى الكنيســة 
طلباً للحقوق وبحثاً عن الحماية، وهو ما تعامل معه البابا شنودة الثالث 
برؤية سياســية كاملة، فباتت الكنيســة ملجأ الأقبــاط وملاذهم الآمن، 
بدأت تعبر عنهــم وعن مطالبهم وهمومهم، وكلمــا تعرضوا للاعتداء من 
لها النظام وواجهوا سياسات التمييز  قبَل الجماعات المسلحة، التي شــكّ
التصقوا بالكنيسة أكثر، واحتموا بأسوارها وانعزلوا عن المجتمع. انفرد 
البابا شــنودة الثالث بالتعبير عن الأقباط دينياً وتمثيلهم سياسياً أمام 
الدولة، وعمل بكل قوة على منع ظهــور نخبة مدنية قبطية يمكنها انتزاع 
هذا الــدور أو تمثيل الأقباط. سياســياً ارتاحت الدولة والكنيســة لهذه 
المعادلــة، فقد كان نظام الســادات يعرف عنواناً واحــداً لتمثيل الأقباط 
وهو المقر البابوي في الكاتدرائية المرقســية في العباســية. انتهى الأمر 
بالصدام بين الســادات والبابا، فكانت قرارات سبتمبر 1981 التي شملت 
اعتقال المئات من الرموز المصرية من كافة الاتجاهات السياسية والتيارات 
الفكرية، والتحفظ على البابا شــنودة الثالث في دير الأنبا بيشــوي في 
وادي النطرون. قبل مرور ستة أسابيع على قرارات الاعتقال قُتل السادات 
على يد الجماعات التي أنشأها وأراد توظيفها لخدمة مشروعه السياسي. 
ظاً عليه قرابة أربع ســنوات، فلم  جاء مبــارك من بعده وترك البابا متحفَّ
يخرج البابا من الدير إلا في يناير/كانون الثاني 1985 خرج ووجد معادلة 
الســادات قائمة كما هي، فقد حافظ مبارك على معادلة السادات وواصل 
توظيف الخوف من التيار الديني وجماعة الإخوان للضغط على الأقباط 
من أجل الارتماء في حضــن الدولة تماماً في الوقت الــذي تواصلت فيه 

سياسات التمييز والظلم بحق الأقباط«.

لن نهاجر
وإلى جريدة »وطنــي« القبطية يوم الأحد التي نشــرت في صفحتها 
الثالثة عمود »نور في الظلمة« للأب رفيق جريس راعي كنيســة القديس 
كيرلس فــي الكوربة ورئيس المكتب الصحافي للكنيســة الكاثوليكية في 
مصر. والكوربة منطقة مشــهورة في حي مصر الجديدة في القاهرة وأكد 
أن جرائم المنيا وغيرها لن تدفع الأقبــاط للهجرة من مصر، كما حدث في 
بلــدان عربية أخرى قــال: »جريمة المنيا على طريق ديــر الأنبا صموئيل 
جريمــة شــنعاء أودت وأصابت الكثيريــن، خاصة الأطفــال، ولكن هي 
ترســل لنا عدة رســائل أو بالأحرى تؤكد على رســائل صارت معروفة، 
أولها هو الــرد على خطاب الرئيس القوى ضــد الإرهاب في مؤتمر القمة 
العربية الإســامية الأمريكية، الذي انعقد في الســعودية منذ أسبوعين. 
وثانيها هو العمل على إســقاط الدولة كما قالها الرئيس بنفسه ورسالته 
إلى شــعب مصر عقب الجريمة، وذلــك من باب الفتنــة الطائفية، ظانين 
أنهم يستطيعون تقسيم الشــعب المصري على أساس طائفي، فيوجهون 
بعضهم ضد بعــض، كما حصل في دول أخرى، فتتفكك الدولة وتســقط. 
وهذا الســيناريو فشل بل زاد الشعب تماســكًا، ولكن ما زال الإرهابيون 
ومن وراءهــم يواصلون العمل على هذه النقطــة. ثالثها والمقلق حقًا هو 
عملهم الحثيث من خلال الأعمال الإرهابية المتكررة ضد المســيحيين، وهو 
العمــل على تطفيش المســيحيين من وطنهم وأرضهــم باحثين عن الأمان 
في بلاد أخــرى، وإخلاء المنطقة العربية الإســامية منهم، وقد نجح هذا 
المخطط ولو جزئيًا في بعض الدول، وتشــتت مسيحيوها في بعض بلاد 
الغرب بعيدًا عن أرضهم وجذورهم وتقاليدهم إلى الآخر، لذا علينا شعبًا 
وحكومــة أن نعي جيدًا هذه المخططــات الإجرامية، وندافــع عن أرضنا 
وقيمنا يدًا بيد مع إخواننا المســلمين الوسطيين، شــركاء الوطن، وعدم 
السماح لهذه الخطط الشيطانية ومن هم وراءها من تنفيذها، بل تماسكنا 

هو أبلغ رد على هؤلاء المجرمين«.

الربيع العربي
وحظيت ثــورات الربيع العربي وفشــلها باهتمام ثلاثــة كتاب الأول 
فهمي هويــدي الذي قال مدافعا عن هذه الثورات فــي مقاله أمس الاثنين 
في الصفحة الأخيرة من »الشــروق«: »إن مســؤولية الربيع العربي عن 
الخراب الحاصل، أكذوبة كبرى روجتها قوى الثورة المضادة التي مازالت 
تصر على اغتيال الحلم وإزالة آثاره، ذلك أنه من الثابت أن الثورات التي 
حدثــت بدءا من تونس وانطلقت في مصر وســوريا واليمــن كانت كلها 
ســلمية، وبعضها ما كان يطمح لأكثر من تحقيق الإصلاح السياسي، لكن 
العنف انطلق حين تصدت لها الأنظمة وقمعتها بالشبيحة والسلاح، فكان 
الرد من جنس العمل وتحولت المطالب الســلمية إلى دعوات إلى إســقاط 
النظم المســتبدة، خصوصا أن قوى الثورة المضــادة الممثلة في الأجهزة 
الأمنية وشــبكات المصالح، هي التي تملك القوة المادية والمنابر الإعلامية 
والســاح، في حين أن المواطنين العــزل لم يكونوا يملكون ســوى حلم 
التغيير المســتند إلى القوة الحقوقية والأخلاقية فقط. وما عاد ســرا أن 
تجليات الربيع تعرضت في الوقت ذاته لحرب شرســة من تحالف الثورة 
المضادة في العالم العربي، الذي لا يزال حتى هذه اللحظة يســعى جاهدا 
لملاحقــة دعاة التغيير والإصلاح )الدور الإســرائيلي ليس واضحا بعد( 
إن الذيــن يحاولون إقناعنا بأن حلم النــاس بالحرية والكرامة والعيش 
الكريم مــؤد إلى الفوضى والخراب وخطيئة ينبغي ألا تتكرر، لا يحاربون 
قوى التغيير فقــط، ولكنهم يحاربون النواميس وســن الكون الحاكمة 
للتقدم والرقي، لكن المشــكلة أن الحلم الكبير باهــظ التكلفة في حين أن 
مجتمعاتنا أضعفــت وأنهكت بحيث أصبح الثمــن المطلوب يفوق طاقتها 

على الاحتمال«.

اليأس لا يصنع إصلاحا
والثانــي الذي دافع عن ثــورة الربيع العربي، واتهــم الحكومة بأنها 
الســبب لا الثورة في ما نحن فيه من بلاوي ومصائب، كان الأســتاذ في 
كلية الإعــام في جامعة القاهرة ومستشــار جريدة »الوطــن« الدكتور 
محمــود خليل وقوله في عمــوده »وطنطن« أمس الاثنين: »المســؤولون 
أيضــاً لا يفتــأون يتحدثون عن الواقــع المرير الذي نعيشــه، كلام كثير 
ســمعناه عن الفقر الذي نعيشــه والحالة المتردية التي وصلنا إليها هل 
هذا الكلام واقعــي؟ مؤكد أنه كذلك لكنّ فارقاً كبيراً بين أن تشــرح معالم 

الظرف للمواطن تمهيداً لتحميله أعباء الإصلاح، وبين أن تكاشف الجميع 
بالحقيقــة كخطــوة تعقبها خطوات إصلاحيــة يتحمل عِبْأهــا الجميع. 
»اليــأس« وحده لا يصنــع إصلاحاً أفهــم أن يعترف المســؤول بالواقع 
المتردي، على أن يشــفع ذلك بخطط للتغيير بمواقيت معلومة خطط تمنح 
الشعب أملًا في المســتقبل. الشــعب الذي وقف في يوم 25 يناير/كانون 
الثاني 2011 وفي يوم 30 يونيو/حزيران 2013 هو ببســاطة شــعب قادر 
على تغيير واقعه وإعادة صياغته. ظني أن المنجى الوحيد لهذا الشــعب 
من ثقافة النكســة التي تعشــش في دروب تفكيره، يرتبط بتذكر ماضيه 
القريب وأحداث رحلته التي بدأت في ينايــر 2011، حين خرج باحثاً عن 
واقع أفضل ومجتمع أكثــر إيماناً وتفعيلًا لقيم المواطنة، ودولة أكثر متانة 
وتماسكاً. السلطة الحالية تنشــد بناء دولة قوية وهذا الهدف لن يتحقق 

إلا بشعب يتمتع بثقة عميقة في ذاته وبأمل قوى في مستقبله«.

لم نجن إلا الخيبة
والثالث كان الدكتور نصــر محمد عارف الذي هاجم فيه هذه الثورات 
في الصفحة العاشــرة من »أهرام« أمس الاثنين بقولــه: »وأخيراً جاءت 
اللعبة الثالثة: الخريف العربي المشــؤوم الذي كنــا نظن أنه ربيع عربي 
يؤذن بالخير والنماء، جميعنا هللنا لثورات الربيع العربي، جميعنا ذبنا 
حباً في شــباب طاهر نقي وقف في وجه الفساد والاستبداد، جميعنا كنا 
نظن أن هذه الثورات ستنقلنا إلى عالم جديد نموت في ظله مرتاحي البال 
على مســتقبل بلادنا، ولكن لأننا في الموقع الأدنى علميا وفكريا وسياسيا 
وحضاريا، كان هناك من يجلس فوق التل يراقبنا بدقة شــديدة، ثم يلقي 
خيوطــه على من يعرف منــا ويربطهم بعصا »الماريونيــت« ثم يحركهم 
كيفما يشــاء، فانتهت أحلامنا بكوابيس فشــل سياسي وقيادات ساذجة 
وحكم جماعات دينية مريضة بكل عقد التاريخ وســيطرة هواة مقامرين 
بلا خبرة، ثم إرهاب وعنف وتفجير لكل تاريخ العيش المشــترك وحروب 
أهلية تفــكك المجتمعات وتدمر المدن وتقضي على الــدول وتعيدنا للوراء 

قرونا«.

مصر والسودان 
وعن العلاقات المتأزمة بين مصر والســودان كتب عماد الدين حســن 
في »الشــروق« قائلا: »ظهر يوم السبت الماضي قال البروفيسور إبراهيم 
غندور وزير الخارجية الســوداني، خلال مؤتمره الصحافي مع الســفير 
سامح شــكري وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر والسودان مقدسة، 

ورد عليه شكرى بتعبيرات مماثلة.
أدري أن كلام الوزيــر الســوداني وراءه حســن النيــة، وكذلــك كل 
المســؤولين المصريين، لكن وعلى حد علمي لا توجد علاقات مقدسة حتى 

بين الأزواج أحيانا، فما بالكم بين الدول؟
كنت ســعيدا بزيارة الوزير الســوداني لأنها ســتضع حــدا للتدهور 
الذي طال علاقات البلدية في الشــهور الأخيرة، وكاد يصل بها إلى نقطة 
خطيرة. لكن السعادة شيء، ومواجهة أصل المشكلة شيء آخر. التناقض 
ما بين الأقوال والأفعال هو أحد سمات العلاقات العربية، وما لم نتخلص 
من هذه الآفة، فســوف نظــل غارقين في الدوامة نفســها. قبــل التهدئة 
وزيارة وزير الخارجية وصلت العلاقات لمرحلة حرجة، تمثلت فى خروج 
الرئيس البشــير لانتقاد مصر علنا في أكثر من محفل، آخرها اتهامه بأنها 
تســلح متمردي دارفور، في حين أن الغضب المصري الرسمي من الحكومة 
الســودانية متنوع، ويبدأ من اســتضافة كوادر إخوانية متهمة بالعنف 
والإرهاب، نهاية بمســاعدة المتطرفين في ليبيا، مــرورا باتخاذ إجراءات 
عقابية بحق المصريين في السودان وفرض تأشيرات دخول عليهم وحظر 
دخول المنتجات المصرية. كان هناك أيضا شــعور مصــري بأن الحكومة 
السودانية تســتقوي بقطر لمكايدة مصر، بل وتنســق مع إثيوبيا وتوقع 
معها اتفاقيــات أمنية، في اللحظة التي ما تزال فيهــا أديس أبابا تعاندنا 
في ملف ســد النهضة وتأليب بقية دول حوض النيل على عدم الاستجابة 

للمطالب المصرية، في ما يتعلق باتفاقية عنتيبي.
بالطبع تنكر الحكومة السودانية كل هذه الاتهامات والشكوك، وبغض 
النظــر عن الحقيقة، فنحــن هنا نتحدث عــن الآليات التــي يفترض أن 
تحكم العلاقات بين البلدين. أصل المشــكلة أن هناك خلافات حقيقية بين 
البلدين في العديد من الملفات، وبالتالي فإن وزير الخارجية الســوداني 
قد جانبه الصواب تمامــا حينما قال إنه يتمنى مــن الإعلام والإعلاميين 
أن يكونوا جنود خير، وأن يحافظــوا على العلاقات. ما قاله غندور كرره 
مســؤولون مصريون في اكثر من مناسبة. لكن الحقيقة هي الإعلام ليس 
سبب الأزمة، بل هو عاكس لها. قد تكون هناك أصوات إعلامية منفلتة هنا 
وهناك، لكن ســبب الأزمة الفعلي هو الخلافات بشــأن بعض السياسات 
والتوجهات. والإعلام لم يجبر الرئيس البشير مثلا على الخروج والإدلاء 
بحوارات تلفزيونية يتهم فيها مصــر باتهامات متعددة، والإعلام لم يكن 
متجنيا حينما نقــل تصريحات وزير الإعلام الســوداني بأن الأهرامات 
ســودانية، وأن أصل الحضارة الفرعونية سوداني. الإعلام ينقل الأخبار 
ولا يصنعها. وحتى التسريبات التى ينشرها يكون مصدرها السياسيون 
وليس العكــس، وبالتالي فإلقاء المشــكلة كلها على شــماعة الإعلام لن 
يحلها بل قد يفاقمها للأسف. مرة أخرى جيد أن يزورنا الوزير السوداني 
إبراهيم غندور. وجيد أن يقال كلام كثير عن طى صفحة الخلاف والتوتر. 
وقد اســتمعت بالفعل إلى كلمات طيبة وعاقلة من الســفير السوداني في 
القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم قبل نحو أســبوع خلاصتها أن العلاقات 
سوف تتحسن، لأن البلدين لا يملكان ترف الخلافات، وكان يتمنى وقتها 
أن تنعقد كل اللجان المشتركة خصوصا الأمنية لإنهاء كل المخاوف المصرية 
في هذا الصدد. المهم علينا أن نتعلم آداب الخلافات وألا نســمح لأنفســنا 
في مصر والســودان بوصول العلاقات إلى مرحلة الخطر. إذا حدث ذلك 
فســوف يكون ضارا ومدمــرا للبلدين، ولن يخرج أحد كاســبا. علينا أن 
نحصر الخلافات بين الحكومتين ونناقشــها بالعقــل، وألا ننغمس نحن 
الشعوب في خلافات الحكومتين على طريقة »داحس والغبراء«. علينا أن 
نتعلم أن نكون منطقيين ونتوقف عن ترديد كلمات مثل مقدسة و»أزلية«. 
وعلى حد تعبير أحد الأصدقاء المتابعين لملف العلاقات المصرية السودانية 
فإن تفســير كلمة »أزلية« الآن على أرض الواقع هى »أذى لي وأذى لك«!. 

فمتى نوقف ايذاء أنفسنا؟«

الثورة المضادة للربيع العربي مصرة على اغتيال الحلم وإزالة آثاره

التناقض بين الأقوال والأفعال أحد سمات العلاقات العربية والإعلام ليس سبب الأزمة بين مصر والسودان
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال الســيطرة على اهتمامات الأغلبية الشــعبية هي لبدء امتحانات الثانوية العامة، وعدم وجود حالات غش باســتثناء خمس أو 
ســت حالات، وامتحانات الجامعات. وكذلك الاهتمام الكبير بالمسلســات والبرامج التلفزيونية وعرض حلقاتها وشرحها، ومعظمها 

تعرض للهجوم والانتقادات العنيفة بسبب التطويل والمط والألفاظ السيئة، وكثرة الإعلانات بين فقرة وأخرى في المسلسل.
وكان أعجــب هذه الاعلانات هي إعلانات شــركات الاتصالات، التي تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، لأنها تحشــد فيها أعدادا 
كبيــرة مــن النجوم والنجمات، بدلا من أن تتبرع بهذه المبالغ الخرافية للمستشــفيات التي تعالج المواطنين بالمجان، وأحدها مستشــفى 
لعلاج الســرطان، 500 ـ 500 الذي يتم تشــييده ليكون أكبر مستشــفى لعلاج الســرطان بالمجان في العالم، وســتتم إدارته بالأســاليب 

الأمريكية.
كمــا امتــأت صفحات الصحف المصريــة الصادرة أمس الاثنين 5 يونيو/حزيــران كلها بذكرى هزيمة مصر فــي حرب يونيو 1967، 
وتوافقها مع ذكرى العاشر من رمضان، حيث عبر الجيش المصري قناة السويس. وهاجم البعض الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر 
بســبب مســؤوليته عن الهزيمة، وهذه حقيقة يســتحيل تبريرها، وهو نفسه اعترف بمسؤوليته عنها، وقدم اســتقالته، لكن الجماهير 
نزلت للشــوارع وأجبرته على التراجع، وبدأ في إعادة بناء الجيش على أســس احترافية، وخاض حرب الاســتنزاف، ثم حدث العبور 
في عهد الســادات، وهو ما يحســب لــه بالتأكيد، رغم الاعتراضــات على سياســاته الداخلية أو الخارجية، فهو صاحــب قرار الحرب. 
أيضا اشــتعلت الصحف بالمعارك بســبب حلقات الجزء الثاني من مسلســل »الجماعة« الذي يكتبه وحيد حامد، وبالعلاقات بين مصر 

والسودان، وتصريحات لوزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور عن أنه لا مشكلة بين الشقيقتين.
لدرجة أن رسام »الأهرام« أنس الديب رسم مصر والسودان على هيئة فتاتين في غاية الجمال. 

كما أهتم أخرون بمأســاة ميل عمارة حي الأزريطة، والفســاد المنتشــر في المحليات، وزيارة وزير الخارجية السعودي لمصر. وإلى ما 
عندنا من أخبار متنوعة.
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ثقـافـة

محمد العباس٭

فروض صناعة الرأي العام الثقافي
عندما يحكــم أحمد المدينــي على روايــة »المغاربــة« لعبدالكريم 
الجويطي بالشــعرنة المفرطة وتضعيف المناصات. وهي رواية متأهلة 
للقائمــة الطويلة للجائزة العالمية للروايــة العربية ) بوكر(. وعندما 
يصفها بـ)الكشــكول( أو النصوص التي )حيناً تتآلف، حيناً تتنافر، 
سرداً ونثراً، تُمسي إلى الشعر أقرب، وطوراً تتعالم(. وعندما يستطرد 
في تفكيك بنائها الفني مقابل استبشار ثقافي عارم من قبل كبار الكتاب 
المغاربة بالرواية، لا نكون أمام أزمة أو اختلافات ذوقية وحســب، بل 
قبالة ســؤال مربك عمن يشــكل اتجاهات الرأي العام الثقافي. حيث 
تكرر ذلك الانقســام الموضوعي والعاطفي إزاء رواية »زرايب العبيد« 
لنجوى بن شــتوان، ما بين الفرحين والمســتنكرين من الليبيين. وهو 
انفصــام يتمدد ليلامس مواقف وآراء الكاتب العربي بشــأن أي عمل 
يكون في مساقط الضوء، خصوصاً في ما يتعلق بالرواية التي تتقدم 
اليــوم مجمل الخطابات الإبداعية، حيث يمكن أن يكون لأي شــخص 
رأيه فيها، ســواء كان قارئاً أو ناقداً أو كاتباً اجتماعياً، حتى من دون 
أن يطالعهــا. المهم أن يعلــن موقفه أو تعاطفه مــع الرواية أو كاتبها، 
وبالتالي يتشــكل رأي عــام حولها يكون ضاغطاً علــى كل من يراود 

نفسه بقراءتها.
كل رأي مهما كان وزن كاتبه ومكانته الأدبية له مفاعيله في التأثير 
علــى القارئ، بل وفي تشــكيل اتجاهــات الرأي العــام الثقافي، من 
حيث ترتيــب أولويات القراءة واســتحقاقات اللحظة الثقافية، وإن 
كانت آراء بعــض الكُتّاب المعروفين، وبعض مشــاهير القراء تختزن 
أرجحيــة أكبر، بالنظر إلى كون الكُتّاب أحد ركائز تكوين الرأي العام، 
حيث اكتسبت بعض الأســماء صفة الخبراء، وذلك بفعل التراكم في 
ع حراكه، وإبداء الرأي في المنتجات  الاشتباك بالمشــهد الثقافي وتتبُّ
الثقافية بشكل مســتمر، وبالتالي تحولت تلك الأسماء إلى مرجعيات 
يُعتمد عليها في رصد الجديــد والجدير بالمطالعة من المنجز الإبداعي، 
ويُعتد بهــا في تقويم الأعمال، أو على الأقــل التقاط وجهة نظر تكون 
بمثابة الإشارة التي تحرض على قراءة العمل أو الامتناع عن قراءته، 
وذلك بمقتضى الثقــة التي تحولت مع مرور الوقــت وتوالي الوقائع 
الثقافية إلى ما يشــبه الميثاق، ما بين القارئ والخبير الذي استرضى 
دور الدليل في كل مناشط الإبداع، بما في ذلك اختيار الأفلام الجديرة 

بالمشاهدة والكتب المرشحة للقراءة وهكذا.
تشــكيل الرأي العام الثقافي لا يُختصر فــي ما ينبغي وما لا ينبغي 
قراءته، فهذه مسألة هامشــية مقارنة مع ما يُثار من القضايا الفكرية 
والأدبي، ولذلك تبرز منظومة من الأسماء لديها الأسبقية والقدرة على 
توليد التوترات الخلاقة، كالكتابة الطازجة عن كتاب إشــكالي يحمل 
بذرة تفجير المشــهد الثقافي بمجرد صدوره. وهــذا النوع من الكتب 
بالتحديد يمكن أن يظهر ويجــادل ابتداءً في لبنان باعتبارها عاصمة 
الكتــاب العربي. كما يــؤدي هذاالفرض عبــده وازن - مثلًا - الذي 
يلصق أذنه مباشرة على جدران دور النشر، أو أن يقع كاتب على حالة 
انتحال صريحــة فيثيرها كقضية ثقافية بالأدلــة والوثائق، كما فعل 
عبدالله السمطي عندما كشف سرقة حفناوي بعلي، وحينها اضطرت 
لجنة جائزة الشــيخ زايد إلى ســحب الجائزة في الــدورة الرابعة. 
وأحياناً عندمــا ينتبه ناقد إلــى كتاب في الظل فيدفعــه إلى واجهة 
المشــهد، من خلال قراءة جمالية واعية، أو حــن يلتقط قارئ نوعي 
ارتباكات مخلّة في كتاب مترجم فيفتح باب الترجمات على اتســاعه 
وهكذا. إذ تشــكل كل واقعة ثقافية مدخلًا لبناء الرأي العام وتحريك 
المشــهد باتجاهات مختلفة، وكل ذلك دلالة صحة وعافية يعود الفضل 

فيها للمبادرين بخلق التوترات الإيجابية.
لأســباب لا ثقافية، لا يســتيقظ المشــهد الثقافي العربــي إلا على 
العناويــن الاســتفزازية، الفضائحيةتحديداً، حيث يمكن ليوســف 
زيدان مثلًا أن يهز المشــهد بين آونة وأخرى بمانشيت إعلامي مزلزل، 
يســتهلك طاقة المثقفين في مهاترات هبائية. فيما ينعدم الحوار حول 
ما كان يستجلبه اســكندر حبش - مثلًا - من منتجات وذخائر الآخر 
الأدبية في جريدة »الســفير«. وهذه هي طبيعــة المجتمعات المأخوذة 
بالإثارة، التي يمكن تشــكيل وعيهــا، من خلال زخات مــن القضايا 
الهامشــية، أو بمعنى أدق القضايا التي لا تبني وعيــاً بقدر ما تنبني 
على ردود الأفعال والشخصنة، ولذلك يكثر الحديث الإعلامي الملتبس 
بالثقافي عن قضايا الســرقة والانتحال، وعدم اســتحقاق الجوائز، 
وفســاد ذائقة لجان التحكيم وهكذا، وهذه عناوين ســطحية ونيئة 
يمكن لأي أحد الخوض فيها لأن الإعلام بمعناه وواقعه الاســتهلاكي 

هو محلها، وهو الذي يغذيها. 
وعلى هذا الأســاس يتشكل الرأي العام الثقافي في العالم العربي، 
في ظــل غياب فاضح للقضايا الفكرية والنقديــة والأدبية، التي تعيد 
ترتيب الأولويات من منطلقــات مغايرة لمــرادات الصحافة الثقافية 

المتردية.
بمجرد أن يتم الإعلان عن فوز رواية بجائــزة ما من الجوائز يُثار 
غبار الأســئلة والشــكوك والاتهامات والتخوينات، وذلك من خلال 
نوبات من الآراء المتضادة والمتجاورة التي تنطلق من كل الاتجاهات، 
ولا تصب بأي شــكل من الأشكال في مقروئية الرواية. وهي مساءلات 
تصدر في الغالب مــن قراء وكُتّاب لم يطالعــوا الرواية،، ولم يكلفوا 
أنفســهم فضيلة الصمت والاســتماع إلى آراء وتعليقات من قرأوها. 
وبســرعة خاطفة تنتقل الرواية وكاتبها ولجنــة تحكيم الجائزة من 
الفضاء الثقافي إلى دوامة اللغو الإعلامي، وهو مدار لا عقلاني، يتسم 
بالخفة وعدم الجدية والاستعجال، وفيه يتشكل العنوان الأبرز للرأي 
العام الثقافي، حيث يتوارى النقاد خوفاً من ســلطة القراء، الذين لم 
يقرأوا الرواية، والمعلقين الذيــن لا يريدون الإقرار بالنتيجة أو إعادة 
موضعة الروايــة والجائزة واللجنة في حيزها الثقافي. بمعنى تعزيز 
الكلام الغوغائي على حســاب المناقدة والمساءلة الجمالية والمعرفية، 
حيث يتساوى هؤلاء مع الذين يحاكمون الروايات من منطلقات دينية 
وأخلاقية، وبالتالي يُســهم في الإخلال بآليــات صناعة الرأي العام 

الثقافي بمعطياته الفنية والموضوعية.
يمكن الاطمئنــان إلى مقالة أحمد المديني كإســهام فــي بناء رأي 
عام ثقافي تحتشــد فيه الفئة المثقفة وتتجادل حــول الكفاءة الفنية 
والموضوعية للرواية، بل يمكن الاختلاف بها وعليها كمنطلق لقراءت 
أكثر عمقاً واتســاعاً. فهي لا تقف على الضــد تماماً من رواية »المغاربة 
» وبتصوره الرواية )تتشــظى في مناحي شتى، تشــظياً مقصوداً لا 
تبعثراً، وهذا أحد أنساق ســردها، وكذلك نظراً لتعدد سُرادها( وهو 
الأمر الذي يؤكــد على موضوعية المعالجــة، واحتوائها على ما يفتح 
الجدل ويوســع مداراته. فهي قراءة أشبه ما تكون بالتجوال الحر في 
حدائق النص، بعيداًعن محدودية ومقاصــد الكتابة الإثباتية. وهذا 
النوع من القراءات هو الذي يترســب في الذاكــرة الثقافية ويغذيها 
علــى المدى البعيد. علــى عكس الضجيج الإعلامي الذي قد يؤســس 
للقطة عابرة في المشــهد، إلا أنها لا تتجــذر كمؤثرات فاعلة في تحفيز 

الاتجاهات والميول.
كذلك يمكن الاحتــكام إلى التعليقات الجــادة والواعية في مواقع 
التواصل الاجتماعي، التــي تنم عن مقروئية للمنتجــات الإبداعية، 
على اعتبار أنها رافد مهم وحيوي من روافد التأطير الكلي للرأي العام 
الثقافي، بالإضافة إلى مطالعة المقالات التي تتأسس على الرأي المتأتي 
من خــزان الخبرة وتراكــم المعرفة وحرقة التجربــة، كمقالات خليل 
صويلح البانورامية، المولدة للأســئلة المباغتة، التي تستجمع خيوط 
الواقعة الثقافية وتنبني على إيقاع اشــتباكها وجهة نظر، أو مقالات 
حســن مدني التي تفتح الأفق علــى مفهوم القراءة فــي حيز الكتابة 
والعكس. وكذلك مقالات شــرف الدين ماجدولين التي تسائل أعماق 
الظاهــرة الروائية بهدوء ومنهجية. مقابل مقــالات الصدمة المعرفية 
التي يؤدي فروضها - روائياً - حسين سرحان وعبدالدايم السلامي. 
ومقالات الرصد الروائي التي ينســجها هيثم حسين كشاهد على واقع 
ومآلات الرواية العربية، إلى آخر متوالية الأسماء التي تحرث المشهد 
علــى قاعدة التضايف. أما مقالات الإثــارة الإعلامية فهي على هامش 

المشهد مهما بلغت من القوة والسطوة الوقتية.

٭ كاتب سعودي

عبدالرزاق المصباحي٭ المعرفة باللغة: حياة المعجم في »نافذة على الداخل« لأحمد بوزفور
قد يكــون خليقا بنــا، في أحايين كثيــرة، الحديث عن 
القصــة القصيــرة المغربية والجهل، وهــو موضوع حري 
بالدراســة والنقاش. فالراســخ الآن أن تســونامي نشر 
المجموعات الشــعرية، القصصية، القصص القصيرة جدا 
والروايــة لا يرتبط، دوما، بالمعرفة الأدبية، ســواء تعلق 
الأمــر بأنواع الأدب، أم ببنيات خطابــه، وهي ظاهرة، في 
كثير مــن جوانبها، غير ناتجة عن قــراءة مطولة ومعمقة 
ســة المتواشــجة مع موهبة فذة،  للأعمال الســردية الُمؤسِّ
وإنما، كما نعلم جميعا، بعضها ناتج عن ســهولة النشــر 
فــي المدونات والجرائــد الإلكترونية في مرحلة ســابقة، 
وصفحــات الفيســبوك حاليــاً باعتبارهــا »دار النشــر 
الشــخصية« التي لا تحتاج لجنة قــراءة أو محررا أدبيا، 
وكذا شيوع النشر الورقي ويسره، ما منحنا أسماء وأعمالا 
كثيرة فــي )القصة القصيــرة( المغربيــة، وبعضها يطبع 
مجموعات على حســابه الخاص، وهذا ليس عيبا إن كان 
المعنيّ به من ذوي الموهبة التي لم تســنح لها فرصة النشر 
في دار محترمة، ثم يُعلن في الفيســبوك عن نفاد نسخه، 
وبعدها بمدة يعلن عن الوصول إلــى طبعة ثالثة ورابعة 
في مشــهد عبثي، ومجموع الطبعات قد لا يكون وصل إلى 
خمســمئة نســخة، أي عدد النســخ الذي اعتبره القاص 
المغربــي أحمد بوزفــور معيباً، ورفض علــى إثره جائزة 
المغرب للكتاب عن مجموعته »ققنس« احتاجاجا على واقع 

القراءة في المغرب، وعلى وضعية المثقف والمبدع عموما.
ومنه فإنه لم يعد من شروط احتراف الأدب التمكن من 
معرفة أنواعه، والتوفر على موهبة في النوع الأدبي المراد 
الكتابة فيه، وإنما التوفر على حســاب فيسبوكي وإجادة 
»الماركتنيغ« الثقافي ونســج العلاقــات العامة، أي الجهل 
بالأدب وبناء معارف عن وســائطه. وهكذا فإنه يمكن أن 
نتحدث عن كثيــر من الجهل بــالأدب، وبالقصة القصيرة 
في ســياقنا، التي نقرأ، الآن، تحت مســمياتها خواطر، أو 
بوحــا عاطفيا، أو حتى لغواً عن أمور حياتية، في نصوص 
مفككة، مكتوبة بلغة تراكيبها مهلهلة ومعجمها فقير إلى حد 
أن يتوسل عباراته من نصوص قوية، ويسقطها على نصه 
المفكك، الــذي تقلق فيه العبارات من بعضها ولا تطمئن في 

مستقرها.
ولعل المعرفة اللغوية إحدى أساســيات الكتابة، وهي 
في القصة القصيــرة على درجة كبيرة مــن الأهمية، ذلك 
أن الروائــي، مثلًا، يشــتغل بأريحية علــى اللغة، وليس 
عيبا كبيرا أن يلجأ الروائي إلــى الإطناب، أي الزيادة في 
العبارات اللغوية مع الفائــدة، وله أن يكثر فيها، من دون 
أن يكون ذلك مدعاةً إلى التنقيص من النص الروائي. لكن 
القصة القصيرة تميــل إلى الإيجاز والحــذف والدقة في 
الوصف والسرد، وأن اللجوء إلى الإطناب غير مرسلٍ، بل 
محكوم بالضرورة الدلالية والفنية. ومن ثم فإنه في القصة 
القصيرة لا بد من أن تحيا اللغــة على نحو مختلف، وهي 
حياة لا تتأتى إلا لمن امتلك معرفة واسعة بها، أي اللغة، ثم 
تحويل هذه المعرفة إلى إنجاز ضمن الأطر المرسومة لجنس 
القصــة القصيرة، ونفترض أن عــددا كبيرا من النصوص 
التي تواجهنا فــي المنابر الإلكترونيــة والورقية لا تتوفر 
في أصحابها هــذه الكفاية، إن لم نقل إنها نصوص نادرة، 
لذلك ستشــتغل هذه الورقة على إبراز كيف يحيا المعجم، 
إحدى مكونات اللغة، ضمن مجموعة »نافذة على الداخل« 
)دار طارق للنشــر 2013( للقاص أحمد بوزفور، أحد كتاب 
القصة القصيــرة المغربية، الذين تنم نصوصهم عن معرفة 

لغوية وثقافية عميقة ومنتجة.
لا تتأتــى المعرفة بالمعجم العربي إلا بالقراءة الموســعة 
لمصادر اللغة، مجسدة أساســاً في الشعر العربي والقرآن 
الكريم والنصــوص التراثية على اختلافها، وهذه المصادر 

تتصــادى في إضمامــة »نافذة علــى الداخــل« وغالبية 
إضمامــات أحمد بوزفــور، وتتداخل مع الوعــي اللغوي 
الأعمق. وفي نــص »المكتبة«، الذي تُفتتــح به الإضمامة، 
تحضر شــخصية »عمرو بن عبيد« الشيخ المعتزلي الزاهد 
وهو يساجل الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، ناصحا 
إياه ورافضا عطاياه، ليقول المنصور قولته الذائعة »كلكم 
طالب صيــد غير عمرو بــن عبيد«. بيد أن هــذه المعلومة 
التراثيــة، هي من صنــف المعاني المطروحة فــي الطريق 
بتعبير الجاحظ، أو إنها معرفة نظرية يمكن الوصول إليها 
عبر قراءة كتــب التراث الفقهي أو السياســي، أو بنقرات 
خفيفات علــى »غوغل«؛ لكنها تصيــر معرفة تجريبية في 
نســق تخييلــي، حين تصير جــزءا من حبكــة قصصية، 

رهانهــا الجوهــري مــؤداه أن 
والاحتجاج  النضــال  اختيــار 
مرده  ليــس  الآخريــن،  ضــد 
المبــادئ والقيــم، وإنمــا عدم 
مثلهم،  التنفــع،  علــى  القدرة 
بالمزايــا عينها. وهنــا تتحول 
العبــارة التاريخية/ المرجعية 
عمرو  غير  صيــد  طالب  »كلكم 
بــن عبيد« التــي افتتحت بها 
السردية/  العبارة  إلى  القصة 
التخييليــة »كلكم طالب صيد 
حتى عمرو بن عبيد«، وبهذه 
العبارة ينقلــب الرهان كلية، 
من العبــارة التاريخية التي 
الشخصية  حجاجيا،  تدعم، 
القصــة  فــي  الرئيســة 
نقية،  طاهــرة،  وتصورهــا 
العبارة  إلى  مبادئ...  وذات 
التي  التخييلية  الســردية/ 
بحجــاج  القــارئ،  تدفــع 
تأمل  إعــادة  إلــى  مضاد، 
الرئيسة،  الشخصية  مسار 
وجعلهــا مثيلــة لمن تحتج 
ضدهم، فهي نفسها اشتهت 
التلميــذة  جســد  تملــك 
التي عشــقها الســارد في 

الثانوية، التي صارت مع السنوات »أجمد مثل المرسديس 
التي خرجت منها«.

 وإن المعرفة التاريخية في نص »المكتبة« تعضدها معرفة 
لغوية عميقة، ترشح من ذلك التغيير المؤثر لاسم الاستثناء 
)غير( الذي يســتثني عمرو بن عبيد، وعبره الشــخصية 
الرئيسة/ الســارد من حكم محاولة التنفع وطلب الغنيمة، 
إلى حرف )حتــى( التي وُظفت بمعنــى »العطف للغاية«، 
أي أنها تعطف حكم التنفع علــى الجميع، وتجعل عمر بن 
عبيد، والشــخصية الرئيسة في القصة، غايته. فهما تمنيا 
لو يقطفان من بستان المغانم نفسه لولا عدم القدرة، أو عدم 
توافر الشروط الضرورية لتحويل تلك القدرة، إن توفرت، 
إلى إنجاز. وهنا تصير المعرفة التاريخية عنصراً حاســماً 
في بنــاء الحبكة، وعقــدا ضروريا لقيامهــا، وكذا مدخلًا 
لفهم الأبعــاد الثقافية في النص، لكــن، أيضا، وعلى نحو 
معاكس، جعلُ المعرفة التخييلية التي يقدمها النص مدخلا 
للتشكيك في المعرفة التاريخية المرجعية، أي في صدق زهد 
عمرو بن عبيد، والأمر فعلًا كان محل نقاش في عصره وما 
بعده. ومن ثم يكون التنــاص العارف المقرون بالتوظيف 
اللغوي الدقيق لهــذه العلاقة الجدلية بــن داخل النص 
وخارجه، وفتحهما معاً على ممكنات تأويلية متعددة. وإن 

المعرفة الدقيقة باللغة تصل في هذه الإضمامة حد استثمار 
ممكنات المعنى في المشترك اللفظي، وهو أمر نجده في نص 
)شخصيات خاصة جدا(، وفي مقطع )عسجد وسندس(، 
حيث العبارة المعجميــة »أًبِقَ« توظف في المقطع القصصي 
بمعنــن مختلفين، وجاء فــي النص » قالت ســندس: من 
هو نخاســه؟/ - هو آبــق الآن، ولا نخاس لــه/ - وماذا 
يحسن؟/ - يكتب القصص/ لا أعتقد أنه يصلح. ماذا تفعل 
سكينة بعبد إذا نام أبق، وإذا صحا كتب القصص؟«. تأتي 
عبارة »آبق« التي أتت بصيغة اسم الفاعل بمعنى الهارب، 
بينما »أبــق« الثانية بصيغــة الفعل في الزمــن الماضي، 
لكنها تعني المكثر في الشــيء. والعبارتان معا اختلفتا في 
الصيغة والمعنى، وهذا نموذج للعبارة المعجمية التي تحيا 

ومن  شــكل  من  بأكثر 

معنى داخل حبكة قصصية 
ندعوها  أن  يمكــن  مكثفة، 
تجمع  جــدا،  قصيرة  قصة 
بين معرفة تاريخية تتناص 
بنت  ســكينة  قصة  معهــا، 
الحسين، واللغة المكثفة التي 
تقتصــد في لفظهــا وتغنى 

بمعانيها.
وفــي النص نفســه، أي 
خاصة  »شــخصيات  نــص 
جدا«، تميل العبارة المعجمية 
إلى اقتصاد أكثر كثافة، ولكن 
مفعمة بالمعاني التي تنطوي على تقابل بيّن، وهو ما يظهره 
مقطــع »طفلة الماء« حينما وصفهــا بكونها »واضحة كالماء 
وغامضة كالماء وطافية أو راســبة كالمــاء«. وهكذا تحمل 
العبارة نفســها معاني متناقضة، فالمشــبه بــه، أي الماء، 
واحد، لكنه قــادر على تحمل تلك المعانــي رغم تناقضها. 
وهي فعــا حالاته الفيزيائية، لكنها فــي المقطع القصصي 
ترجمة لحالات النفــس إزاء الموصوف، غير أن الذي يهمنا 
هو قدرة العبارة نفســها على بث نسغ الحياة في المعاني، 
دونما حاجة إلى عبــارات لغوية تعضدهــا، أي إننا إزاء 
اقتصاد لغوي لا تخفى مراميه الشعرية التي يستثمر فيها 
أحمد بوزفور إيقاع العبارة في تواشج، دوما، مع التناص 
المنتج من خلال جملته »لم أســمع بتلك الوسوسة الخجلى 
لأســاور من ذهب أزرق« التــي تحيل إلى الآيــة الكريمة 
ذِيــنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ  من ســورة فاطر » ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّ
قْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَــابِقٌ  نَفْسِــهِ وَمِنْهُم مُّ عِبَادِنَا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّ
اتُ  هِ ذلك هُوَ الْفَضْــلُ الْكَبِيرُ )32( جَنَّ بِالْخَيْرَاتِ بِــإِذْنِ اللَّ
وْنَ فِيهَا مِنْ أَسَــاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ  عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّ
وَلِبَاسُــهُمْ فِيهَا حَرِير33ٌ« أي إن الجملة السردية بعبارتيها 
التناصيتين »أســاور من ذهب« تختــزل المعاني المتضمنة 

فــي الآية التي تحيل علــى النعيم الهائل الــذي يتمتع به 
السابقون بالخيرات، وبالمقايســة هو النعيم نفسه الذي 
كان ليشعر به السارد في نص »طفلة الماء« لو سمع صوت 
حركة الطفلة. والخبــر، هنا، تحول عــن مقتضى الظاهر 
الذي هو عدم الســماع، إلى الإيمــاءة عن حرمان من نعيم 
كبير هو يقينا أن يرزق بطفلة. والعبارات المعجمية »أساور 
من ذهب أزرق« تحيا بهــذا الوجه التناصي، وبمعنى آخر 
متصل بوصف الطفلة نفسها، طفلة الماء، من حيث تواضع 
الناس حديثا على تســمية الماء بالذهــب الأزرق، أي ذلك 
المشــبه به الذي يحتوي المعاني على تعارضها واختلافها 
)الوضوح/الغمــوض، الرســوب/ الطفــو(. ومنهــا مــا 
يستشعره الســارد/الذات من توتر في دخيلته بين النعيم 
المفتقد، أن يرزق بطفلــة، وإصرارها على الظهور 

المسترسل في أحلامه.
إن المعرفــة اللغوية في »نافــذة على الداخل« 
تصَاعد إلى مستوى التدقيق في معاني العبارات، 
أي درجة المعنى في العبارة وأثرها، ويحكي المقطع 
القصصي »الأميــر الحزين« ضمن نص »الحزن«، 
عن أمير جميل يشعر بالحزن لأن لا شيء يحزنه 
»فتضرعت الصبايا، وابتهلت الملائكة، وتوســلت 
النجوم إلى العلي القدير أن يخلق للأمير شــيئا 
يحزنه دون أن يتعســه، يحزنه حزنا نبيلا يليق 
بســموه، فاســتجاب العلي القدير، وخلق ثلاثة 
أشــياء لم يكن خلقها بعد: خلق الغروب، وخلق 
الناي، وخلق اللون الأزرق«. ولنا أن نتأمل كيف 
أن عبارة »الحزن« هنا هي أقل درجة في الألم من 
توظفان،  والعبارتان  أثرها،  في  الأقسى  التعاسة 
في نصوص كثيرة، على أنهمــا مترادفتان، لكن الحزن في 
هذا النص أقرب إلى الشجو الألذ، من الألم المدمر. والجليّ 
أن أحمد بوزفور لجأ إلى الإطناب، هنا، لينبه على الجانب 

السامي في الحزن المتضرع بشأنه. 
ومثلما يدقق بوزفور في العبارات ومستويات معانيها، 
فإنه يعدد المعنى بالانتقال الســلس من العربية الفصيحة 
إلى الدارجــة المغربية، محدثا، في الوقت نفســه، أثرين: 
جمالــي ودلالي، الأول بســبب إيقاع اللفظــة التي تندغم 
في التركيب وتتخذ شــكل الجناس، والثاني بدافع من أن 
العبارة الدارجة تكمــل المعنى، أي تتحد مع العبارات التي 
تنتمــي وإياها إلى محور التركيب عينــه، ومثاله في نص 
)التعب( »كانت ترســم المشــاريع، وتفتح الآفاق، وتقول 
لي: تقدم أنــا وراءك. وكنت أتقدم... أتقدم... أتكدم.. حتى 
وجدتنــي على الحافــة. بدفعة واحدة صغيــرة من يدها 
)الحيّة الناعمة( كنت سأسقط إلى الأبد كجدي آدم. ولكني 
عِقْتُ عُقت نفســي في اللحظة الأخيرة«. فأتكدم )بالكاف 
المعقودة( وهــي عبارة دارجة تعني الاصطدام، هي نتيجة 
للتقدم في الســير دون روية وتفكيــر، وبالتالي، فهي لم 
تكن حشــوا في الجملة، كما أنها لم تخلُ من أثرها الجماليّ 
«، أي تنبهت  الأنفذ. والأمر عينه بالنســبة إلى لفظة » عِقْتُّ
التــي كان من نتائجهــا إعاقة )عُقت الثانيــة( النفس من 

الاصطدام )التكدم(.
إن إضمامــة »نافذة علــى الداخل« تجمع بــن المعرفة 
النظرية والمراســية باللغة، سواء فصيحة أم دارجة، التي 
ها  ــجُ يعي أحمد بوزفور أبعادها الدلالية والجمالية، ويُنسِّ
ضمن حبكات قصصه لتخدم رهاناته الســردية المختلفة، 
التي أكبرهــا فتح كوة ســردية على الدخيلة الإنســانية 
وجعلها تعرب عن تعبها، وحشتها، حزنها، حبها، فرحها، 

صمتها، ظلالها، شكها، وكهوفها غير المكتشفة.

٭  ناقد مغربي

أحمد بوزفور

منحازة لتداخل الأجناس الأدبية

سعاد العنزي: المبدعون في الكويت يلفون في دائرة مغلقة 

■ من هي ســعاد العنــزي، وهل جاء اختيــارك للنقد 
هواية أم فرضته عليك الدراسة؟

□  صعب جدا أن يحدد إنسان من هو وما هي هويته 
في هذه العجالــة، وبأي مكونات هويته يبدأ. هل أبدأ 
بالجانب الشــخصي أم العملي؟ أنا إنســانة تحاول 
أن تكــون فاعلة في الحقل الثقافــي والأكاديمي، وأن 
أضفي جانبا إنســانيا في شبكة العلاقات الاجتماعية 
التي أتحرك من خلالها. لم أختر أن أكون ناقدة، ولكن 
دخولي مجال النقد كان محض صدفة بدعوة من أحد 
ولاقت  العوضي،  عبداللــه  وهو  للكتابة،  الأســاتذة 
التجربة نجاحا بسبب تخصصي في النقد في برنامج 
الدراســات العليا، فكتب لهذه التجربة الاستمرارية، 
وكلما استمررت شعرت بأهمية الدور الذي ألعبه في 
ســاحة ليس فيها حراكا نقديا فعالا بشــكل ملحوظ 

بسبب قلة الأقلام النقدية.
■ باختصار، ومن خلال تجربتك، كيف تقيمين وضع 

النقد الأدبي العربي المعاصر؟ 
□   النقــد الأدبــي العربي المعاصر يعيش بشــكل 
عام أزمات متعددة. النقد الأدبي في الحقل الصحافي 
بشكل عام هو نقد انطباعي، يرقى لأن يكون مراجعة 
وعرضا للأعمال الأدبية، وهو مكتوب بحوافز متعددة 
والشــللية واحدة منهــا. أما النقــد الأكاديمي، فرغم 
رصانة الكثير منه، إلا أنه في مجمله لا يتعدى أن يكون 
نقدا يخضع للمــدارس البنيوية والســيمائية، التي 
تكون وصفية أكثر مــن كونها تحليلية، كما أنها تغيب 
التفكير فــي قضايا مهمة تحيــط بالعملية الإبداعية، 
مثل رصانــة النصوص الأدبيــة، والعوامل الثقافية 
والاجتماعية والسياسية التي تتحكم في بناء النص. 
أيضا النقد البنيوي يقــول ما يقوله النص، ولا يعنى 
بأســئلة مهمة وجادة ولا يتعاطى معها مثل المسكوت 
عنه، والتمثيــات المغلوطة للموضوعات المقدمة، كما 
أنها تغفل القراءات النفســية، وغيرها من النظريات 
المتعددة التي تثري قراءة النص. لا أستطيع التعميم 
ولا تلخيص جميع إشكاليات النقد الأدبي، ولكن أقول 
علينا كنقاد وناقدات بذل المزيد من الجهود في تطوير 
الحركة النقدية واســتثمار جميع النظريات والمفاهيم 
في قراءة النصــوص المتعددة، وعــدم الارتكاز على 
واحــدة فقط. والخــروج من دائــرة التشــابه إلى 

الاختلاف.
■ فــي ظل هذا الانفجار الروائي الذي يمر به المشــهد 
الأدبي العربي، كيف تقيمين ما يُنشــر، من ناحية النضج 

الفني وتقنيات السرد؟
□   لدينــا ثلاثــة أنواع مــن التجــارب الروائية، 
تجــارب رصينة جــدا، وهو نوع قليل جــدا، والنوع 
الثاني هــو نوع له مناطق قوة وضعــف، إما قوة في 
الفنيــات أو قوة في الموضوعات، وهــذا النوع يحتل 
نسبة كبيرة من الإنتاج الروائي، بينما النوع الثالث: 

هــو النوع الرديء فنيا ومضمونيــا، ويتواجد كتابه 
بســبب نوعية متلقيه، أي القراء الاستهلاكيين، التي 
اكتسحت أســواق معارض الكتب. عندما تكون كتابة 
الرواية مشــروعا ثقافيا وإنسانيا لا مشروعا تجاريا 
فيه ربح وخسارة، ســيتغير وضع الرواية العربية. 
بالتأكيد الجيد منهــا، هو متمكن من فنياته وتقنياته، 
ولكن من الممكن القول، إن الأجيال الإبداعية السابقة 
كانت، بشكل عام، أكثر تمكنا في التقنيات، من الأجيال 
الحالية. في رأيي، القضية ليســت قضية فنيات بقدر 
ما هو غيــاب للموضوع الأصيل والنزعــة التحليلية 

الفلسفية العميقة.
■ كيف تقرأين دور الرواية في الثقافة العربية الآن؟

□   اســأليني كيــف اقــرأ دور وســائل التواصل 
الاجتماعي في المجتمعات العربية، كيف أثر »السناب 
جات« و»الانستغرام« في تسطيح المجتمعات العربية 
أكثر، وكيف تم رســم معالم ثقافة التفاهة في المجتمع 
بواسطة الفاشنســتات، والسياسيين ورجال الدين. 
الروايــة العربية قــد تكون أثرت في شــرائح القراء 
الفعليــن، أما التأثير في غالبية المجتمع فهذا أمر ليس 
ملحوظا. قد ألمح تأثير الرواية الفلسطينية في المجتمع 
الفلســطيني، لأن الرواية والقصيدة والمقالة الملتزمة 
بالنسبة  الفلسطينية تعد  للقضية  بالتعبير والتمثيل 
لهــم محاولــة إثبات هويــة يحاول طمســها المحتل 
باســتمرار. في زمننــا هذا أصبحت القــراءة أولوية 

ثانوية، أمام هذا التعدد في وسائل الترفيه والمتعة.
■ انتشــرت في الآونة الأخيرة ظاهرة كتابة الســيرة 
الذاتيــة والمذكــرات، فمــا هــي الإضافات التي تشــكلها 
لــأدب العربي، خاصة أننا كعــرب لا نملك الجرأة في أن 

نتحدث عن أنفسنا بمصداقية وتجرد تام؟
□   عرفنا فن السيرة الذاتية كفن ظهر مع العظماء 
مــن المبدعين، بدءا مــن »أيام« طه حســن، و»خارج 
المكان« لادوارد ســعيد، ولكن ما ينتشر الآن من سير 
ذاتية لرجــال الأعمال، أو أشــباه مثقفين وإعلاميين، 
ليس له من قيمة حقيقية ســوى عند فئة المســتهلكين 
مــن القراء المهتمــن بهم. هــذا لا يعنــي أن لا نتفهم 
الســياق الثقافي المنتج لمثل هــذه الأعمال، من حيث 
تحول دور النشر من المؤسسة الرقابية الرصينة، إلى 
دور تجارية بحتة. وأيضا لا ننســى التأثر بطروحات 
موجة ما بعد الحداثة، حيث يصبح للذات الفردية، أيا 
كان موقعها في الثقافة، حضــور وقدرة على التعبير 
عن الذات. نحن في فضاء ثقافي يتعايش فيه المثقفون 
الحقيقون وأنصاف المثقفين وأشــباههم، والمنتسبين 
للثقافة بالاســم أيضا. كثرة نصوص السيرة الذاتية 
لا تعني بالضرورة القــدرة الفعلية على البوح، لأننا 
القيم  نتغير شــكليا وتكنولوجيــا، ولكن منظومــة 
والعادات والتقاليد لا تتحول ســريعا، بل تحتاج إلى 
المزيد من الهــزات الثقافية لكي نتمكن من التعبير عن 

الكثير من القضايا بشفافية أكثر. 
■ ماذا عن منهجك في النقد؟

□   فــي ما يخــص منهجي فــي النقد، بــدأت أقرأ 
النصوص قراءة بنيويــة، وبالتدريج انتقلت للجمع 
بين البنيوية وما بعــد البنيوية، بالإضافة إلى تأثري 
بالنقــد الغربــي المعاصر مــن حيث طــرح المفاهيم 
الفلسفية وتطبيقاتها في النصوص. حقيقة أنا لا أحب 
أن أصنف نفســي بمنهج وطريقــة أو نظرية واحدة، 
بــل أحب أن أقارب كل نص من خــال ما تفرضه عليّ 
عوالمه، ورؤية الثيمــة المهيمنة على النص وأحلله في 
ضوئها، وقد أستخدم طرقا متعددة في قراءة نص ما 

لانفتاح النص. 
■ ما موقفك من نــداءات الحداثة التي تدعو إلى هدم 

الحواجز الشكلية بين الأشكال الأدبية الختلفة؟
□   هي ليســت نداءات الحداثة، بل نداءات ما بعد 
الحداثــة، وهي نــداءات لها مشــروعيتها وخلفيتها 
المعرفيــة المفهومــة، مــن رغبــة في كســر الحواجز 
التقليدية، واســتخدام كل الإمكانيات الشــكلية في 
الكتابة والإبــداع. في الماضي كنــا نبحث عن الهوية 
الأصيلــة الثابتة، واليوم هوياتنــــــا لم تســتطع 
أن تحافــظ على ثباتهــا ونقائها، فلــم نطالب الأدب 
بالثبات، والفصل والعزل، بدلا من التعايش الجمالي 
بين الأنــواع الأدبية. أنا مــع هذا التداخــــــل، إذا 
كان يعكس رؤية واضحة لاســتخدام هذه الأشــكال 
وضــرورة مزجها، مع ضــرورة التأكيــد على وجود 
الأجناس الإبداعية منفردة ومســتقلة، من دون تحيز 
وتعصــب لأي من هذين التصوريــن لطبيعة الجنس 

الأدبي.
■ انطلاقــا من تجربتك في الكتابــة النقدية، هل ترين 

أن النقد العربي يتجدد مع تجدد المنجز الأدبي؟
□   نعــم هناك حركة وتجدد لكنهمــا بطيئان جدا. 
دخلت موضوعــات الهوية والاختــاف ولكن هناك 
الكثير الذي لم يتم تمثله وفهمه وإحالته في التطبيق. 
هناك ملمــح مهم أراه يضر بالمشــهد النقدي العربي، 
وهو التكرار الذي يعكس التبعيــة والتقليد، بدايات 
القراءات، ونتائجها متشابهة، والمفاهيم تتكرر بشكل 
رتيب، فما إن يجتهد أحد النقاد بالقيام بترجمة ثقافية 
جيدة لبعض المفاهيم، حتى تقوم مجموعة من النقاد 

باستهلاك المفهوم. 
مــن الطريف أنه منــذ ثمانية أعوام كنت اســتهل 
مقالتــي بعتبة العنوان، ولا نــزال إلى اليوم نرى من 

يستخدم هذه الكلمة.
■ فــي رأيــك، هــل يمكــن أن نعــزي ســبب الاهتمام 
بالروايــة في الدول العربية عامــة، والخليج خاصة، إلى 

تطرقها للمسكوت عنه، خاصة في قضايا المرأة؟
□   الرواية لهــا حضور كبير عنــد القراء العرب، 
بعدما انكســر دور الشــعر المنبري، والقصائد التي 

تفجر براكين الغضب في الشارع العربي، فبتراجع هذا 
الدور المهم للقصيدة، وتحولات القصيدة الإشــكالية، 
أصبح للروايــة دورا مهما. بالذات أن الرواية، هي فن 
نثري جديد نسبيا على الثقافة العربية، ومن الطريف 
أن الرواية فن نســوي، بينما الشــعر هو فن ذكوري 
بامتياز. قد يكون هــذا له علاقة بقضايا كثيرة تخص 
ما لــم يقل، والرغبة في البوح، وتســجيل تفاصيل لا 

تتيح لنا طبيعة الشعر التكثيفية التطرق لها. 
■ من خلال متابعتك للساحة الأدبية الكويتية، ما هي 

قات التي تواجه الكتابة الإبداعية اليوم؟ أبرز المعوِّ
□   ثمة معوقات ثقافية واجتماعية، وذاتية خاصة 
بالأدباء أنفسهم. في ما يخص الذاتية، أنا أرى أن على 
الأدباء فــي الخليج القراءة ودراســة فنيات الجنس 
الإبداعــي قــراءة عميقــة لا تكتفي بقــراءة المقالات 
الصحافية النقدية، بل تقرأ الكتب وتعرف آليات بناء 
نص. إضافة إلى مراجعة الموضوعات مراجعة فكرية 
ومعرفية، بدلا مــن الاكتفاء بالتمثيل لمــا يرصدونه 
مــن قضايا، من دون تحليل للشــخصيات والظروف 
السوســيوثقافية التــي انتجت الحــالات المرصودة 
إبداعيا. إضافة إلى عدم فعالية الثقافة في المجتمعات 
الخليجية، وضعف نســبة القراء، سواء كان القارئ 
المثقف أو القارئ الناقد، التي تثبط من عزيمة المبدعين. 
ولا ننسى أن المجتمع ما زال ينظر نظرة دونية للمبدع 
والمثقف، مما يشكل له عوامل قهر اجتماعي. وهذه قد 

ننظر لها بشكل مضاعف مع الكاتبات النساء.
■ من خلال قراءتــك النقدية لــرواد الرواية الكويتية 
أمثال إسماعيل فهد وليلى العثمان، هل تشعرين بتراجع 

الرواية الثقافية الكويتية الحديثة أم العكس؟
□   اعتقد أن هناك تراجعا ملحوظا، وهذا التراجع 
مرتبط بشكل كبير بتراجع الثقافة العربية بشكل عام، 
فالجيل الثقافي اليوم يختلف عن جيل الرواد. النقطة 
الأخرى أن هذه الأجيــال الإبداعية في الخليج وقعت 
في فــخ التبعية، وما يســميه هارولد بلــوم بـ»قلق 
التأثــر«، إذ أننا نجــد كتابا تابعــن ومقلدين للجيل 
الأول من الرواد، بــدلا من كونهم مؤصلين ومضيفين، 
المشــكلة تكمن في محدودية الثقافــة، وقلة الأدوات 
النقدية، والســقوط في تقديس آباء وأمهات الثقافة 

في الكويت. 
وهذا التأثر واضح في أحيان كثيرة في استهلالات 
الأعمال، والاقتباس لشاعرة واحدة. وقد تكون صور 
التبعية في الموضوع، فالحكاية التقليدية ذاتها تتكرر. 
أشــعر بأن المبدعين فــي الكويت يــدورون في دائرة 
مغلقة عليهــم الخروج منها، بتنويــع مصادر المعرفة 
فضاءات  لتقــديم  الجيد،  الاســتراتيجي  والتفكيــر 

إبداعية أصيلة ولها أهمية في المجتمع الكويتي.
■ قلة من الروائيين العرب من سطع نجمهم عالمياً، أما 
البقيــة فقد ظل حضورهم حبيــس المحلية، هل يعزى هذا 

الأمر إلى ضعف المنجز الأدبي أم ماذا؟
□   الموضــوع له علاقــة بالعلاقــات الثقافية بين 
الوطن العربي والعالم الغربي، أنا اعتقد أنه لو كانت 
لدينا علاقات جيدة لكان الأمــر مختلفا. الأمر الآخر، 
القارئ الغربي يريد أن يقــرأ موضوعات فيها إضافة 
له، لغة جمـــــيلة، فكرة أصيلة، بيئة ثقافية لم يطلع 

عليها، تجربة إنسانية مختلفة.
 ولو نظرنا إلى الإنتــاج العربي في مجمله قصص 
حــب وغــرام، أو معالجــة لقضــــــــية إنســانية 
بإمكانيات فكرية ضعيفة، بينما بالمقابل نجد الثقافات 
اســتحقت  فريدة  إبداعية  تجــارب  قدمــت  الأخرى 
أن تكون عالميــة. علينا أن نفهــم أن دخولنا للعالمية 
يكــون من خــال خصوصيتنا الثقافيــة، والتجربة 
الفلســطينية دخلــت العالمية من خــال التعبير عن 
الخصوصيــة الثقافية، وكونه أدبــا ملتزما في تمثيل 

قضايا الإنسان الفلسطيني المعاصر. 

الكويت ـ »القدس العربي« ـ منى حسن:

ترى الناقدة الكويتية ســعاد العنــزي أن على النقاد بذل المزيد من الجهــود في تطوير الحركة 
النقدية، والخروج من دائرة التشــابه إلى الاختــاف. وأن تراجع الدور المهم للقصيدة المنبرية في 
الشــارع العربي، أكســب الرواية دوراً مهماً كونها فنا نثريا جديدا نســبياً علــى الثقافة العربية. 
وتســعى العنزي في منهجها النقدي إلى مقاربة النص من خلال الرؤية المهيمنة عليه وما تفرضه 
عوالمــه علــى المتلقي. وســعاد العنــزي باحثة وناقــدة حائزة درجــة الدكتوراه فــي النقد الأدبي 
مــن جامعة لندن، وتعمل أســتاذةً للنقــد الأدبي الحديث فــي جامعة الكويت، ولهــا عدة مقالات 
ودراســات نقدية منشــورة في الصحف والمجلات العربية. كما صدر لها: »العنف السياســي فى 

الرواية الجزائرية المعاصرة«، و»رواية المرأة الكويتية فى الألفية الثالثة«.
هنا نص الحوار حول سيرتها ومسيرتها النقدية..
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ثقـافـة

باريس ـ »القدس العربي« سليم البيك:

للفيلم بداية قوية، ستبقى غالباً في ذاكرة السينما 
طويــاً، لا تمتــد لأكثر مــن دقيقتين أو ثــاث دقائق، 
وهــي لقطتان: الأولى للبطلة، كلــوي، في لقطة مقربة 
جداً، يقصّ الكوافير شــعرها، لتبدو لاحقاً في الفيلم 
كلّه بشــعرها القصير، تبدو وهي تنظــر إلى الكاميرا 
كأنهــا خلــف قضبــان، خصلات شــعرها التــي يتم 
قصّها، ما يمكن أن يفسّــر علاقتها بشريكها، كامرأة، 
وهذا ما سنشاهده في الفيلم. تلحقها لقطة من داخل 
الرحم تنســحب خروجاً منه، ليتداخل الرحم مع عين 
كلــوي، وتخرج الكاميرا منها لنجــد الفتاة عند طبيبة 
تفحص لهــا الرحم بســبب آلام في المعدة، ســيتركّز 
الفيلم علــى هذه الآلام المرافقة لحالة كلوي النفســية 
غيــر المســتقرة، مــا يجعلها تــزور طبيباً نفســياً. من 

ســنعرف  الأول  المشــهد 
أن لديهــا مشــاكل كامرأة، 

وأنها ليست فيزيولوجية.
الفرنســي  الفيلم،  مخرج 
معروف  أوزون،  فرانســوا 
الفيلميــة  ســيرته  فــي 
باهتمامه بأمرين قد يبدوان 
هنا، في »العشيق المزدوج«، 
في أفضل تمثيلاتهما، الأول 
هو الاشــتغال علــى الحياة 
وســيكولوجيا  الداخليــة 
هي  والثانيــة  شــخصياته، 
الاشــتغال على اللقطات في 

هــذه الأفــام وجمالياتها، ما يجعلهــا تعلق في ذهن 
الُمشــاهد أولًا، وتربــط بين أحــداث ومواضيع الفيلم 
ثانيــاً، كمفصــل بينهــا، وكمحتويات لامعــة بصرياً 

داخل السياق الحكائي للفيلم.
كلــوي )الجميلة ماريــن فاكت، بطلة فيلم ســابق 

»شابة  هو  لأوزون 
وجميلة«(، تخبرها الطبيبة أن لا مشاكل فيزيولوجية 
لآلام البطــن، فتختار أن ترى طبيباً نفســياً. من بداية 
الفيلم تتوالى الجلســات التي تحكي فيها عن نفسها، 
كنوع من تقديم الشخصية نفسَها بنفسها للمُشاهد، 
كما للطبيــب )جيريمــي رينييه( الذي ســيطلب منها 
إيقــاف زياراتها لأنه بدأ بالتعلق بهــا، ولا بد من قبلة 

وهو يخبرها بذلك عند باب عيادته.
تبدأ العلاقة بينهما، تمر أشــهر سريعة لنراهما في 
بيت واحــد، وقد صارا حبيبين. تكتشــف شــيئا بين 
أغراضــه وتســأله لتعــرف أن له أخاً، قبــل أن تعرف 
أنه أخــاه، تأخذ موعــداً عنــد طبيب نفســي، لتقابله 
كمريضة وقــد رأته أثناء مرورها بالبــاص مع امرأة، 
وظنّته حبيبهــا. يبدو أن الأخ التــوأم كان يعرف بها، 
استقبلها وكان ســلوكه معه كمن يعرفها. الفرق بين 
الأخويــن الطبيبــن، أن الأول طيّب وحنــون، والآخر 
خبيث وعنيــف، يؤديهما الممثل ذاته مع تغيير خفيف 
في شــكله، فهمــا توأمان، وهــذا ما ســتعرفه لاحقاً 
كلوي، وتدخل في دوامات تجعل منها هي العشــيقة 
المزدوجــة لكليهما، والضحية كذلك، بخلاف ما يمكن 

أن يوحي به العنوان.
مســألة الازدواج ظاهــرة أساســاً فــي الحضــور 
تصويــر  وكيفيــة  الفيلــم،  فــي  للمرايــا  الطاغــي 

المرايا  خلال  من  الشــخصيات 
فيــه، فــي الغــرف والعيادات 
والصالات وغيرها. والازدواج 
الحيــاة  إلــى  ذلــك  يتخلــل 
الداخليــة لكلــوي نفســها، إذ 
تنفصل حياتهــا إلى الواقعي 
فصــل  أي  دون  ــل،  والمتخيَّ
بينهما، إلا ما يمكن استيعابه 
لاحقاً من خلال تطوّر ما يبدو 
واقعياً، وذلك بنفي ما قد بدا 

خياليــاً، دون أن يقــدّم الفيلمُ ما يُثبّــت أياً من العالمين 
أو مــا يفصل تمامــاً بينهمــا، وهــذا الازدواج بينهما 
هو الشــكل الذي أظهر فيه الفيلم المشــاكل النفســية 
لكلوي، الظاهــرة، فيزيولوجياً، بأوجــاع البطن التي 

بدأت بها الحكاية.
الفيلــم عبــارة علــن ثريلــر )تشــويق( إيروتيكي، 
فللجنس ومشــاهده بشتى أشــكاله حضور أساسي 
وجــريء، فــي علاقــة كلــوي مــع كل مــن الأخويــن 
التوأمــن، تمارســه مــع كليهمــا، بتبايــن واضح في 
كيفية ممارســتها مــع كل منهما، مــع حبيبها الحنون 

ليــس كما هي مــع عشــيقها العنيــف، الــذي يعتدي 
عليها ويدميهــا، وهذا الاضطراب النفســي لديها هو 
ر الحكاية، ولأن تصل أخيــراً إلى نهاية  المحرّك لتطــوّ
لم تكن أبداً بمســتوى الفيلم بالمجمــل، فقد أخرجتنا 
النهايــة من عالــم واقعي تتخلله حيــوات داخلية إلى 
عالم فانتازي، أخرج الُمشــاهدَ من احتمالية وواقعية 
ما يحصل، أخرجه من الأرضية التي بنى عليها الفيلم 

حكايتَه، متسائلًا: ما الذي يحصل؟
فــي الفيلم )L’Amant Double( إشــارات واضحة 
للإســباني لويــس بانويــل، خاصة فــي فيلمه »كلب 
أندلســي« حيث تُجــرح العين بالشــيفرة فــي لقطته 
الأولى، كما إلى البريطاني ألفرد هيتشــكوك، خاصة 
في فيلمــه »فيرتيغو« حيث الســالم الحلزونية، كما 
إلــى الأمريكــي برايــن دو بالمــا، خاصة في تقســيم 
الشاشــة إلــى نصفين، وهــذه تقنية جمالية أحســن 
استخدامها أوزون، إضافة إلى علاقة التوأم في فيلم 

»أختان« 
لدو بالما، لكنّها إشــارات ســريعة ومنفــردة وبصرية 
ليســت جوهرية فــي ســياق الفيلم. بالمحصلــة، أتى 
الفيلــم كإضافــة نوعيــة إلى ســيرة أوزون الشــاب، 
السينمائية، المتطوّرة فيلماً عن آخر، وهو الآن من بين 

الأسماء السينمائية الأبرز في فرنسا.
الفيلم المأخــوذ عن رواية للأمريكية جويس كارول 
أوتس، شــارك قبل أيام في مهرجان كان السينمائي 
ونافــس على الســعفة الذهبيــة، ويُعــرض حالياً في 

الصالات الفرنسية.

النسق المضمر

قراءة جديدة في المفهوم
المنجز التشكيلي الواقعي في أعمال المغربية كريمة الحطري 

■ لا منــاص مــن أن النص، كما يقــول إدوارد 
ســعيد، هو نشــاط »أكثر منه مــادة جاهزة«. من 
المؤكــد أنه نشــاط ثقافي، بله »مشــروع جماعي 
إلى حــد مــا«.  والأكيد أنــه – النــص- باعتباره 
مشــروعا جماليا، يظل مجالا خصبا للمضمرات 
الثقافيــة؛ وســلطة، مــن خلالها وبهــا، يتحصن 
التقليدُ، - أقصد التقليد بشــتى تمظهراته، حتى 
ذاك الــذي يتهنــدم بهنــدام حداثــي أو تقدمــي 
وهمــي- دفاعا عــن المصالــح، وحفاظــا عليها. 
وهــو  بذلك – التقليد-  يســعى جاهدا »إلى منح 
مجموعة من الظواهر المتعاقبة والمتماثلة )أو على 

الأقل المتشابهة( وضعا زمنيا واحدا وفريدا«.
إن المضمر/ الثقافــي المضمرات/ الثقافية، إما 
أنها – وهذا هو الغالب- تسعى إلى تقوية التقليد 
بمرجعياته المختلفة،  من خلال ترســيخ الهيمنة، 
الطوطمــي،  والأب  والفحــل  الطاغيــة،  وصنــع 
أو  تقليديــة،  فنية/جماليــة  لظواهــر  بالإذعــان 
بالاستنجاد بمظهر جمالي محايد، أو هكذا يظهر 
لنا على الأقل، بحيث إن الكاتب )الفحل الثقافي( 
هو شخص »محصن ومحروس، تحرسه الثقافة 
بكل وســائل الحماية، وتتخــذه نموذجا للقدوة 
الاجتماعيــة كنســق يثبــت ويترســخ«؛ وإما أن 
هذه المضمــرات، ونادرا ما يقع هــذا، تتحول إلى 
مواجهة نسقية بين المتن والهامش، بتثبيت الثاني 
على حســاب الأول. وعلى الناقــد، في ظل هذين 
الاحتمالــن، أن يعيد للنصوص اتحادها بالواقع 
الدنيوي، من خلال »دراســة نظام الخطاب، ذلك 
النظــام الذي يقســم العالــم إلى أجــزاء، ويديره 
وينهبه، والذي يضع الإنســان على الرف، والذي 
يحدد أننا نحن بشــر، بينما هــم ليس كذلك، وما 
إلى ذلك. ســوف نكتشــف أنه حتى مادة حميدة 
كعلم اللغة، أدت دورا في تلك العملية، والأهم من 
ذلك، علينا التصميم على كشف سرية النصوص 
وخصوصياتها، فكبر حجمها وتورطها، تعطيها 

هيبة فن العالم الآخر، أو النصية المحضة«.
ويمكــن أن أســوق الشــعرَ العامــيَ )الزجل( 
المنتصــر للهامش اللغــوي، والقــاع الاجتماعي، 
مثالا على ذلك، باعتباره كذلك تنشــيطا للمهمش 

ضدا من الطاغية.
لكــن لا بد مــن أن أنبه بــدءا، إلى أننــي عندما 
أعطيــت مثــالا للهامش، فــي مجال الشــعر، بفن 
الزجــل، فإنه لم يغــب البتة عن ذهنــي، أنه ليس 
كل ما يكتب بالعامية في الزجل، هو حالة نسقية 
مخاتلــة ومتحــررة من ســلطة المركز، بــل هناك 
العديد من النماذج الزجلية التي تكرس الفحولة، 
وتبــارك الطاغيــة، وتقــدس النمــوذج، وتحصن 

التقليد...
خــذ مثــا، تجربــة الزجــال المغربــي إدريس 
غم مــن ذيوعها، وكذا احتفائها  بلعطار. فعلى الرُّ
بمضامين ثقافية هامشــية ومتحررة، أو قد يبدو 
ذلك، إلا أنها تبقــى مصبوغة بنكوصية واضحة، 
من خلال عودتها لعامية »الأب البليغ«، ولشعرية 

»الفحل«.
وعلــى العكس، مــن ذلك، فإن تجربــة الزجال 
مرحلتهــا  فــي  خصوصــا  مســناوي،  إدريــس 
الأخيرة، وبعيدا عن نســق المشــيخة الــذي تبناه 

فــي البدايــة خطأ، تنــزع إلى الكونيــة، من خلال 
تقويضها لفكــرة النقاء أوالطهرانيــة التي تمجد 

أنا/ نحن، وتدين الآخر، أو لا تعترف به.
إن في النســق الشعري المســناوي، مضمرات 
ثقافية إنســانية، تعيد الاعتبار للإنسان، بوصفه 
كينونة ثقافية تســتحق هذا الوجود، أينما كانت 
ومتى كانت. والأكيد أن محدودية قراءة متن هذا 
الزجــال، دليل قاطــع على خروجه، نســقيا، عن 
معيارية النســق الثقافي المعطى؛ بــل إن ما يعزز 
هذا الأمر، هو تفاعل الجمهور مع النسق الشعري 
لــدى بلعطــار، علــى الرغــم مــن الآثــام والمثالب 
الثقافية الماثلة في نســقه الشعري، والسبب في 
نظرنــا، راجــع إلى كــون الجمهور قــد تربى على 
ذوق شعري تقليدي، ما جعله يستقبل منجز هذا 

الشاعر دون مساءلة أو نقد.
ويمكن أن نعطي مثالا آخر من الشــعر العامي، 
قــولا  بالمــرأة،  ارتبــط  الــذي  »التبــراع«  بشــعر 
وموضوعا، وبين رغبتها الملحة في التحرر، وقمع 
النسق المحافظ لهذه الرغبة في تحقيق الذات، في 

وسط صحراوي محافظ جنوب المغرب.
تقول شاعرةٌ في إحدى تبريعاتها:

كْذا الطّاري       حُبُّ
ثابــتْ... رواه البخــاري... )أي حبــك الطارئ 

..صحيحٌ.. ورواه البخاري(
فــي ظاهــر هــذه »التبريعة«، وهــي في غرض 
الغــزل، تبدو القائلــة متحررة من عقــدة الذكورة 
ونســقها، وتصــرح جهــرا بحبهــا للرجــل، فــي 
زمن وداخل وســط لم يكن يســمح للمــرأة بقول 
الشــعر، فبالأحــرى أن تتغــزل بالرجــل. إلا أن 
المضمــر يكشــف عن الخطــاب الدينــي من خلال 
الجملــة النســقية »رواه البخاري«، بمــا يتضمنه 
»صحيــح البخاري« من ســلطة دينيــة، قد تعطي 
الشــرعية لهــذا الحب والقــول معا؛ مــع العلم أن 
النســق الاجتماعي الصحراوي المحافظ، يتحفظ 
جملة وتفصيلا على خوض المرأة في هذا الغرض 
وتصريحهــا بمــا تحــس بــه مــن مشــاعر تجاه 

الحبيب. 
الأعــراف،  تخاتــل  الشــاعرة/القائلة  أن  إلا 
متحديــة ســلطة الديــن الشــعبي وتداعياتــه، إذ 
نعتقد، ظاهريا، أن المــرأة الصحراوية قد تحررت 
مبكــرا. لكن بالنبش فــي هويه القائلــة، يتبين ان 
إخفــاء اســمها وعــدم التصريح به، هو ترســيخ 

للنسق الذكوري، وللنظرة الدونية للمرأة.  

٭  شاعر وكاتب مغربي

■ تســتند المغربيــة كريمــة الحطــري فــي 
منجزها التشــكيلي على التجســيد الواقعي، 
لكونــه يشــكل مــواد خصبة تتصــل بواقعها 
الاجتماعــي والثقافي والبيئــي، وبتصوراتها 
ورؤاهــا الفنيــة، فهي تشــكل الشــخوصات 

يتصــل  مــا  وكل  والطبيعــة 
بالواقــع فــي الفضــاء وفــق 
رائقــة،  فنيــة  خاصيــات 
خامــات  علــى  باعتمادهــا 
والفخــار  كالحريــر  متنوعــة 
وباعتمادهــا  والقمــاش، 
متنوعــة  صباغيــة  تقنيــات 
المادة  تثبــت  وخاصــة، حيــث 
التشــكيلية بشكل دقيق تراعي 
فيه المقاســات وأشــراط المادة 
وملاءمتهــا  الواقعيــة  الفنيــة 
وتوزعها  المســتعملة،  للخامات 
الحاجة،  حســب  المســاحة  في 
قوامهــا  جماليــة  بإضفــاءات 

اللون والشكل. 
وهــو منحــى ســلكته المبدعــة لاعتبــارات 
متنوعــة، تفصــح عــن ارتباطهــا بالواقع من 
جهة، وعن كل ما يبثه شــعورها وأحاسيسها 
من إنتاج يــروم الواقع بطريقــة فنية مغايرة، 
وبســحر تشــكيلي متعدد المعاني والدلالات، 
وهي تصوغ تجربتها الواقعية المائزة بأشكال 
تعبيرية فصيحة، تتوقف على مناحي متعددة 
من القــراءات، وتنبني على تصــورات ورؤى 
تعبيريــة، تمتــح مقوماتها من كل ما يســتجد 
فــي الفــن الواقعــي المعاصــر، حيــث تتبدى 
أعمالها وصفا يعبر عن معان ذهنية بأساليب 
معاصرة، فتصنع بؤرا بيئية تعبيرية، ومرافق 
طبيعية وأشكالا من الفيكيراتيف المشكل وفق 
خاصياتها الفنيــة والتعبيريــة التي تصيغها 
فــي اللــون الواحــد وتردفــه بجنســه، وفق 
تدرجــات فنية تنســج منها المــادة التعبيرية، 
ثم تشــكل منها مواد رمزيــة وعلاماتية مثقلة 
بالإيحــاءات والمعانــي والــدلالات، فتشــكل 
مجموعة مــن الروابــط العلائقية والقواســم 
التشــكيلية المشــتركة التي تكثف بها المســلك 
التعبيــري، تتمظهر بشــكل جمالــي يزخرف 
جنبــات الشــخوصات التعبيريــة من خطوط 
ملتوية، ودوائر وأنصاف الدوائر، لتشكل من 
خلالها في نطــاق عمليات البناء إنتاج توليف 
بين مختلــف العناصر والمفردات التشــكيلية، 
وهــي في كنههــا تلجــأ إلى تشــخيص صور 
ترســخت في تصوراتهــا الفنية اســتجلبتها 
من الواقع لتشــكل منهــا مختلــف التتابعات 
الفنية في تحولاتهــا المرتبطة بالظواهر الفنية 
والتعبيرية، تنجزهــا بمهارات عالية وتقنيات 
كبيرة ومؤهلات فنية رائقة، فهي تثبت الملامح 
المشــخصة، وتمررها مــن مختلــف العمليات 
الإبداعية التي تقاربها بالمادة المرتبطة بالواقع 
الشــخوصي والبيئــي وفــق رؤاهــا الفنيــة، 
فتتبــدى فــي أشــكال جماليــة ذات تفاعلات 

بالمعانــي والــدلالات، لأنهــا تحاكــي  تنطــق 
الواقع في شــتى تجلياته وتمظهراته الثقافية 
والبيئية والجمالية، فتعبر عنه بصدق الفنانة 
التــي تطوق إلــى التجديد في التشــكيل وفي 
التعبيــر بما تحمله تقنياتها مــن مواد جديدة، 

ومــا تحملــه 
مهارتهــا مــن تقنيــات فريــدة، ومــا تحملــه 
تصوراتهــا مــن مفاهيــم ذات مغــاز عميقــة، 

ودلالات تشكل بعدا تعبيريا مباشرا. 
وبذلــك فإن الفنانــة كريمة الحطــري تقفز 
فتتجــاوزه  المألــوف  علــى  إبداعيــة  ببراعــة 
إلى تشــخيص فني يــروم معاني الانســجام 

والجمال في عمقه المعاصر. 
وهــو تجــاوز يدخل فــي نطاق مشــروعها 
الفني المستمر. إنه إنجاز متكامل البنية الفنية، 
يحمل فــي طيه جماليــات متنوعــة ومتفاعلة 
مــع كل المناحي الفنيــة الواقعيــة. إن أعمالها 
تطــرح المجــال الفنــي علــى نحــو مــن الواقع 
الإبداعــي الذي يســتنطق الفــن ويمتع البصر 
بما يتوافر فيه من أفكار تحولية تروم مختلف 
التوظيفــات اللونية وأشــكالها الجمالية، في 

إطار وجود واقعي.
 تلعب فيه تجربتها وأسلوبها المتميز، أدورا 
محورية فعالــة واضحة المعالم، لذلك يشــكل 

التجديــد فــي أعمالها روحا 
ترتقــي بهــذا المســلك نحــو 

العالمية. 
ذلــك،  فــي  غــرو  ولا 
المنحــى  تؤطــر  ففلســفتها 
أن  كمــا  والقيمــي،  الفنــي 
شــكلت  التــي  منجزاتهــا 
إلى  أدت  تجديديــة،  قاعدة 
صنع طرق تعبيرية خارجة 
ومتجــاوزة  المعتــاد  عــن 
كل  إن  حيــث  للمســتهلك، 
التي  الرئيســية  المكونــات 
مســارها  فــي  تعتمدهــا 
وفــق  تتشــكل  الفنــي؛ 
جمالية  إبداعية  خاصيات 

متجددة ومعاصرة.

٭ ناقد تشكيلي مغربي

رارة في لا تعريف الشَّ
)1(

كبريقٍ في عيٍن انغمَسَتْ في الَمدى
لُ مجدافُ الَمعرفةِ الماءَ بعُنفٍ: يُقبِّ

رُ شِقُّ الوجودِ؟ نُريدُ أنْ نفهَمَ كيفَ يتكوَّ
ذوذِ جَمالًا  وكيفَ يكونُ انبثاقُ الشُّ

بيَن الَمراكزِ والهَوامشِ؟
)2(

ورةُ مُناسَبةً تقليديّة ليسَتْ هذِهِ الثَّ
نة. كي نلُفَّ الهَدايا بشرائِطَ مُلوَّ

الهَدايا الآنَ 
حيقِ خةٌ بأحلامِ الرَّ أزهارٌ مُفخَّ

والعاصِفةُ 

ستقتلِعُ كُلَّ غفوةٍ غافِلة.
)3(

كُ الُممكناتُ بيَن مَجازيْن تتحرَّ
عالَمٌ بيَن عالَميْن

ركيبِ  يُفضــي إلــى صُــدوعٍ فــي محــوري التَّ
والاستبدالِ

دِ  اختلافٌ يَســتأجِرُ الُمغامَــرةَ لعَقدٍ غيــرِ مُحدَّ
الآمادِ

فتُحسَبُ انتفاضَتُنا على لَمِّ شَمْلِ الغِياب.

)4(
يحُ جوازُ سفَرٍ بلا مَسقطِ رأسٍ الرِّ

ة استقرار قادم ولا محطَّ
ــرارةِ التــي لا تقبَلُ  هــذا لا يمنَــعُ من مَديحِ الشَّ

عريفَ أبداً التَّ
سمياتِ ما من حاجةٍ إلى إطارِ التَّ

داءِ كفيلةٌ  مُلاحَقةُ النِّ
بتحويلِ الاستعصاءِ التّاريخيِّ القديم

إلى فَجوةِ انبعاثٍ جديدٍ بيَن الكشفِ والَخلْقِ.

)5(
الدّالُّ وجودٌ لُغويٌّ في العالَم

عيين دلاليّاً عُ العشقِ عَنِ التَّ والَمدلولاتُ تمنُّ
ع سْيَاقُ حُرٌّ أكثر مّما نتوقَّ النِّ

والانفتاحُ أُغنيةُ الَمجهولِ 
حينما يبتكِرُ الغدَ الافتراضيَّ

... لُ العُلُوَّ انبساطاً يزيغُ ويلتبِسُ ويُضلِّ

٭ شاعر وناقد سوريّ

شعر

»العشيق المزدوج« للفرنسي فرانسوا أوزون

طبيبان توأمان على علاقة بمريضة واحدة 
لقطات من الفيلم

مازن أكثم سليمان٭

محمد الديهاجي٭

محمد البندوري٭

بعد اعمال الفنانة

كريمة الحطري
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لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

للمــرة الثالثة يعــود المخرج العالمي ريدلي ســكوت إلى 
الفضاء ليســبر لغز الخلق في جزء جديد من سلسلة أفلام 
»الكائنات الفضائية« وهو »الكائنــات الفضائية: الميثاق«، 
الذي تدور أحداثه بعد أحداث فيلمه السابق »بروميثيوس« 

)2012( وقبل أحداث فيلم »كائن فضائي« )1979(.
 ومــن المفارقــات أن ســكوت انتقد العــام الماضي أفلام 
الأجزاء المدججة بالمؤثرات الخاصة مثل أفلام أبطال القوى 
الخارقة، واصفا إياه بالســينما الرديئة. وعندما قابلته في 
لندن الأسبوع الماضي ســألته لماذا سلسلة أفلامه المدججة 
أيضا بالمؤثرات الخاصة أفضل ســينما من الأفلام الأخرى، 
فرد قائلا: »لأن أفلامي مبنية على قصة جيدة. أصعب شيء 
في صنع الأفلام هو كتابة ســيناريو متــن. إذا حققت ذلك 

فسوف تصنع فيلما جيدا«.
الحقيقة هي أن ســكوت لم يكن يتخيــل أن يتحول فيلم 
رعب درجة ثانية »كائن فضائي«، الذي عُرض عليه اخراجه 
عام 1978، إلى سلســلة أفلام أو يصبــح مصدر إلهام لأفلام 
العلم الخيالــي التي تلته. »كانت قصــة مبتذلة من الدرجة 
الثالثة: شــخص محبوس في بيت مظلم مع وحش مرعب«، 
يقول لي ســكوت ضاحكا عندما قابلته فــي فندق في لندن 
الأســبوع الماضي. ولكنه قــرر أن يصنعه بمنهــج فيلم من 
الدرجة الأولــى. »ولهذا كان أصلي وناجحــا جدا. وأحيانا 

أصلي وبسيط هو أمر جيد في صنع الافلام«.
فعــا فــإن »الكائــن الفضائــي« كان مــن أكثــر أفلام 
الســبعينيات رعبا وربحا في شــباك التذاكــر. وما زالت 
أجــزاؤه اللاحقة تثير الخوف في قلوب المشــاهدين، وذلك 
بفضل المخلوقات العدوانية الرهيبة وهي زينومورف، التي 
تنمو في داخل أجســام البشــر، ثم تخرق صدورهم وتبرز 
منها صارخة وخلال فترة وجيزة تتطور إلى وحوش ضخمة 
تلاحق الفضائيين وتقتلهم واحدا تلو الآخر بصورة شنيعة. 
بــا شــك أن بشــاعة الزينومروفــس، الــذي صممه 
السويسري غايغر، رفع من شأن وجدّية الفيلم. »ما أعجبني 
بــه هو أن المخلوق كان جميلا ورهيبا في الوقت نفســه. أنا 
أعتقد أنه أفضل كائن فضائي طرح في فيلم«، يعلق سكوت، 
ولكنه لا يوافق على أن مخلوقات الزينومورف كانت مصدر 
نجاح الفيلــم. »تخويف الناس هو أمــر صعب جدا. مقاطع 
ســريعة لمخلوق يبرز من زاوية مظلمة هــي إثارة رخيصة 
تصدمك للحظة وجيزة وينتهي أمرها، ولكن عندما تنســق 
ذلك مع قلق فســوف يبدأ دفق قلبك يســرع في ترقب حدث 
مرعب لفترة طويلة وهذا جيد. أنــت تضع المتلقي في حالة 
توتر لمدة نصف ســاعة ثم تصدمه وهذا هو تصميم مشاهد 
الخوف. أنت تصدمه بشيء مبكر لحدث كبير، وثم عليك أن 
تواصل ذلك حتى النهاية. لأنه في حالة أنك بدأت شيئا مثيرا 
وصعبا للقبول فلا بد لك أن تســتمر بذلك وإلا فشــل الفيلم 

بأكمله«، يوضح سكوت. 
شعور التوتر والخوف المســتمر خلال مشاهدة »الكائن 
الفضائــي« كان فعلا ما ميــزه عن غيره من أفــام الرعب 
والخيــال العلمي الأخــرى. وفي الجزء الجديــد »الميثاق« 
يستخدم ســكوت منهج الترهيب نفسه في أفلامه السابقة. 
فمن لحظة تســلل غبار الكيميائيات في أذن أحد الفضائيين 
يبدأ القلق يتسلل في أذهاننا وعندما يعدو إلى المركبة والدم 
يتســرب من جســده يتحول التوتر إلى خوف غير منقطع، 
بينمــا تحاول زميلتــه انقاذه في المركبــة وتحدث الصدمة 
المرعبــة عندما يخــرج المخلوق الغريب من جســده ويقتل 
الزميلــة: »عندما تحقق ذلك، انت تقع فــي ورطة لأن عليك 

من هذه اللحظة أن تواصل وتحافظ على هذا المســتوى من 
الاثارة«، يضيف سكوت.

تدور أحداث »كائن فضائــي« )1978( عام 2122 ويحكي 
 426-LV  قصــة فريــق فضائيــن يصلون إلــى كوكــب
ويجدون هناك مركبة فضائية في داخلها جسد كائن فضائي 
)مهندس( وبجانبه بيضات ضخمــة ينطلق من واحد منها 
مخلوق يشبه الاخطبوط ويلتف حول وجه أحد الفضائيين. 
وبعد رجوعهم إلى مقرهــم، ينفجر »زينومورف« صغير من 
صدر الفضائي المصاب وينمو بســرعة ويتحول إلى وحش 
ضخم وييــدأ في اصطيــاد أعضاء الطاقم حتى يســحقهم 
جميعا ما عدا الكابتن ريبلــي والاندرويد آش. وفي النهاية 
تنجح ريبلي بقذف الكائن الفضائي إلى الفضاء والتخلص 

منه.
ثلاثة أجزاء أخرى مــن »الكائنات الفضائية« تم انتاجها 
عام 1986, 1992 و 1995 من إخراج جيمس كاميرون، دافيد 
فينشر وجون-بيير جونيت. قصص الأجزاء التالية كانت 
مشابهة لقصة الفيلم الأصلي، وهي مجموعة من الفضائيين 
يواجهون الكائنات الفضائية المرعبة وينتهي أمرهم بالهلاك 
ما عدا واحدة منهــم بدون أن تجب على كثير من الأســئلة 
التي كانت تدور في ذهن سكوت: من هذه المركبة الفضائية؟ 
كيف وصلت هناك؟ من هــي هوية الميت فيها؟ ومن أين هذه 

البيضات ولماذا تنتج كائنات أو مخلوقات فتاكة؟ 
»صنعوا ثلاثة أحزاء اضافية ولم يســأل أحد منهم هذه 
الأسئلة«، يعلق سكوت مستغربا. ولهذا قرر أن يصنع جزءا 

بادئا لكائن فضائــي بدلا من جزء تكملة. وفي عام 2012 
صنــع »بروميثيــوس«، الذي تدور أحداثــه عام 2093 
ويحكي قصة بعثة على متن مركبة بروميثيوس إلى قمر 
LV-223 تبحث عن كائنات فضائية، يدعو المهندسين، 
يُعتقد بأنهم مســؤولون عن خلق الإنســانية والحياة 
علــى وجه الأرض. وهنــاك يجد الطاقم أن المهندســن 

يطورون ســاحا بيولوجيا مكون من ســائل أسود يؤدي 
إلى أعراض رهيبة لمن يلمســها. واحــدة من أعضاء الطاقم 
وهي دكتورة اليزابيث شو، تحمل من زميل كان لمس السائل 
وتنجب مخلوقا ذات مخالب مفجعة وينمو بســرعة هائلة. 
وعندمــا يصحو أحد المهندســن من غفوتــه، تطلق طفلها 
الغريب عليه، وفي النهاية ينفجر صدره ويبرز منه مخلوق 
زينومورف. كل أعضاء البعثة يفقدون حياتهم ما عدا شــو 
والاندرويد دافيد: »دافيد هو سابق آش وكلاهما صُنعا على 

يد بيتر ويلاند«، يوضح سكوت.
وبعــد اطلاق »بروميثيــوس«، أعلن ســكوت أن الفيلم 
كان بادئــة »كائن فضائي« وأنه ينوي على توضيح العلاقة 
بينهما في جزئي تتمة. الأول هو »الميثاق«، المبني على رواية 
مشــابهة لغيره من أفلام السلسلة. بعثة وطاقم خبراء على 
متن مركبة فضائيــة في الطريق إلى كوكب ملائم للســكن، 
يقــررون الهبوط لاستكشــاف كوكب آخــر عندما تصلهم 
إشــارة منه ويجدون المــكان مأهولا بمخلوقــات عدوانية 
مرعبــة، تقتلهم واحــدا تلو الآخــر. هــذه المخلوقات هي 
»نيومورف« وهي مخلوقات بدائية تتطور لـ »زينومورف«، 

التي نشاهدها في »كائن فضائي«.
وسرعان ما نكتشف أن هذا هو الكوكب، الذي هبط عليه 
طاقــم بروميثيوس عندما نقابل الاندرويــد دافيد، الذي ما 
زال يعيــش هناك لوحده في مبنــى ضخم، حيث بنى هناك 
مختبر ابحاث وتشــريح. بداية دافيد يبدو صديقا ويقترب 
من الاندرويد الحديث وولتر، الذي يشــبهه شــكلا )دافيد 
فاســبندر يلعب كلا الدورين(. وولتر صُنع على يد الشركة 
نفسها، التي طورته ليكون أكثر قوة جسديا وذهنيا، ولكن 

خلافا لدافيد لا يمكنه التمرد على البشر. 
تدريجيا نكتشــف أن دافيد طوّر نفســه لمستوى ذهني 
وجســدي أعلى مما حققه خالقوه البشر في ابتكار وولتر، 
الذي يهزمه بسهولة بعد أن قضى على عدد من طاقم المركبة. 
ففضلا عن تفوقه على البشــر جســديا وذهنيــا فإنه الآن 
يملك العواطف التي تثير فيه شــعور الكراهية التي تدفعه 
للانتقام من أســياده وهم البشر والمحبة، التي تدفعه لخلق 
مخلوقات جديدة يدافع عنها. المشكلة أن هذه المخلوقات هي 

عدائية للبشر.
»أول روبوت شــاهدناه على شاشة السينما كان هال في 

فيلــم »2001«، هو كان خطيرا بســبب الكم الهائل 
من المعلومات المخزونة فــي ذهنه، ولهذا يمكن لهذا 
الروبوت أن يســتخدم هــذه المعلومــات لتطوير 
عواطــف، بدون أن ندرك ذلك لأننــا لا نملك القدرة 
علــى خزن هــذا الكم مــن المعلومات فــي اذهاننا 
وتكريسها لتطوير شيئ فوق تخيلنا. وإذا نجحت 
الروبوتــات في تطويــر عواطف فســوف تواجه 
الإنســانية خطر الانقراض. فعلينا أن ندرس كيفية 
تحديــد قدراتها قبل أن نشــرع في خلقهــا«، يقول 

سكوت.
مــن  والتحذيــر  الذكيــة  الآليــات  موضــوع 
عواقــب صنعها عالجته عــدة أفلام مثــل »2001« 
و»تيرمينيتور«، ولكن ســكوت يطرحهــا في إطار 
خلــق الكون وكائناتــه. ففي سلســلة »المخلوقات 
الفضائية« يقترح أن كل مخلوق سبقه مخلوق آخر 
من كوكب آخر. المهندســون خلقوا البشــر والبشر 
خلقوا الآلات الذكيــة والآلات الذكية خلقت كائنات 
فضائية جديــدة، التي تبــدو أنها تتمتــع بقدرات 

جسدية وذهنية أعلى من قدرات خالقها. 
نظرية خلق الكون، التي يطرحها ســكوت تبدو 
غريبة وغيــر منطقية. وهو يعترف أنه عندما عرض 
»كائــن فضائي« أمام علماء ناســا قبــل 30 عاما في 
المرصد الفلكي في باســادينا وصف العالم الفضائي 
الشهير كارل ســاغان الفيلم بالهراء: »قال لي: أنت 
تعلم أنــه لا توجد هناك كائنــات فضائية. فقلت له: 

اهدأ يا رجل، هذا فيلم  وحسب«.
ولكن المخرج ابن 79 من العمر ما زال يؤمن بوجود 
الكائنــات الفضائية ومهــووس بهــا. »الادعاء أننا 
لوحدنا في هــذا الكون هو غير معقــول ومضحك«، 
يقول ســكوت: »ولكــن من أجل أن نصلهــا علينا أن 
نسافر عشرات سنوات ضوئية وهذه أمر مستحيل، 
وذلك علينا أن نخلق حياة على متن مراكب فضائية، 
يعيش فيهــا الروبوتات ويولد ويمــوت فيها الناس 
خلال الرحلة الطويلة، لهذا سوف يكون هناك نشوء 
جديــد. لهذا عليــك أن تخلق عالما جديــدا في داخل 

المركبة من أجل أن تصل إلى عالم آخر«. 
الحقيقــة أن مــا يقوله ســكوت ليــس بعيدا عن 
الواقع. فالسفر إلى أقرب كوكب من الأرض وهو المريخ 
يستغرق 6 أشهر في كل اتجاه فما بالك لو سافرت إلى 
كواكب خارج مجرتنا. أقرب كوكب بعد المريخ يحتاج 
إلى أعوام للوصول اليه وما وراء مجرتنا يحتاج مئات 
السنين. ولهذا نظرية سكوت تبدو معقولة جدا، ولكن البشر 

لا يملكون التكنولوجيا لتحقيق ذلك.
»مــاذا علينا أن نفعل إذا شــاهدنا شــيئا غريبا يقترب 
إلينا من الأفق البعيد؟ يتســاءل سكوت. »هل سنطلق النار 
عليهم؟ هذا سيكون تصرفا غبيا لأن وصولهم قبل أن نصلهم 

يثبت أن قدراتهم أعلى من قدراتنا«.
بغــض النظر عــن صحة ما يطرحه ســكوت مــن أفكار 
ونظريات في هذه الأفلام فإنه يســتحق المــدح والتبجيل 
على تحويل فيلم رعب رخيص وهو »الكائن الفضائي« إلى 
سلســلة أفلام ذكية ومثيرة للجدل عــن أهم المواضيع التي 
تتحدى البشرية وهو خلق الكون. وسوف يستمر في سبر 
هــذا الموضوع في حزء جديد من أفــام الكائنات الفضائية 
وهو »اليقظــة«، التي يســتيقظ فيها الطاقم من ســباتهم 
عندما تصل المركبة إلــى الكوكب المقصود. ولكن أنا لا أعتقد 
أن الأجزاء المقبلة ســوف تضيف الجديــد أو تقرّبنا من حل 
لغز الخلق، ولكنها ســوف تستمر في در الأرباح الاستوديو 

المنتج، »فوكس«، في شباك التذاكر العالمية.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

لا تستفزّ الشريك بتصرفاتك 
الطائشة، ولا تحاول أن تستغله، بل 

حاول أن تتقرب منه

الثور

تتحسّن الأوضاع وحضورك الذهني 
يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك 

للتكيّف مع كل الأمور

الجوزاء

حاول أن تقوي علاقتك بزملاء العمل 
فأنت بحاجة إلى دعمهم خلال هذا اليوم

السرطان

من أهمل صحته حصد العواقب 
الوخيمة، إنتبه وكن على وعي تام 

للاهتمام بوضعك الصحي

الأسد

المشكلات تتزايد وتكبر، لكن عليك أن 
تتحملها. تطورات ملفتة تجعل علاقتك 

بالحبيب أفضل. الحساسية تؤثر عليك 
كثيرًا في هذه الفترة.

العذراء

تحصل على مبالغ من المال لم 
تتوقعها، وتبدو الاستثمارات واعدة على 

كل الصعد.

الميزان

الأفكار التى تطرحها على الشركة 
مفيدة حافظ على هذا المستوى من الاداء‏. 

حاول ان تتصرف في حذر و كفاءة في 
تعاملك مع من تحب

العقرب

حذار مخالفة الآراء والقوانين وإثارة 
العداوات، تشعر بالظلم او الاساءة . لا 

تعاند الحبيب فتخسر ثقته بك، بل اصبر 
عليه وقدّر ظروفه الحالية

القوس

تنتقل إلى مرحلة جديدة في العمل 
أكثر تطوراً، والحظ يقف إلى جانبك 

اليوم ويدعمك في القرارات التي تتخذها

الجدي

تقرب المسافات بينك وبين الحبيب 
بعد فترة من الخصام، وتعود الأمور 

بينكما إلى مجاريها الطبيعية. 

الدلو

البعد لن يحل المشاكل بل عليك أن 
تواجهها مع الحبيب، وتمارس سحرك 

وجاذبيتك اليوم فلا يستطيع أن يرفض 
لك طلباً. لا تدع الأفكار السود تشغل 

بالك نتيجة وعكة صحية بسيطة

الحوت

تبدو منفتحاً بصورة متكاملة فتلبي 
الدعوات وتختلط بسهولة في أجواء 

مختلفة عن أجوائك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرج العالمي ريدلي سكوت مهووس بـ »الكائنات الفضائية« وسكان الكواكب

نجوم يتحدون في حفلة ضخمة تكريما لضحايا اعتداء مانشستر 
■ مانشســتر - أ ف ب: أحيا نجوم كبار مساء الاحد في 
مانشســتر وســط الدموع والتصفيق حفلة خيرية ضخمة 
تكريما لضحايا الاعتداء، الذي ضرب المدينة قبل اسبوعين 

حاصدا 22 قتيلا.
وقال المغني الأمريكي فاريل وليامز لجمهور بلغ عدده 50 
الفا غلب الخوف على لحضور بعد اعتداء 22 آيار/مايو في 
ختام حفلة لنجمة البوب اريانا غراندي »دعوا العالم يسمع 

صوت مقاومتكم«.
وقد نظمت الحفلة على عجل في أقل من أسبوعين وشارك 
فيها نجوم كبار من أمثال جاستن بيبر وكايتي بيري وروبي 
وليامز ومايلي ســايروس، فضلا عن فرقتي »كولدبلاي« و 

»بلاك آيد بي« وغيرهم.
وقد امتدت الحفلة وهي بعنوان »وان لوف مانشســتر« 

ثلاث ساعات وسيعود ريعها بالكامل إلى الضحايا.
وقد وقف الجميع دقيقة صمــت قبل تناوب النجوم على 
المســرح. وشــكل المغني ليام غالاغر ابن المدينــة والمغني 
الســابق في فرقة »اويســيس« مفاجأة باعتلائه المســرح 

كضيف أخير من دون أن يكون معلنا بين كوكبة النجوم.
وقد رفع الحضور لافتات كتــب عليها »نقف معا« و »الى 

ملائكتنا«.
واتت الحفلة بعد أقل من 24 ســاعة علــى اعتداء جديد 

ضرب لندن وأدى إلى مقتل سبعة اشخاص.
وقالت الطفلة ســكارليت البالغة تســع ســنوات التي 
عاشــت فظاعة اعتداء مانشستر »لدي رســالة للجميع: لا 
تخافــوا!« وكانت الطفلــة حاضرة في حفلــة غراندي في 
مانشستر أرينا« مع أمها وخالتها وابنة هذه الأخيرة عندما 
فجر انتحاري نفسه عند ختام حفلة نجمة البوب الأمريكية.

وقد عاد الجميع الاحــد إلى الحفلة »لاســتعادة الثقة« 
بالحياة على ما أوضحت والدتها رايتشل جيا )32 عاما(.

وأضافت »كان أمامنا خياران إمــا نأتي إلى هنا أو نبقى 
مختبئــن في المنزل خائفــن. لقد صمــد أجدادنا في وجه 

حربين عالميتين حتى نتمكن من العيش بسلام«.
وحصدت اريانا غراندي، التي اختتمت الحفلة بتأديتها 
أغنية »اوفر ذي راينبو« الشــهيرة، تصفيقا حارا لا ســيما 
عندمــا غنت مع فرقــة »كولدبــاي« أغنية »اويســيس« 
الشــهيرة »دونت لوك باك إن اأنغر« التي استحالت نشيدا 

لمقاومة المدينة منذ الاعتداء.
وقد اعتلت المســرح أيضــا مع جوقة مــن 24 تلميذا من 
مدرســة بارز وود، كان بعض افرادها في قاعة مانشســتر 
ارينا في 22 أيار/مايو ما خلف تأثرا كبيرا على المسرح وفي 

صفوف الجمهور.
وقالــت اريانــا غرانــدي متوجهة إلى الحضــور الذي 
كان بغالبيتــه من الشــباب »أود أن أشــكرك لأنكم أقوياء 

ومتحدون ومحبون إلى هذا الحد«.
وروت أن والــدة الضحية اوليفيا كامبل )15 عاما( قالت 
لهــا إن ابنتها ما كانت لتريد رؤية الدموع مســاء الاحد بل 

»الاستماع إلى الاغنيات الناجحة«.
وقد تفاعل الجمهور بالبكاء أحيانا لكن بالغناء والرقص 
خصوصا على غرار شــرطي ارتدت سترة صفراء وكان بين 

الجمهور.
وانتظر الآف من ســكان المدينة فــي طوابير حول ملعب 

مانشستر للكريكت على مدى ساعات قبل فتح الأبواب.
وقد اتخذت إجراءات امنية مشــددة مع انتشار عناصر 
من الشرطة مدججين بالسلاح اتى بعضهم من لندن لتعزيز 

صفوف القوى الأمنية المحلية.
وقــد كان الجمهور مؤلفا خصوصا مــن المراهقين الذين 
أتوا مع أهلهم وقد وضعوا أســاور كتب عليها »وي ســتاند 
توغذيــر« )نقف معا( وقمصانا طبعــت عليها صورة نحلة 
رمز مقاومة المدينة برمتها للارهاب. وأكدت ميريام فليتشر، 

التي أتت مع ابنتها ميشال )21 عاما( »لن يهزمنا شيء«.
وقد عاش آلاف الأشــخاص الذين حضروا حفلة مساء 
الاحد، الرعب فــي 22 آيار/مايو. فقد حضر بعض الجرحى 

الذين اصيبوا في الحفلة السابقة على كراس نقالة.
واتى عبدالله ملا )34 عاما( مع ابنته هانا البالغة ثماني 
ســنوات اي عمر اصغــر ضحايا اعتداء مانشســتر. وقال 
متأثرا »ابنتي كانت قد خرجت قبل الأغنية الأخيرة لحسن 

الحظ«.
وأضاف، وهو يعانق ابنته بحنــان »لقد فكرت مليا قبل 
أن آتي هذا المســاء. لكن لا يســعنا أن ندع هــؤلاء المغفلين 
ينتصــرون. أنا انتمي إلى عائلة مســلمة. هذا شــهر كريم 
للمســلمين للصلاة والزكاة. هؤلاء الاشــخاص لا يؤمنون 

بكل ذلك«.

تيري غيليام
أنجز فيلم »دون كيشوت«

بعد 17 عاما 
■ مدريــد - أ ف ب: أعلــن المخــرج البريطاني تيري 
غيليام عبر مواقــع التواصل الاجتماعي أنــه أنهى أخيرا 
تصوير فيلمه »ذا مان هو كيلد دون كيشــوت« في اسبانيا 

والبرتغال بعد سبعة عشر عاما على انطلاق المشروع.
وكتب المخرج البالغ من العمر 76 عاما عبر »فيســبوك« 
و»تويتر«، »بعد 17 عاما، أنهينــا تصوير »ذا مان هو كيلد 
دون كيشــوت«. وأضاف مخــرج فيلمــي »برازيل« و»12 
مانكيز«، »شــكرا جزيلا لكل فريق العمل ولكل من آمن بهذا 
الفيلم. يعيش دون كيشوت!«، مبديا ارتياحه لإنجاز العمل 

في هذا الفيلم الذي يعمل عليه منذ عقود.
وكانت محاولة أولــى لاقتباس الروايــة الصادرة في 
القرن السابع عشر للكاتب الاسباني ميغيل دو ثرفانتيس 
مــع الأمريكــي جوني ديب والفرنســيين جان روشــفور 
وفانيســا بارادي، فشلت ســنة 2000 في اســبانيا جراء 

سلسلة من الكوارث.
وفي النســخة الجديدة، يجســد الممثــل الأمريكي ادم 
درايفر )»ســتار وورز: ذي فورس اويكنز« و»باترسون«( 
دور وكيل إعلاني يعود إلى اسبانيا ويجد رجلا يدعي أنه 
دون كيشــوت )يجســد الدور الممثل البريطاني جوناثان 

برايس(.
وتشــارك في الفيلــم ايضا الممثلة الفرنســية من أصل 
اوكراني اولغا كوريلنكــو. وقد طرأت تغييرات كثيرة على 

طاقم الفيلم على مر السنين.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، اضطر غيليام لوقف 

التصوير لأسباب مختلفة.
فقد حولــت أمطار غزيــرة خصوصا موقــع التصوير 
إلى مســتنقع وأتت على الديكور. أما الممثل الفرنسي جان 
روشــفور الذي كان مقررا أن يلعب دور دون كيشوت فقد 
عانى انزلاقا غضروفيا مــا منعه من ركوب الخيل في وقت 
كان من المفترض أن يمضي وقتا طويلا على صهوة الجواد.

وفي مؤشر اضافي إلى ســوء الطالع الذي رافق مسار 
انجاز هذا الفيلم، اكتشــف غيليام لدى وصوله إلى موقع 
التصويــر أن الطائرات النفاثة فــي قاعدة مجاورة لحلف 
شــمال الاطلســي كانت تحدث ضجيجا قويــا كل خمس 

عشرة دقيقة.

ريدلي سكوت

لقطات من بعض أفلامه

جمهور مانشستر
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القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

أثار مسلسل »الجماعة 2« ، الذي يعرض حاليا 
علــى عدد من القنــوات الفضائية حالة من الجدل 

الشديد في مصر.
العمل هو الجزء الثاني من مسلســل الجماعة 
الــذي كتبه السيناريســت وحيد حامــد وأخرجه 
محمد ياسين وكان بطولة اياد نصار واستعرض 
بدايات جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها على 

يد حسن البنا حتى وفاته.
بينمــا يتنــاول الجــزء الثاني صــراع جماعة 
الإخــوان مــع الرئيس جمــال عبــد الناصر، وهو 
من تأليف وحيد حامد أيضا ومن إخراج شــريف 

البنداري.
المسلسل قوبل بغضب شــديد من الناصريين 
والإخوان أيضــا، حيث اتهمه الإخوان بتشــويه 

تاريخهــم وإظهارهــم في صورة المجرمــن الذين 
يرتكبون جرائم القتل ويتاجرون بالدين من أجل 

الوصول للسلطة.
بينمــا غضــب الناصريــون مــن وحيــد حامد 
لتأكيده على أن ما حدث في 23 يوليو/تموز 1952 
كان انقلابــا على الملــك فاروق وليس ثــورة، كما 
يؤكــد الناصريــون دائما، كما أنه ذكــر أن جمال 
عبــد الناصــر كان عضــوا فــي جماعــة الإخوان 
المســلمين قبل الثورة وهو ما نفاه ســامي شرف 
أحد رفقاء عبــد الناصر، مؤكدا إنــه اقترب منهم 

ليتعــرف على فكرهم 
عن قرب، لكنه لم يكن 

عضوا في الجماعة.  
الكتــاب  وقــال 

الصحافي خالــد منتصر، 
علــى  التاريخــى  المشــرف  إن 

حمــادة  د.  هــو  »الجماعــة«  مسلســل 
ســياحة  كليــة  فــي  التاريــخ  أســتاذ  حســني، 
وفنــادق قناة الســويس، إخوانى الهــوى يعتبر 
الإخــوان فصيــاً وطنياً، بــل يعتبرهــم الصنّاع 

وهــذا   ،52 لثــورة  الحقيقيــن 
المــؤرخ أيضــاً يكــره »عبدالناصــر« 
شــيطاناً  ويعتبره  التحــريم،  كراهية 
رجيماً، وتســاءل خالد منتصر  »كيف 
يســتعين وحيــد حامــد بشــخص غيــر 
موضوعى وغير محايد للإشــراف والمراجعة 
التاريخية لمسلســل على هــذه الدرجة من الأهمية 

والحساسية؟! 
مشيرا إلى مقال حمادة حسني، الذي كتب فيه 
إن »عبدالناصر هو الســبب الأساسي في حدوث 

الهيمنــة الأمريكيــة والصهيونيــة علــى المنطقة، 
ز بغياب مقومات الدولة المدنية، وعلى  فحكمه تميَّ
رأسها احترام القانون واحترام حقوق الإنسان«، 
»فحكم عبدالناصر بالجملة كان كارثةً على مصر 
وعلى جميع القضايا القومية التي تناولها«، بينما 
يقول حمادة عن »الإخوان«، في المقال نفســه، إن 
»حلّ جماعتهم وقتلَ مرشــدهم يرجعان لدورهم 
في حرب فلســطين«، وكتب أيضاً: »الإخوان أول 
مَن خاضوا معارك مفتوحة مــع الإنكليز في التل 
الكبيــر يومَي 11 و12 يناير/كانــون الثاني 1952، 
ونســفوا قضبان الســكك الحديدية قبل وصول 
قطــار الجند والذخيرة إلى معســكر التــل الكبير، 
وتصــدّوا مــع رجــال البوليــس لبعــض القوات 

البريطانية.
وقال الكاتب ســعيد الشــحات: »لــدي الكثير 
مما يقال عن حمادة حســني، فأنا صاحب تجربة 
معــه وقــت أن كان يعد صفحــة باســم »التاريخ 
الآخر« في »اليوم الســابع« الأسبوعية عام 2008 
وكنت أنا المشــرف عليها .. ولفت ماةينشــره عن 
خلافــات الإخوان وحــزب الوفد فــي أربعينيات 
القرن الماضي نظر وحيد حامد، وكان استفساره 
عن حمادة، وقلت له حرفيا: »هو كمؤرخ ضد عبد 
الناصــر على طول الخط، وفي رصــد العلاقة مع 
الإخوان ســيكون منحازا للإخوان بشكل سافر، 
فاســتمع باهتمام ، لكنــه قال، العلاقــة دي مش 
محــور الكتابة«، حيث كان يســتعد لكتابة الجزء 
الأول. لكنــه اســتعان به أيضا في الجــزء الثاني 

رغم عدم موضوعيته وانحيازه للإخوان.
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منوعــات

ترامب - ماكرون: فيديو بفيديو...
كاتب جزائري ضحية للكاميرا الخفية... 
أيقونة عمران السوري تصيبهم بالذعر 

يندر أن تشاهد برنامجاً عربياً للكاميرا الخفية يمكنه أن يُضحِك 
بحــق، يضحــك مــن دون أن يهــن ضيوفــه. معظم كاميــرا العرب 
الخفية تبــدو وكأنها خلقت لإهانة ضيوفها، لكن ليس ذلك فقط ما 
يســتفز في تلك المقابلة المفتعلة للكاتب الجزائري رشــيدة بوجدرة 
مع قناة »النهار« الجزائرية وبرنامجها الهزيل »رانا حكمناك«، لقد 
أهــن الرجل مراراً أمام الكاميرا، وهو علــى تلك المكانة الرفيعة في 

العطاء الأدبي، وفي تلك السنّ.
مثّل صانعو الحلقة اســتدعاءً أمنياً يأتيه أثناء التصوير، فيظهر 
خــوف بو جدرة جليــاً، يدفع عن نفســه الاتهام بنطق الشــهادتين 
وبالســبحلة )قول ســبحان اللــه(، يقــول، ويعيد، فيمــا لا يتمكّن 

مفبركو التمثيلية أنفسهم من إخفاء ضحكهم.
إهانــة لا يســتحقها أيــاً كان، أديبــاً كان أم مواطنــاً عادياً، لكن 
المحزن أكثر من أي شــيء، هو لماذا يصاب الناس بالذعر من مجرد 
اســتدعاء أمنــي؟ فــي الجواب علــى هذا الســؤال تكمــن فضيحة 
الأنظمة العربية الاســتبدادية. يعرف الجميع أن مجرد الاســتدعاء 
هو حكــم يتبعــه الإذلال والجلد والقضاء ســنوات فــي المعتقلات 

وربما الموت تحت التعذيب.
مــن كان تحــت الضوء هنا لا بوجــدرة وحده، بــل أنظمة الحكم 
الاستبدادي، من نظام بوتفليقة إلى سواه من أنظمة العالم الثالث، 
هي من كان تحت عدســة الكاميرا الخفية، وعلى ذلك فالمشهد كان 

للبكاء لا للضحك.

اللاجئ في كاميرا خفية
يستخدم برنامج »الصدمة« على قناة »أم بي سي« عائلة سورية 
لاجئة فخاً لرواد مطعم مصري، يحاول النادل )ممثل( طرد العائلة 
)الممثلــة أيضــاً( على مــرأى الرواد ليكشــف ردود الفعــل، ومدى 
نخوتهم في مســاندة العائلة الســورية التي تطرد لا لشــيء إلا لأن 
الســوريين غير مرغــوب بهم في المطعم. ســنحصل على ردود فعل 
غاضبــة، وما يشــبه ثورة صغيــرة في مطعم تصرخ ضــد محاولة 
الطرد الجائرة، ومن ثم سنشهد مقابلات مع »أبطال« هذه »الثورة« 
متحدثــن عن نخوتهــم كمصريين يرفضــون هذا التصــرف، لأننا 

»كلنا عرب«.
تنتقل التجربة مع عائلة سورية جديدة إلى مطعم في ألمانيا، ولن 
تكون »الثورة« الألمانية بأقل من نظيرتها المصرية. كانت ردود فعل 

طبيعية تماماً، لبشر طبيعيين.
مــع ذلك، ورغم أن البرنامج يقدم الأمر على أنه نوع من التعاطف 
مــع قضية اللاجئين، وعلى أنــه دعوة لتضامــن اجتماعي أكبر، إلا 
أن هناك ما يســتفز في البرنامج. ليســت مســألة التخلي عن فكرة 
الإضحاك، التي هي أســاس الكاميرا الخفية القائمة، هي المشكلة، 
إنمــا يبقى ثقيــاً بعض الشــيء تحويلها إلــى ميلودرامــا منتزعة 

للدموع، أو فرصة لأشكال من الخطابة والعنتريات.
الأثقل علــى القلب أن يصبــح اللاجئ هكذا عرضة للاســتخدام 
والمــزاودات. لماذا تجد عائلة ســورية لاجئة، بكبارهــا وأطفالها، لا 
تمتهن التمثيل في الأســاس، عرضــة لأدوار تمثيلية هزيلة إلى هذا 

الحد!

»الجزيرة بلس« بين ترامب وماكرون 
استطاعت »الجزيرة بلس« في فيديو لها أن تلتقط المفارقات بين 
خطابين للرئيس الأمريكي ترامب والفرنسي ماكرون يدوران حول 
الموضوع نفسه هو الانسحاب الأمريكي من اتفاقية باريس للمناخ. 
وضعــت الخطابين في فيديــو واحد، لنرى أي فــارق بين الأدائين، 

والصورتين، والصوتين كذلك.
ترامب ذو النبرة العالية، الفارد ذراعيه ملء الشاشة، الغاضب، 
الــذي يتحدث عــن أمريكا أولًا، فيمــا ماكرون بنبــرة هادئة، وبلغة 
انكليزيــة نــادرة مــن رئيس فرنســي، وبــأداء جســدي منضبط، 
بمســؤولية عاليــة، بخطاب يكرر عبــارات مثل »نحن وشــركاؤنا، 
نتشارك، مسؤولياتنا، كوكبنا..«، ليصل، بمحاكاة واضحة لشعار 
ترامب أثنــاء حملته الانتخابية، إلى القــول »لنجعل كوكبنا عظيماً 

مجدداً«.
أداء ماكــرون يشــعر بالثقــة حقــاً، يتحــدث عن اتفــاق باريس 
للمنــاخ، كما لو أنه بمثابة بيان عالمي لحقوق الإنســان. كما لو أننا 

أمام مدينة الأنوار بحق، تشعّ، فيزدهر العالم.

تبديد الأيقونة 
حســن مرتضى، مراســل إحدى القنوات الإيرانية من دمشــق، 
مثابــر فــي تغريداته الأخيرة على التويتر في نشــر صــور ومقابلة 
مع والد الطفل الســوري عمران. يبدو ذلك بمناســبة إعلان شــركة 
الاتصــالات »زيــن« التــي أثــارت أزمة نســبت قصف بيــت الطفل 
الســوري عمران، صاحــب الصورة الأيقونية الشــهيرة، لتنظيمات 
أصوليــة، فــي وقــت كان النظــام الســوري والروســي وراء ذلك 

القصف.
وفي وقت نســبَ الإعلان ذلك لإرهابيين، يأتــي فيديو مرتضى، 
وعلى لسان الأب، ليؤكد أن »البيت سليم«، وأنهم »صاروا يتاجروا 
بدمــه«، وأن الأب بــدوره حلق شــعر الصبــي عمران، وغيّر اســمه 
»حتــى ما يكفّوا التمثيلية«، كما يقول. بــل إن جهات كثيرة حاولت 
أن تشــتريه بمبالغ كبيرة، بل هو يذكر أســماء إعلاميين معارضين 

بعينهم.
نعرف جيداً كيف يســتلّ النظام السوري وإعلامه أقوال الناس 
وبأي أســاليب، لكن واضح هنا أن لا تعارض بين رواية والد الطفل 
عمــران وحقيقــة أن النظام قصــف ويقصــف المدنيــن بالبراميل 
وصواريــخ الســكود والكيمــاوي، والتــي راح ضحيتهــا آلاف من 
الأطفــال كعمران لم يســمع بهم أحد، ولا جعــل العالم من صورهم 

أيقونات.
يصعــب أن ينكــر النظام، ومــن ورائه محــور الممانعــة، كل تلك 
المجــازر، ولا يبــدو مهموماً بــأن ينكرها، همه الوحيــد الآن أن يبدّد 
الصــورة الأيقونــة، هــو مذعــور أن يحفــظ التاريــخ تلــك الصور، 

وينسبها لقاتل واضح، شديد الوضوح.
ثم لماذا تصدر كل الفيديوهات والصــور والأخبار الملفقة موقّعة 

بختم الإيراني حسين مرتضى!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

الناصريون والإخوان في مصر غاضبون من وحيد حامد بسبب »الجماعة«

مؤلف موسيقي لبناني يترجم على اللوحات علاقة الأنغام بالألوان والأشكال
■ بيروت - من ليلى بســام: في معرضه التجريدي 
المنفــرد الثاني )الحــواس المتحركة( يحــاول الفنان 
اللبناني وليد نحاس أن يبرهن أن الفنون على أنواعها 
مترابطــة من حيث قدرتهــا على اســتحضار مختلف 

الأحاسيس أو ترجمتها.
وليد نحاس هو في الأصل مؤلف موســيقي وعازف 
بيانو متخصص في الأنغام الكلاســيكية منذ ما يقرب 
من أربعة عقود، لكنه يحاول من خلال تقنية الأكريليك 
علــى الكنفاه أن يجعل الأشــكال المبهمة فــي إطلالتها 
تبدو وكأنها تنســاب في كل الاتجاهات بطريقة سلسة 
وإيقاعيــة تســاير الأنغام الموســيقية التــي لا يمكن 

حصرها داخل إطار تقليدي محدد.
وعلى موسيقى غير تلك التي يؤلفها، يترجم نحاس 
على الكنفاه أو على قطع كبيرة من الأقمشــة الكتانية، 
الأنغام التي اســتمع إليها خلال الرسم أو التي ما زالت 

عالقة في ذهنه.
يقول نحاس »كل ما أنجزه يتمحور على الموسيقى«.

بدأ نحاس العزف على البيانو وهو في التاسعة من 
عمره وله العديد من المؤلفات الموسيقية التي يقول عنها 
النقاد في لبنان إنها نابعة من الروح وليست أكاديمية 

أو كلاسيكية من حيث معالجتها.
ويعرض في بيروت 23 لوحة على أقمشــة قياســها 
كبير جدا لتطل اللوحــة الواحدة في صورتها النهائية 
وكأنها رواية كاملة أو مقطوعة موسيقية تعبر بطريقة 

أو أخرى عن مكنونات روحه وبعض نزواتها.
تبدو اللوحــات وكأنها أقرب إلــى مهرجان زاه من 
الألوان، بعضها هــادئ وبعضها يحتفل بجمال الحياة 
بما يشــبه الصخب الأنيــق الذي لا يســتفز العين بل 

يجذبها من خلال لعبة إغواء ساكنة وغير مضطربة.
وقال نحاس إنه اكتشــف مبكرا أن الفنان يمكن أن 
يعيــش لحظات افتتان غير عابرة مع أكثر من وســيلة 
فنية »ولكن المســألة تتطلــب الكثير مــن الوقت. فأنا 
شــخصيا انتقلت إلى الرســم الذي أتفانــى به تماما 
كالعزف والتأليف الموســيقي بعد ســنوات طويلة من 

انغماسي في الأنغام والألحان«.
وأضاف »كانت رحلة طويلة ولكنها كانت مشــوقة. 
فجأة وجدت نفسي أتجه إلى التعبير من خلال الأشكال 
والألوان بالشــغف عينه الــذي أعبر فيه موســيقيا. 
ولكننــي أعترف أنني أركز على نمــط فني واحد لفترة 
طويلة. ومــا أن أشــعر بأنني عبــرت كليــا عما كان 
يخالجني من أحاســيس أنتقل عندئذ إلى النمط الفني 

الآخر«.
واكتشف نحاس خلال إنجازه اللوحات التجريدية 
أن عملية الخلق متشــابهة في كل الفنون. يقول »حركة 
اليد خلال الرســم متطابقــة للحركة التــي تنبثق من 
أعماقي عندمــا أعزف على البيانو من حيث الرشــاقة 
والسلاسة. فرشــاة الرسم تنســاب بين يدي بالخفة 
عينها التي تنســاب فيها أصابع اليديــن عندما أعزف 

وأحيانا بالحدة عينها«.
يعلق قائــا »كل مفتاح على آلة البيانو يســتحضر 
صورة محــددة أو فكــرة محددة أو إحساســا معينا. 
والمسألة متشابهة خلال الرسم إذ أن كل شكل، وإن كان 
مبهما وغير واضح الملامح، يترجم لحظة معينة أو رغبة 

معينة«.

ويؤكــد نحاس أنــه تأثر كثيــرا بعلاقــة الصوت 
بالألوان ومن هنــا أصر على تكريس الكثير من الجهود 
على النمطين »وإذا أردت أن أكون شــديد الدقة لا بد من 
أن أقول إننــي أحاول أن أفهم الأمور من خلال الحواس 

سواء كنت أعزف أو أؤلف أو أرسم«.
يضيــف قائــا »لكنني لا أســتمع إلــى مقطوعاتي 
الخاصــة عندما أنجــز اللوحــات. أصر علــى التأثر 

بموسيقى لا تشبهني بالضرورة«.
اســتعان نحاس فــي معرضه بــأدوات متعددة لا 
علاقــة لها بفرشــاة الرســم ومنها على ســبيل المثال 
الشوك والسكاكين والملاعق المسطحة. كما اختار طلاء 
الأكريليك ليحصل على الأشكال المائعة والسلسلة التي 

تنساب في كل الاتجاهات على اللوحة الواحدة.
وقال إن العمل على المعرض الحالي اســتغرق نحو 
عامــن »ولم أتمكــن من الســيطرة كليا علــى التقنية 
الحاليــة إلا بعــد العديد مــن المحاولات والســاعات 

الطويلة من الرسم المتواصل«.
وأضــاف »لوحاتي هي موســيقى مرئيــة تتضمن 
الإيقاع والعواطف والأنغام. وأعترف أن عملية الخلق 
بالنســبة إلي هي رحلة عاطفية وليست أبدا فكرية أو 

عقلانية«.
يســتمر المعرض المقام في شــارع الحمراء بوســط 

بيروت حتى 23 يونيو / حزيران. 
)رويترز(

فنانة فلسطينية تعيد تدوير المخلفات وتحولها لقطع ديكور
■ مخيــم شــعفاط )القــدس( رويتــرز: إيمــان 
خشان فنانة فلســطينية توصلت لوسيلة خاصة 
لمســاعدة البيئة وإحــال بهجة فريدة مــن نوعها 

لجزء من العالم يعاني الإهمال في العادة.
وتوصي إيمــان، التي تقيم في مخيم شــعفاط 
بــألا  معارفهــا  جميــع  القــدس،  مشــارف  علــى 
يتخلصــوا مــن مخلفاتهم وما لديهم من أشــياء لا 
يريدونهــا ويحتفظون بها ويجلبونها لها كي تعيد 
تدويرهــا وتحولها لقطع فنية مميــزة لها أغراض 

ثقافية.
وقالت »طبعا هذه أشــغالي إعــادة التدوير من 
صغــري. كانت هــي تزامنت مع هوايتي بالرســم 
وبالفن التشــكيلي وبالأعمــال اليدوية. بس يمكن 
أنا كثير تميزت بإعادة التدوير لأني لي خط خاص 
بهذا الشــغل. بشــتغل كثير على التحــف المنزلية 
والأثاث المنزلي بطريقة طبعا مميزة وبطلع تقريبا 
قطعة وحدة مميزة ما بعيدها. برجع بعيدها. طبعا 
هذا هو اللي بســميه أنا هو فن صديــق للبيئة. أنا 
بالنســبة لي إعادة التدوير يمكــن أنا حبيت يكون 
واجبــي تجاه الطبيعة وتجــاه البيئة وتجاه المكان 
اللي أنا ســاكنة فيــه يكون عندي رســالة صغيرة 
إنه أنــا أخفف عبء عــن الطبيعة ويكــون لي دور 
ورســالة إيجابيــة في هذا المــكان اللــي أنا بعيش 
فيــه وبحاول أبتدي من نفســي وأبتــدي من اللي 

حوالي«.
وبمســاعدة أبنــاء إخوتهــا تنفذ إيمــان حاليا 

مشــروعا خاصا بقطع فنية صغيرة مثل مشــروع 
بيوت عرائس صغيرة الذي تأمل أن تنظم معرضا 

له مستقبلا.
وأضافــت إيمــان »طبعا هــذه القطــع هي جزء 
من الأغــراض اللي بتجيني لإعــادة التدوير. طبعا 
دخلــت مرحلــة التنظيــف ولدهن وشــي في قطع 
كثير منها. مثلا عندنا هذه الطنجرة )إناء الطهي(. 
طبعا الطناجر بكل أحجامهــا التالفة اللي خلاص 

صــارت للكب ممكن أنــا أدهنها. فيــه أفكار 
كثير بعمــل منها. هذه ممكن ألبســها 

بالتراث وشي وأخليها قطعة فنية 
مســتوحاة من التراث أو ممكن 

أعمــل أحواض زراعة ملبســة 
بالحجــر فبتصيــر أحــواض 

زراعة مميزة«.
لإيمــان  النــاس  ويجلــب 

الأنــواع  مختلفــة  أشــياء 
والأدراج  الطهــي  آنيــة  مثــل 

)الجواريــر( المكســورة وأجــزاء 
مــن الصواني وحتــى الأحزمة، التي 

لــم يعودوا فــي حاجة لها، لتبــدع منها أي 
قطعة فنية.

وبــدأت تصنــع قطــع الديكــور من مــواد معاد 
تدويرهــا منــذ طفولتها إلــى جانــب موهبتها في 

الرسم.
وأردفت »طبعا هذه القطعة اللي اشتغلتها. هذه 

هي إعادة تدوير ريسيكلينغ. 
ريســيكلينج.  كلهــا  تقريبــا 
اشتغلتها طبعا من سماعات 
الأعراس اللــي بتكون تالفة. 
كثيــر  الســماعات  طبعــا 
بيســألوني كيف بحصل على 
هذه المــواد وهذه الأغــراض. أنا 
هــذه أنا عممت هذا الشــي على كثير 
من أصدقائــي وعلى صحباتي وعلى أهلي 
وإخوتــي. فكل واحــد عنــده قطعة تالفــة بيجب 
لي إياهــا. فهذي القطعــة طبعا جابهــا أخوي لي 

وعارف إني راح أشتغل منها تحفة فنية«.
وتعــرض إيمــان الكثير مــن قطعهــا الفنية في 

متاجر وتبيع بعض ما يطلبه مشترون منها.

وتجلــب صديقــة لإيمان تدعــى نــوال الطويل 
لها أشــياء مهملــة ومخلفــات تجمعها مــن أهلها 

وأصدقائها.
وقالــت نــوال »أعمالهــا كثيــر كثيــر مبدعــة. 
أعجبنــي أعمالهــا بتدويــر البيئــة والحفــاظ على 
البيئــة. فلهيــك أنا صــرت أعمم على اللــي حوالي 
إن أي شــي ما يكبوه )لا يتخلصــون منه( وبجيبه 
لصاحبتــي إيمان خشــان. وهي طبعــا بتطلع منه 
تحفة فنية رائعة. هي ما شاء الله عنها وما شا الله 

عن إبداعاتها«.
وتباع القطع الفنية التي تبدعها إيمان بأســعار 
تبدأ مــن 20 شــيقل )5.6 دولار( وتصل حتى 700 
شــيقل )197 دولار( وفقا لحجم القطعة والمجهود 

الذي بُذل فيها.

لقطة من المسلسل

وحيد حامد

إيمان خشان

إيمان في مشغلها

حذف مشاهد من مسلسلات 
»واحة الغروب« و»خلصانة 

بشياكة« دون الرجوع لصناعها
القاهرة – »القدس العربي«:

كان صناع الأعمال التلفزيونية والســينمائية في مصر 
دائما ما يشــتكون من القنوات الفضائية الســعودية التي 
تقــوم بحذف مشــاهد من أعمالهــم دون الرجــوع إليهم، 
وحسب معايير غير معروفة، خاصة بعد أن ساءت الأحوال 
الاقتصادية للقنوات المصرية مثــل »المحور« و«دريم« ومن 
قبلهــم التلفزيون المصري فأصبحوا لا يمتلكون القدرة على 

شراء هذه الأعمال وعرضها.
واستبشــر صناع الدراما خيرا بظهور قنــوات »دي أم 
ســي«، المصرية التي تمكنت من شراء عدد كبير من الأعمال 
التلفزيونيــة لعرضهــا في رمضــان مثل مسلســل »واحة 
الغــروب« و»لأعلى ســعر« و»رمضان كــريم« و»خلصانة 
بشــياكة«، إلا أن صناع بعــض هذه الأعمــال صدموا منذ 
اليوم الأول للشهر الكريم إذ فوجئوا بحذف بعض المشاهد 
دون الرجوع اليهم وبمعايير غير معروفة وغير معلنة رغم 
موافقة  جهاز الرقابة على المصنفات الفنية على عرض هذه 

الأعمال دون حذف.
حيــث قالت كاملة أبــو ذكرى مخرجة مسلســل »واحة 
الغروب« إن القناة تقوم بحذف المشــاهد دون العودة إليها 
وهي مشــاهد مؤثرة في رأيها، المسلســل مأخوذ عن رواية 
بالإســم نفســه للكاتب الكبير بهاء طاهر، وسيناريو مريم 
نعوم وأحمد بــدوي وهالة الزغندي، وبطولة خالد النبوي 

ومنة شلبي.
وقال هشام فتحي مخرج مسلسل »خلصانة بشياكة« إن 
قناة »أم دي ســي« تحذف أجزاء من المشاهد دون الرجوع 
إلى صناع العمل، رغم أن الرقابه الرســميه للدولة أجازت 
العمل وصنف المسلســل +18 ، وعلى الرغــم من هذا تقوم 
القناة بقطع وجزر مشــاهد المسلســل بمعاييــر رقابية لا 
نعرفها مما أخل بالشــكل الدرامي والفني  للمسلسل وأبعد 
المشــاهدين عن المتابعه وأصبحت المشاهدة على الانترنت، 
لأن الحذف الذي تقوم به القناة تسبب في تشويه الحلقات، 
مشيرا إلى أن الحلقة الثامنة شــهدت حذف مشاهد كاملة، 
وهي مشاهد تمهد لما سيحدث في الحلقة التي تليها، متوقعا 

أن يمتد مقص القناة إلى مشاهد أكثر في الحلقات المقبلة. 
الحلقــة كانت تدور حول الخيانــة، وتعرض نماذج من 
مهــن مختلفة لرجال يخونــون زوجاتهم، وهــم »ضابط، 
طبيــب، ومخرج«، يظهــر الضابط في كمــن يمارس عمله 
وبمجــرد أن يتلقى مكالمة مــن حبيبته يتــرك عمله ويأمر 
العســاكر برفع الكمين، أما الطبيب فيترك مريضا في غرفة 
العمليات ليذهــب لصديقتــه، والمخرج بعدمــا كان ثائرا 
ويطلب أشياء يستخدمها في تصوير مشهد مهم، يتنازل عن 
طلباته، وأكد فتحي أن الحلقة تهدف إلى رفض الخيانة ولا 
تحمل أي اسقاطات سياســية، لكن القناة لم يعجبها إظهار 

الضابط في صورة الخائن. 
وقال الكاتب يســري الفخراني، المســؤول عن الرقابة 
في قناة »دي أم ســي«، في تصريحــات خاصة لـ »القدس 
العربي«، إن القناة  لها معاييــر ولا تعرض ما يتعارض مع 
قيم الأســرة، وهذا من حقها تماما، وهو مــا رفضه فتحي، 
مؤكدا على أن القناة وافقت على عرض الحلقات بما تحمله 
من مضمون، إلى جانــب أن جهاز الرقابــة على المصنفات 

الفنية، لم يقترب مقصه من هذه المشاهد، وسمح بعرضها.
 »خلصانة بشــياكة« بطولة أحمد مكي، هشــام ماجد، 
شيكو، دينا الشــربيني، إنعام سالوسة، بويمي فؤاد، ومن 

إخراج هشام فتحي.

وليد نحاس

زوار المعرض
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اقتصاد ومـال

أسعار النفط تهبط
بأكثر من 1.5 في المئة 

■  لندن - رويترز: هبطت أسعار النفط بأكثر من 1.5 
في المئة أثناء التعامــات أمس الإثنين بفعل مخاوف من 
أن قطع الســعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، ودول 
عربية أخرى العلاقــات مع قطر قد يعرقــل اتفاقا عالميا 

لخفض إنتاج النفط.
وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب 
استحقاق 1.64 في المئة إلى 49.13 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 1510 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت عقود 

الخام الأمريكي 1.66 في المئة إلى 46.86 دولار.
وتبلــغ الطاقة الإنتاجية لقطر نحــو 600 ألف برميل 
نفط يوميا، ومن ثم فإن إنتاجها واحد من أصغر معدلات 
الإنتاج فــي »أوبك«. لكن التوتر فــي المنظمة قد يقوض 

اتفاق خفض الإمدادات الذي يهدف إلى تعزيز الأسعار.
وثمة شــكوك بالفعل في أن الجهــود الرامية لخفض 
الإنتاج بمقــدار 1.8 مليون برميل يوميا تكبح الصادرات 

الفعلية كثيرا.
وعلى الرغم من تراجع إمــدادات »أوبك« بين فبراير/

رويترز  تومســون  تقرير  فإن  وأبريل/نيســان،  شباط 
لأبحاث النفط ذكــر أمس أن صادرات المنظمة قفزت على 
الأرجح إلى 25.18 مليــون برميل يوميا فــي مايو/أيار 

بزيادة أكثر من مليون برميل يوميا عن أبريل/نيسان. 

قطر لا تزال تسعى للحصول
 على زيت الغاز من الخليج

■  ســنغافورة - رويتــرز: قال مصــدران تجاريان 
أمس الإثنين ان  شــركة »قطر للبترول« لا تزال تســعى 
للحصــول على زيت الغاز من دول فــي مجلس التعاون 
الخليجي رغــم قيام بعض الــدول الأعضاء في المجلس 

بقطع علاقاتها مع الدوحة.
وتطلب الشــركة التــي تديرها الدولة مــا يصل إلى 
شــحنتين من زيت الغاز شهريا للتســليم في الفترة من 
يوليو/تمــوز إلى ســبتمبر/أيلول فــي مناقصة كان من 
المفروض ان تغلق أمس، لكن المدرين قالا ان الشــركة لم 

تغلق المناقصة.
ومن متطلبات المناقصة أن يكون منشأ الشحنات من 
مجلس التعاون الخليجي. وقال تاجر من منطقة الخليج 
»لم يعدلوا شروط المناقصة مما أراه حتى الآن لكن ربما 

لا يزال الأمر مبكرا«.
وقال التجــار ان قطر للبترول لا تشــتري عادة زيت 
الغاز لكنها تســتورد هذا النوع من الوقود نظرا لبعض 

المشكلات المتعلقة بالإمدادات في سوقها المحلية.
ويرى التجار أنــه من المرجح إعادة طــرح المناقصة 
أو إلغاءها نظرا للتطــورات الأخيرة، لكنهم لا يتوقعون 

تأثيرا كبيرا على تدفقات زيت الغاز.
وقال المصدر الثاني، وهو تاجر من سنغافورة، »قطر 
مصدر منتظم لوقــود الديزل الناتج عــن تحويل الغاز 
إلى ســائل من مصنع اللؤلؤة جي.تي.إل الذي تشــارك 
فيه رويال داتش شل، ولذا فإن شــل تستطيع بسهولة 
الحصول على زيــت الغاز من أماكن أخــرى إذا اقتضى 

الأمر«.
وقــال المصــدر الأول ان من غيــر المرجــح أن تتأثر 
صادرات »قطــر للبترول« من وقــود الطائرات، والذي 
يشحن عادة إلى الأســواق الدولية، وأضاف »أعتقد أن 
التأثير الأكبر ســيطال الغاز الطبيعي المسال الذي يبقى 

في المنطقة«.
وتلبي قطر نحو ثلث الطلب العالمي من الغاز الطبيعي 
المسال. واســتوردت مصر، التي تكافح لسد احتياجاتها 
مــن الكهرباء، 857 ألــف متر مكعب من الغــاز الطبيعي 
المسال في المتوســط شــهريا من قطر منذ يناير/كانون 
الثاني 2016 حسب بيانات ملاحية من تومسون رويترز 

إيكون.
ويستخدم الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير في توليد 

الكهرباء. 

موارد الدوحة المالية الضخمة ستحول دون وقوعها في أزمة

قطر وجيرانها قد يخسرون المليارات بسبب القطيعة الدبلوماسية
■  دبي - رويترز: قد تكلف القطيعة الدبلوماسية بين قطر 
وجيرانهــا الخليجيين جميع الأطراف مليــارات الدولارات، 
بســبب ما ستســفر عنه من كبح حركة التجارة والاستثمار 
وزيــادة تكاليف الاقتراض، في وقت تعانــي فيه المنطقة من 

تداعيات انخفاض أسعار النفط.
وبأصول تقدر بنحــو 335 مليار دولار في صندوق الثروة 
الســيادي التابــع لها تبــدو قطر قــادرة على تفــادي أزمة 
اقتصادية بسبب قرار الســعودية ومصر والإمارات العربية 
المتحــدة والبحرين أمس الإثنين قطــع خطوط النقل الجوي 
والبحــري والبري معهــا. وبفضل مرافق موانئها الموســعة 
حديثا، يستطيع البلد الصغير مواصلة تصدير الغاز الطبيعي 
المســال الذي حقق له فائضا تجاريا بلــغ 2.7 مليار دولار في 
أبريل/نيســان الماضي وحده، واســتيراد السلع التي كانت 
تأتيها برا عبر الحدود الســعودية، المغلقة حاليا، عن طريق 

البحر.
لكن بعض قطاعات الاقتصاد القطري قد تعاني بشــدة إذا 
طال أمد الأزمة لشــهور، وهو الخطر الذي دفع سوق الأسهم 

القطرية للانخفاض أكثر من سبعة في المئة أمس.
ومن المرجح أن تواجه »الخطوط الجوية القطرية« سريعة 
النمو، والتــي تتمركز حولها جهود الدولــة الرامية للتحول 
إلى مركز سياحي، خسائر بسبب منعها من بعض أكبر مراكز 

النقل الجوي في الشرق الأوسط.
وتقترض الحكومة القطرية فــي الداخل والخارج لتمويل 
إنفاق علــى البنية التحتيــة يناهز المئتي مليــار دولار، مع 
استعدادها لاســتضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وينبئ 
تراجع أسعار الســندات القطرية أمس بأن تكلفة الاقتراض 

ستزيد، الأمر الذي قد يكبح بعض المشاريع.
فقد هبطت الســندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 
2026 بواقع 1.8 سنت وفقا لبيانات »تريدويب« إلى 99 سنتا 
للدولار بعد الخلاف الدبلوماســي مع دول عربية. كما نزلت 
السندات الأقصر أجلا استحقاق 2019 وسجلت أقل مستوى 

لها منذ أواخر 2013 على الأقل.
ولم يطرأ تغيــر يذكر على ســندات دول مجلس التعاون 
الخليجي الأخرى أمس، لكن بعض المصرفيين الأجانب قالوا 
ان تكاليف الاقتراض قد تزيد على المنطقة كلها إذا اســتمرت 

التوترات الدبلوماسية.
وفي لنــدن ارتفعت تكلفة التأمين على الديون الســيادية 

القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين أمس. 
وارتفعت عقود مبادلة مخاطــر الإئتمان القطرية لخمس 
ســنوات نقطتي أســاس عن إغلاق يوم الجمعــة لتصل إلى 
61 نقطة أساس مسجلة أعلى مســتوى لها منذ أوائل أبريل/
نيسان. وقال مصرفي في بنك أجنبي مقيم في الخليج، طالبا 
عدم نشر اسمه بسبب الحساســيات السياسية »إذا استمر 

هذا الخلاف لفترة فقد تكون التداعيات هائلة. مديرو الأصول 
لن يفرقوا بــن قطر وســائر الخليج، ولن يمــس المديرون 
الأجانــب أي إئتمــان من مجلــس التعــاون الخليجي. إذا 
أصبحت قطر بمنزلة ممول للإرهاب أو مبعث قلق بخصوص 
قواعد الامتثال، فــإن مديري الأصول ســيتوخون الحذر.« 
من جهة ثانية قــال أحد كبيري المحللين لــدى وكالة »موديز 
إنفستورز ســيرفيس« للتصنيفات الإئتمانية في تصريحات 
أمس ان الوكالة قلقة من أن الخلاف بين قطر ودول أخرى في 
المنطقة قد يؤثر على التصنيف الإئتماني للدوحة إذا تعطلت 

التجارة وتدفقات رؤوس الأموال.
وقال ماتيــاس أنجونين في دبي »هنــاك درجة كبيرة من 
الضبابية. ليس هناك الكثير من الوضوح بشــأن ما يمكن أن 
يحل هذا الخلاف بين قطر ودول أخــرى في مجلس التعاون 
الخليجي«. وأضــاف »التوتر الأخير انتهــى بدون تداعيات 
إئتمانية« في إشــارة إلى خلاف يعود لشــهر مــارس/آذار 
2014 عندما ســحبت الســعودية والإمارات العربية المتحدة 
والبحرين ســفراءهم من قطر. وأردف »لكن هذه المرة في ظل 
إغلاق )الطــرق( البرية والجوية والبحريــة تظهر تصعيدا 
ســلبيا على الناحية الائتمانية، ونحن قلقــون من أن يكون 

لذلك أثر إئتماني إذا عطل التجارة وتدفقات رأس المال«.
وخفضت موديز الشهر الماضي تصنيف قطر الائتماني إلى 
»إيه.إي2«  من »إيه.أيه3« لكن مع نظرة مســتقبلية مستقرة، 
مستندة إلى زيادة الدين الخارجي والضبابية بشأن استدامة 
نموذج النمو في البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة. بسبب 
اعتمادها الكثيف على صادرات النفــط والغاز، فإن علاقات 
التجارة والاســتثمار بــن دول مجلس التعــاون الخليجي 
الست ضعيفة، مما سيحد من التداعيات الاقتصادية للأزمة. 
فالإمارات أكبر شــريك تجاري خليجي لقطــر،  لكن ترتيبها 

العالمي هو الخامس فحسب.
وعلى نحو مماثل فإن الســعودية ودول الخليج العربية 
الأخرى لا تســهم بأكثر من خمســة إلى عشــرة في المئة من 
تداولات سوق الأسهم القطرية، وفقا لبيانات البورصة، مما 

يعني أنه حتى الانسحاب الكامل لن يهوي بالسوق.
لكــن قطر ســتواجه تكاليــف أعلى في بعــض المجالات. 
فــواردات قطر من الغذاء البالغــة 1.05 مليار دولار في 2015 
كان نحــو 309 ملايين دولار منها من الســعودية والإمارات. 
وجزء كبير منهــا، وخاصة منتجات الألبــان، كان يأتي برا 
عبر الحدود الســعودية وسيكون على قطر أن توفر ترتيبات 
بديلة. وقالت مصادر تجارية أمس ان الإمارات والســعودية 
أوقفتا صادرات الســكر الأبيض إلى قطر.  وتعتمد قطر على 
البلدين الجارين في وارداتها من الســكر الأبيض التي تقدر 
بأقل من 100 ألف طن ســنويا. ويزيد الاســتهلاك خلال شهر 
رمضان. وقد ترتفع تكاليف الإنشاءات في قطر، مما سيغذي 

التضخم بســبب عــدم إمكانية اســتيراد الألومنيوم ومواد 
البناء برا. كانت الســعودية والإمارات والبحرين ســحبت 
سفراءها من قطر لثمانية أشهر في 2014 بدعوى دعم الدوحة 
لجماعات إســامية، لكن لم يكن لذلك أثر يذكر على الســوق 
أو الاقتصاد، لأنه لم يشــمل قطع خطوط النقل. واســتمرت 

العلاقات التجارية والاستثمارية دون تغير يذكر.
لكن الســعودية تعهــدت هذه المرة »بالبــدء بالإجراءات 
القانونيــة الفوريــة للتفاهم مع الدول الشــقيقة والصديقة 
والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن«.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الرياض ســتنجح في إقناع 
مزيد من الدول بقطع العلاقات مــع الدوحة. لكنها قد تحاول 
حمل الشــركات الأجنبية على الاختيار بين العمل مع قطر أو 
دخول ســوقها، الأكبر بكثير، التي تعكــف على تحريرها في 
إطار إصلاحات اقتصادية. وقال مصرفيون في القاهرة أمس 
ان بعض البنوك المصرية أوقفت بعض المعاملات مع نظيرتها 
القطرية. ومن غيــر الواضح ما إذا كانــت البنوك الخليجية 
ســتحذو حذوها، لكن مصرفيين في بنــوك تجارية إماراتية 

أبلغوا رويترز أنهم ينتظرون توجيهات البنك المركزي.
وتراجعت أســواق الأســهم في دبي وعدة دول خليجية 
أمس - لكن ليس بقدر التراجع الحاد الذي شهدته قطر - في 

مؤشر على قلق المستثمرين في أنحاء المنطقة.
وقال محمــد علي ياســن، الرئيــس التنفيذي لشــركة 
»أبوظبي الوطنــي للأوراق المالية«، ان الأمر برمته غير جيد، 
مضيفــا »لا أعتقد أن المنطقة مرت قط باضطراب كهذا من قبل. 
وأعتقد أن الجميــع يحاولون التكهن بمدى تلك الخطوات في 
المســتقبل. يأمل الجميع في تدخل الحكماء وأن تهدأ الأمور. 

لكن ما نراه هو تصعيد تدريجي«.

مخاوف من تعطيلات في إمدادات الغاز المسال إلى دول مجاورة ربما تمتد إلى الأسواق العالمية
■  سنغافورة/لندن - رويترز: قطعت السعودية وحلفاء 
مهمون لهــا أمس الإثنين العلاقات مع قطــر، أكبر بلد مصدر 
للغاز الطبيعي المســال في العالم، وهو ما أذكى المخاوف من 
تعطيلات في إمدادات الغاز المســال إلى دول مجاورة، ربما 

تمتد إلى أسواق الغاز العالمية. 
وقالت الســعودية إلى جانب الإمــارات العربية المتحدة 
ومصر -المعتمدتين بشــكل كبير على استيراد الغاز القطري 
عبر خط أنابيــب وفي صورة غاز مســال - والبحرين انها 
قررت قطع جميع العلاقات بما في ذلك خطوط النقل مع قطر 

في تصعيد لخلافات دبلوماسية سابقة.
وتتهم تلك الــدول قطر، التــي تلبي ثلــث الاحتياجات 
العالمية مــن الغاز المســال، بدعم الإرهــاب. وفي حين أدى 
الخلاف إلى ارتفاع أســعار النفط، فإن تجار الغاز الطبيعي 
المسال يتخذون نهج الترقب والانتظار، ويتوخون الحذر من 

تعطل محتمل في تدفقات الطاقة الإقليمية.
وســرعان ما تلقى كبار عمــاء قطر في اليابــان والهند 

تطمينات بأن الإمدادات ستستمر كالمعتاد.
وقال مورتين فريش، وهو مستشار مستقل في قطاع الغاز 
»لا أعتقد أنه ســيكون هناك تأثير على صادرات قطر خارج 
المنطقة العربية على الإطلاق، ومن غير المرجح حتى أن تتأثر 
صادرات الغاز الطبيعي المسال وصادرات الغاز عبر خطوط 

الأنابيب داخل المنطقة العربية.«
وبدأ التجــار، الذين لا يزالوا مصدومــن من التطورات 
الأخيــرة، بوضــع خطط للتعامــل مع جميــع الاحتمالات، 

وبصفــة خاصة أي اضطــراب في إمدادات الغــاز عبر خط 
الأنابيب دولفين الواصل بين قطر والإمارات.

وقالت مصادر في قطاع النفط والغاز وتجار ان الإمارات 
تستهلك 1.8 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز القطري، عبر 
خط دولفين، ولديها أيضا اتفاقات لشــراء الغاز المســال من 
الدوحة، وهو ما قد يعرضها لخطر مواجهة إجراءات مضادة.

ولم تتأثر حتى الآن التدفقات عبر خط دولفين لكن التجار 
يقولون إن إغلاقا ولو جزئيا سيمتد تأثيره إلى أسواق الغاز 
العالمية، حيث سيدفع الإمارات للبحث عن بديل من إمدادات 

الغاز الطبيعي في وقت يبلغ فيه الطلب المحلي ذروته.
وفي ظل أجواء انخفاض الأسعار في أسواق الغاز المسال 
العالمية وضعف الطلــب، فإن الإمارات يمكنهــا التكيف مع 
توقف تســليمات الغاز الطبيعي المســال القطري الشهرية 
لمرتين أو ثلاث مرات، من خلال اللجوء إلى الأسواق العالمية 
لكــن تدفقات خــط دولفين مــن الضخامة بحيــث يصعب 

استبدالها بالكامل.
وقــال تاجر يتابــع التطــورات »ســيؤثر أي تراجع في 

تسليمات دولفين بشكل كبير على أسواق الغاز المسال.«
ولــم تتأثر حتى الآن أســعار الغاز المســال في الســوق 

الفورية.
واستوردت الإمارات في المتوسط 190 ألف متر مكعب من 

الغاز المسال شهريا من قطر منذ يناير/كانون الثاني 2016.
لكن المتعاملين أشــاروا إلى أن أعضاء آخرين في مجلس 
التعــاون الخليجــي مثل الكويــت، التي عادة ما تنســجم 

سياساتها مع التوجهات السعودية، لم يأخذوا إجراء بحق 
قطــر حتى الآن. وتظهر البيانات أن الكويت اســتوردت في 
المتوســط 283 ألف متر مكعب من الغاز المســال شــهريا من 
قطر منذ 2016. وقال مســتوردون ان من المستبعد أن تتأثر 
الشحنات المتجهة إلى المشترين الآسيويين، أكبر مستوردي 

الغاز المسال في العالم، ما لم يحدث تصعيد خطير.
وقال ر.ك. جارج، مديــر التمويل لدى »بترونت« الهندية 
المستوردة للغاز المسال، عندما طُلب منه التعليق على خطوة 
قطع العلاقات »لا أعتقد أنه سيكون لها أي تأثير. نحصل على 

الغاز مباشرة من قطر عن طريق البحر.«
والهند ثاني أكبر مشتر للغاز المسال القطري، وفقا لشركة 

استشارات الطاقة وود ماكينزي، بعد اليابان.
وقــال متعامل يابانــي في الغاز المســال إنــه لا يتوقع 

تعطيلات فورية للإمدادات.
وقطر مصدر رئيســي للمكثفات، وهو نوع خفيف للغاية 
من النفط الخام، وكذلك لغاز البترول المسال، وتذهب معظم 
الإمــدادات إلى اليابــان وكوريا الجنوبيــة بموجب عقود 

طويلة الأجل. 
وبالنســبة لمصــر، التي تعتمــد بكثافة على مشــتريات 
الغاز الطبيعي المســال القطري من خلال شركات سويسرية 
لتجارة الســلع الأولية، فإنها أقل انكشافا للغاز القطري من 
الإمارات، لأنــه ليس لديها صفقات مباشــرة مع قطر، ولأن 
إنتاجها المحلــي يقلص حاجتها للاســتيراد. لكــن التجار 

سيتحملون تبعات أي تحرك من قطر لتقييد الصادرات.

وقــال مصدر تجــاري »تشــتري ترافيغــورا وغلينكور 
وفيتول الغاز المســال من قطر وتسلمه إلى مصر، لكن ملكية 
الشــحنات تنتقل إليهم في الميناء القطري ولا يســتخدون 
ســفنا قطرية، وهو ما يعني من الناحية الفنيــة أن انعدام 
سطوة قطر«. لكن قطر تستطيع وقف الصادرات لدول معينة 

من خلال فرض ما يعرف بقيود الوجهات.
وقال متعامل آخر في الغاز المسال عن التأثيرات المحتملة 
على التســليمات المتجهة من قطر إلى مصر »لم يتضح الأمر 

بعد.«
وانتهت مصر بالفعل من نصف برنامج تســليمات الغاز 
المســال للعام الحالي، حيث لا تزال تنتظر وصول 50 شحنة 
من بينها عشر شحنات على الأقل ذات منشأ قطري، حسبما 

قاله مصدر في قطاع الطاقة في القاهرة.
وستتيح إجراءات مضادة مثل وقف إمدادات الغاز المسال 
الحرية لقطر في بيع مزيد من الكميات في أوروبا حيث ترسل 

شحنات إلى عدة مرافئ استيراد.
وقال تجار ومصادر في القطاع أنه بموجب هذا الاحتمال 
فــإن الشــركات التجارية المتعاقــدة على توريــدات لمصر 
ربما تتحول إلــى الولايات المتحــدة أو الجزائر أو نيجيريا 

للحصول على شحنات بديلة.
ويتناقض تدهــور العلاقات بين قطر ومصــر مع ما كان 
عليه الوضع في 2013 عندما قدمت الدوحة خمس شــحنات 
من الغاز الطبيعي المسال كمنحة إلى مصر إبان حكم الرئيس 

السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين

أثر الشقاق الخليجي على المعاملات التجارية
■ فيما يلي بعض النشاطات والمعاملات التي تأثرت أو 

قد تتأثر بالأزمة:
* قالت الســعودية والإمارات والبحرين أنها ســتقطع 
خطوط النقل الجوي والبحــري والبري مع قطر، في حين 
قالت مصر إنها ســتغلق مجالها الجوي وموانئها البحرية 

أمام جميع أشكال حركة النقل القطري. 
وتســبب ذلك فــي إلغاء مئــات الرحلات الأســبوعية 

لشركات طيران دول المنطقة.
* قالت مصادر مصرفية ان بعض البنوك المصرية أوقفت 
بعض المعاملات مع نظيرتها القطرية، بينما قال مصرفيون 
في الســعودية والإمــارات أن الوضع طبيعــي لغاية الآن 
)مســاء أمس(، وإنهم لم يتلقــوا أي توجيهات من البنوك 

المركزية بشأن العلاقات.
* كان بنك قطر الوطني ينــوي التقدم بطلب للحصول 
على رخصة بنك استثمار لوحدته السعودية. وفتح البنك 
في الفترة الأخيرة فرعا في الرياض. وقال مصدر مطلع ان 
النشاط يمضي كالمعتاد في فروع البنك بالسعودية ومصر.

* علق النادي الأهلي الســعودي لكــرة القدم عقدا مع 
الخطوط الجوية القطرية بتوجيه من الحكومة السعودية.

* مجموعــة النقــل البحري القطريــة »ملاحة« من بين 
المشــترين المحتملين لـ«الشــركة العربية المتحدة لناقلات 
الكيميائيات المملوكة بنســبة 45 في المئة لـ«شركة الملاحة 
العربية المتحدة«. وتحوز قطر 51 في المئة في هذه الشركة، 

بينما تملك السعودية 35 في المئة.

* هناك ما لا يقــل عن ثلاثة إصدارات لســندات دولية 
مزمعة من قطر:

إذ يجري »البنــك التجاري القطري« محادثات مع بنوك 
بشأن سندات دولية محتملة.

كما فوض »مصرف الريان الإسلامي« بنوكا قبل إصدار 
مزمع لصكوك )سندات إســامية( دولارية لن يقل عن 500 
مليون دولار. لكــن تقرر تجميد الخطة بســبب مباحثات 
الاندماج الثلاثي بين »مصــرف الريان« و«بنك بروة وبنك 
قطر الدولي«. ويخشى الآن ان يؤدي التوتر القائم بين قطر 
وجيرانها إلى امتناع مســتثمرين من السعودية والإمارات 
واليحرين عن شــراء الاصكوك. واختار »بنك قطر الدولي 

الإسلامي« بنوكا قبل إصدار صكوك دولارية محتمل. 

أزمة الخليج تهدد بتقويض السفر الجوي داخل المنطقة وخارجها
■ دبي - رويترز: تواجه حركة السفر الجوي داخل منطقة 
الخليج وخارجها عقبــات كبيرة، بعد الخطوة التي اتخذتها 
والبحرين  المتحــدة  العربية  والإمارات  ومصر  الســعودية 

بقطع علاقاتها مع قطر متهمة إياها بدعم »الإرهاب«.
ومنعت السعودية أمس الإثنين شركات الطيران القطرية 
من عبــور مجالها الجــوي، بينمــا قالت شــركتا »الاتحاد 
للطيران« فــي أبوظبي و«طيــران الإمارات« فــي دبي إنها 
ســتعلقان جميع الرحلات مــن الدوحة وإليهــا اعتبارا من 

صباح اليوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر.
وقطر هي مقر شــركة »الخطوط الجوية القطرية« إحدى 
شــركات الطيران العالمية. وتضــم منطقة الخليــج الكثير 
من المطــارات التي تعد مراكز رئيســية للرحــات الدولية. 
فعلى ســبيل المثال خدم مطار حمد الدولي الرئيسي في قطر 
نحو 9.8 مليون مســافر في الفترة بــن يناير/كانون الثاني 

ومارس/آذار وفقا لموقعه الإلكتروني.
وقال ويل هورتون، المحلــل لدى »مركز كابا للطيران« في 

ملبورن »ثمة تأثير أوسع نطاقا من مجرد عدم قدرة الخطوط 
القطرية على الهبوط في أســواق مثل السعودية والإمارات، 
لأن تلك الأسواق مصادر مهمة لحركة العبور. مسافر الرياض 
قد لا يستطيع الانتقال إلى بانكوك عبر الدوحة ومسافر دبي 

قد لا يمكنه السفر إلى لندن عبر الدوحة«.
وجاءت أشــد القيود من »الهيئة العامة للطيران المدني« 
الســعودية التي منعت جميع الطائرات القطرية من الهبوط 
في مطارات المملكــة، ومن عبور المجال الجوي الســعودي. 
ومنعــت الهيئة شــركات الطيران التجاريــة والخاصة من 

تسيير الرحلات إلى قطر.
في الوقت نفســه أعلنت »الهيئة العامة للطيران المدني« 
البحرينية وقف الرحلات من قطــر وإليها وفقا لوكالة أنباء 

البحرين الرسمية.
ومن بين شــركات الطيران انضمت »فلاي دبي« و«طيران 
الخليج« البحرينية إلى شركتي »الاتحاد للطيران« و«طيران 
الإمارات« فــي إعلان تعليــق جميع الرحلات مــن الدوحة 

وإليها. وقالت »الخطــوط القطرية« على موقعها الإلكتروني 
أنها علقت جميع الرحلات إلى السعودية.

وحذر ســاج أحمد، كبير المحللين لدى »ستراتيجيك إيرو 
ريســيرش« في بريطانيا، من حدوث اضطــراب في حركة 
الطيران فــي دول مجلس التعاون الخليجــي، وعلى نطاق 

أوسع أيضا.
وقال »ســيتأثر المجال الجــوي بتغيير مســار الرحلات 
لاسيما للخطوط القطرية التي لم يعد مسموحا لها باستخدام 
المجال الجوي الشاســع للســعودية في الرحــات المتجهة 
إلــى أوروبا وأمريكا الشــمالية«. وتابع »بنفــس القدر فان 
أســطول الطائرات النفاثة نحيفة البدن الخاص بالخطوط 
القطرية الذي لن يتسنى اســتخدامه في الرحلات بين دول 
مجلس التعاون وســيتعين توقفه، مما سيؤثر على الأنشطة 
في الدوحة لأن مســاحات التوقف ســتقل ما قــد يقود إلى 
تأجيل رحلات وتحمل تكلفة إضافية.« ولا تنشــر »الخطوط 
القطرية« تفاصيــل بيانات الإيرادات لمنطقــة الخليج. وفي 

العام الماضي نشرت الشركة الأم النتائج المالية العامة للمرة 
الأولى، والتي أظهرت أنها حققت ربحا صافيا قدره 1.6 مليار 
ريــال )439 مليون دولار( في العام المنتهــي في مارس/آذار 

2016، ارتفاعا من 374 مليون ريال في العام السابق.
ويمثــل الخلاف بين دول الخليج تحديا جديدا لشــركات 
الطيران في المنطقة في وقت يحــاول فيه الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب تقييد حركة الســفر للقادمــن إلى الولايات 

المتحدة من عدد من الدول الإسلامية.
وحظرت الســلطات الأمريكية اســتخدام معظم الأجهزة 
الإلكترونية على متن الطائــرات القادمة من بعض الوجهات 

في الشرق الأوسط.
والقيود المفروضة علي قطر أكثر صرامة منها خلال خلاف 
سابق اســتمر ثمانية أشهر في 2014 حين سحبت السعودية 
والبحرين والإمارات ســفراءها من الدوحة لنفس الأسباب، 
بزعم دعم قطر لجماعات متشــددة لكن في ذلك الوقت تقرر 

الإبقاء على رحلات الطيران. 

البورصة القطرية تهوي بشدة بعد قطع العلاقات
والسعودية ترتفع بفعل آمال الانضمام لمؤشر »إم.إس.سي.آي«

■  دبي - رويترز: هوت بورصة قطر أمس الإثنين بشدة 
بعدما قطعت أربع دول في الشــرق الأوســط علاقاتها مع 
الدوحة، بينما صعدت البورصة الســعودية بفعل آمال في 
أن شركة »إم.إس.سي.آي«، لمؤشــرات الأسواق ستتحرك 

صوب رفع تصنيف المملكة إلى وضع السوق الناشئة.
وهبط مؤشــر بورصة قطر 7.3 في المئــة ليفقد أكثر من 
ثمانية مليارات دولار من قيمته، في أقوى تداول في حوالي 
ثلاثة أشــهر، ومســجلا أكبر هبوط منذ أواخر 2009 أثناء 

الأزمة المالية العالمية.
وقطعت الســعودية ومصــر ودولة الإمــارات العربية 
المتحــدة والبحرين علاقاتها وروابطهــا الجوية والبحرية 
والبرية مع قطــر، متهمة الدوحة بدعــم الإرهاب. وأوقفت 
بعض البنوك المصرية التعامل مع المؤسسات القطرية، لكن 
البنوك الســعودية والإماراتية قالت إنها لم تتخذ مثل هذا 
الإجراء حتى الآن، في انتظار تعليمات من البنكين المركزيين 

في البلدين.
ويــرى محللــون أن قطــر ســتتمكن من تفــادي أزمة 
اقتصادية حادة بفضــل امتلاكها أصولا بقيمــة 335 مليار 
دولار في صندوقها للثروة الســيادية وفائض تجاري بلغ 

2.7 مليار دولار في شــهر أبريل/نيسان وحده، وتسهيلات 
موانئ مكثفة تستطيع الاســتفادة منها بدلا من حدودها مع 

السعودية التي أغلقت.
والتجــارة بــن دول مجلس التعاون الخليجي الســت 
ضعيفة، حيث تعتمد تلك الدول على الاســتيراد من خارج 
المنطقة. وتشكل دول مجلس التعاون أقل من 10 في المئة من 

التعاملات اليومية في سوق الأسهم القطرية.
ورغم ذلك، فربما تؤثر الخلافات السياسية بشكل جدي 
على بعض صفقات أنشــطة الأعمال والشركات في المنطقة، 
وبصفة خاصة »الخطوط الجوية القطرية« التي ستحرم من 

بعض الأسواق الكبيرة في الشرق الأوسط.
وشــهدت الأســهم القطرية أمس موجة بيع بشكل عام. 
وكان سهم »فودافون قطر« الأكثر تداولا في السوق. وتراجع 
سهما »فودافون قطر« و«مسيعيد للبتروكيميائيات« بنحو 
10 في المئة لكل منهما. وهبط ســهم »بنك قطر الوطني« أكبر 

مصارف البلاد بنسبة 6.1 في المئة.
ورغــم ذلك، قــال مديرو صناديــق ان موجــة البيع قد 
تنحسر سريعا اليوم الثلاثاء، إذا بدأ المستثمرون يراهنون 
على حل للخلاف أو إذا بــدأت الصناديق القطرية المرتبطة 

بالدولة في الشراء لدعم السوق.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية في أوائل 
التداول استجابة للأنباء لكنه تعافى في وقت لاحق ليغلق 

مرتفعا 0.5 في المئة.
وتعززت الســوق في الأيام الماضية بفعــل توقعات بأن 
شــركة »إم.إس.ســي.آي« ســتقرر في 20 يونيو/حزيران 
ما إذا كانت ســتبدأ مراجعة بشــأن امكانيــة رفع تصنيف 
الســعودية إلى وضع سوق ناشئة، وهو ما قد يجذب أموالا 

جديدة بمليارات الدولارات إلى المملكة.
ولذا أقبل المستثمرون على شراء الأسهم التي من المتوقع 
أن يفضلها المســتثمرون الأجانب من المؤسسات مثل سهم 
الذي  الشركة الســعودية للصناعات الأساســية »سابك« 

ارتفع 1.6 في المئة.
وقفز ســهم »الباحة للاســتثمار« بالحد الأقصى اليومي 
البالغ 10 في المئة للجلســة الثانية بعد اســتئناف تداوله 
يــوم الأحد عقب أربع ســنوات من التوقف نظرا لخســائر 
متراكمــة تجاوزت المعاييــر التنظيميــة. وتم إلغاء تعليق 
تداول أسهم »الباحة« بعدما إتخذت الشركة إجراء لخفض 

تلك الخسائر.

وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.7 في المئــة بضغط من 
تراجع سهم »شعاع كابيتال« 5.3 في المئة، وسهم »مجموعة 

جي.إف.إتش المالية« 4.7 في المئة.
لكن سهم »دريك آند سكَل إنترناشونال« للمقاولات صعد 
6.5 في المئة، وكان الأكثر تداولا في الســوق بعدما هبط في 

الأيام القليلة الماضية إلى أدنى مستوياته في سنوات.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.2 في المئة. 
وانخفض سهم »بنك قطر الوطني الأهلي«، الوحدة المصرية 
لـ«بنك قطر الوطنــي«، 0.3 في المئة فقط فــي رد فعل على 

الخلافات السياسية.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
في قطر هوى المؤشر 7.3 في المئة إلى 9203 نقاط.

وفي الســعودية زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 6965 نقطة. 
كما زاد مؤشر أبوظبي 0.03 في المئة إلى 4484 نقطة، غير ان 

مؤشر دبي انخفض 0.7 في المئة إلى 3318 نقطة.
وانخفض المؤشــر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6803 نقاط. 
كما انخفض المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1327 نقطة. 
وانخفض أيضا المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 5406 نقاط. 

الحي المالي في الدوحة 
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اقتصاد ومـال

البنك الدولي يُبقي توقعاته للنمو العالمي على حالها
■ واشــنطن - أ ف ب: أبقــى البنــك الدولي 
أمــس الأول توقعاته للنمــو العالمي على حالها، 
معولا على تســارع وتيرة النشــاط الاقتصادي 
علــى الرغم مــن »القيــود التجاريــة« التي تهدد 

بفرضها بشكل خاص الولايات المتحدة.
وقــال البنــك فــي تقريــره نصف الســنوي 
حول »الآفــاق الاقتصادية العالميــة« انه يتوقع 
أن ينتعــش معــدل النمــو الاقتصــادي العالمي 
فــي 2017 إلى 2.7%، وفــي 2018 إلى %2.9، 
مقارنة بمعدل النمو المســجل فــي 2016 والذي 

بلغ %2.4.
وكان صنــدوق النقد الدولي قــد بدا متفائلا 
للغايــة في مارس/آذار الماضــي، إذ عمد، للمرة 
الاولــى منــذ عامــن، إلى رفــع توقعاتــه للنمو 

الاقتصادي العالمي.
وقال رئيــس البنك الدولي، جيــم يونغ كيم، 
فــي بيان »لطالمــا شــهدنا ضعْف النمــو يعوق 
م في مكافحة الفقر، ولــذا فإنه مما يبعث  التقــدُّ
علــى التفاؤل رؤيــة علامات علــى أن الاقتصاد 

العالمي يسير على أرض أكثر متانة ورسوخا«.

وحســب التوقعات الجديدة فان معدل النمو 
الاقتصادي في الولايات المتحدة سيبلغ %2.2 
هذا العام، و2.4% في 2018، اي اقل بكثير من 
نســبة الـ3% التــي تؤكــد ادارة ترامب قدرتها 

على بلوغها في المدى المتوسط.
كذلك رفع البنــك الدولي توقعاتــه للنمو في 
منطقــة اليــورو بالمقارنة مع ما كانــت عليه في 
يناير/كانون الثاني، اذ بات يتوقع نموا بنسبة 
1.7% هذا العام ، بزيــادة 0.2% عن نوقعاته 

السابقة.
أمــا بالنســبة إلــى الصــن فقد توقــع البنك 
تباطــؤا طفيفا فــي وتيــرة النمــو )6.5% هذا 
العــام(، كمــا فعــل الامر نفســه بالنســبة إلى 
بثبــات   يتوســع  الــذي  الهنــدي  الاقتصــادي 

.»%7.2(
وفي مــا يخص الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا توقع البنك انخفاض معــدل النمو إلى 
2.1 في المئة في 2017، وانتعاشــه في 2018 إلى 
2.9%، مشــيرا إلى ان »التأثير السلبي الناجم 
عــن خفض إنتــاج البلدان الأعضــاء في منظمة 

أوبك على البلــدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة 
بسيطة تحســن الظروف في البلدان المستوردة 

للنفط«.
واضــاف التقريــر انه »في الســعودية، أكبر 
ــع أن ينخفض معدل  اقتصــاد في المنطقة، يُتوقَّ
النمــو إلــى 0.6% فقط، من جــراء تخفيضات 

الإنتاج قبل أن يتعافى إلى 2% في 2018.
وفــي مصر »مــن المتوقــع أن يتراجــع النمو 
الاقتصادي في الســنة الماليــة الحالية، قبل أن 
ــن باطــراد في الأمــد المتوســط، بفضل  يتحسَّ
ن  تنفيذ إصلاحات لمناخ أنشطة الأعمال وتحسُّ

قدرة الاقتصاد على المنافسة«، حسب التقرير.
فــي المقابل حذر التقرير مــن ان »ثمة مخاطر 
كبيــرة تُلقِــي بظلالها« على آفــاق النمو العالمية 
هذه، ولا سيما بسبب الاجراءات الحمائية التي 
قد تتخذهــا بعض الدول وفي مقدمها الولايات 

المتحدة.
وقال ان »القيود التجارية الجديدة قد تؤدي 
إلى خــروج التعافي الجيد للتجــارة العالمية عن 
ي حالة عدم  مســاره الحالــي، ويمكــن أن تُــؤدِّ

اليقين بشــأن السياســات إلى إضعــاف الثقة 
والاستثمار«.

ي إعادة  كما حذر البنك من احتمــال ان »تُؤدِّ
تقييم مفاجئة مــن الأســواق للمخاطر المتصلة 
السياســات  عــودة  لوتيــرة  أو  بالسياســات 
النقدية في الاقتصــادات المتقدمة إلى طبيعتها 

إلى وقوع اضطرابات مالية«.
وعلى الأمــد الأطول، حذر البنــك الدولي من 
ان »اســتمرار ضعــف معــدلات نمــو الإنتاجية 
والاســتثمارات قــد يــؤدي إلى انحســار آفاق 
النمــو علــى المدى الطويــل في بلدان الأســواق 
الصاعدة والاقتصــادات الناميــة التي تعد من 

العوامل الأساسية لجهود الحد من الفقر«.
ونقــل التقرير عن رئيس البنــك الدولي قوله 
»مع التعافي الحقيقي الذي يشــهده العالم الآن 
-وإنْ كان هزيــا- ينبغــي للبلــدان أن تغتنــم 
هذه الفرصة لإجراء إصلاحات في المؤسسات 
والأســواق تســاعد على اجتذاب الاستثمارات 
الخاصــة التي تكفل اســتدامة النمــو في الأمد 

الطويل«.

الكويت تخطط لبدء مشاريع لبناء 198 ألف وحدة سكنية حتى 2025
■  الكويت - رويترز: قال مسؤول كويتي ان 
بلاده تخطط لبدء مشاريع لبناء 198 ألف وحدة 
سكنية خلال الســنوات المقبلة حتى السنة المالية 
2024-2025، للوفــاء بالاحتياجــات المتزايــدة 

للمواطنين.
إدارة  الناشــي، مديــر  وقــال إبراهيم ناصر 
التنســيق والبرامج في »المؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية« في مقابلة أمــس ان 60 ألــف وحدة 
من هذه الوحــدات بدأ العمل فيهــا ضمن الخطة 
الخمسية التاســعة للمؤسســة، التي تنتهي في 
2019-2020، بينما سيكون باقي الوحدات - 138 
ألف وحدة - ضمن الخطة العاشــرة من 2020-

2021 إلى 2025-2024.
وقال أيضا  ان المشــاريع ســتقام على »المواقع 
المخصصة من بلدية الكويت وتحت إمرة المؤسسة 
ودخلت في الحصــة العينية لها، والتي تســعى 

المؤسسة لإقامة مشاريع إسكانية عليها«.
وتكافح الكويــت الغنية بالنفط وعضو منظمة 
»أوبــك« من أجــل توفيــر »الرعاية الســكنية« 
لمواطنيهــا البالغ عددهم نحو 1.3 مليون نســمة 
وســط تراكم الطلبات لــدى »المؤسســة العامة 
للرعاية السكنية« حتى أصبحت الأسرة الكويتية 
تضطر للانتظــار في بعض الأحيــان أكثر من 17 

عاما للحصول على المسكن الذي تريد.

إشراك القطاع الخاص

الحكومــة الكويتيــة ملزمة بتوفيــر »الرعاية 
الســكنية« لجميع الأســر، ممــا يحملهــا أعباء 
ماليــة ضخمة في ظل المواصفــات باهظة التكلفة 
للوحدات التــي يقبل المواطنون بالانتقال للعيش 

الدائم بها.
ورفض الناشي إعطاء تقديرات للتكلفة المالية 
لهذه المشــاريع، لكنه شــدد على أن التمويل لن 
يكــون من الحكومة وحدها، بل سيشــمل البنوك 
القطاع  المحلية والأجنبية من خلال جلب شركات 

الخاص للعمل كشريك لتوفير السكن للمواطنين.

وقــال »ســيكون هناك جــذب للمســتثمرين 
الخارحي  بالتمويل  علاقة  له  )عملنا(  وســيكون 
)من خارج المؤسســة والقنــوات الحكومية( من 
خــال بنوك محلية أو خارجية، وســيكون هناك 
قطاع خاص يدخل في شــراكات« مــع الحكومة 

لتوفير »الرعاية السكنية«.
وتســعى الحكومة لإلى زيادة إشــراك القطاع 
الخاص، ولاسيما في السنوات الأخيرة مع تراجع 
أسعار النفط، وذلك بسبب الكلفة العالية لمثل هذه 
المشاريع، ورغبة في الاستفادة من خبرات القطاع 

في هذا المجال.
العامة  »المؤسســة  طرحت  مــارس/آذار  وفي 
للرعاية السكنية« فرصا استثمارية على شركات 
القطــاع الخاص، فــي مشــاريع يبلــغ إجمالي 
مســاحتها نحو 2.5 مليون متر مربع، في مدينتين 

سكنيتين جديدتين خارج العاصمة.
وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان في الكويت، 
ياســر أبل، في حينه إن حجم الاستثمارات التي 
ستولدها هذه المشاريع سيكون »كبيرا جدا« دون 
ذكر أرقــام محددة وأن »هناك مشــاريع )أخرى( 

ضخمة على الطريق«.
وأجــرى مجلس الأمة منذ نحو أربع ســنوات 
اســتطلاع رأي شــاملا لعينة كبيرة من المواطنين 
بخصوص أولويات القضايا التي ينبغي للبرلمان 
أن يتصدى لها، وجاء الإسكان في المرتبة الأولى، 

متقدما على قضايا الصحة والتعليم والأمن.
ويقول خبراء ان المشــكلة الأساســية هي أن 
الدولة تقدم »الرعاية الســكنية« لجميع المواطنين 
وليس لذوي الدخل المحــدود فقط، وهو ما يعني 
أن الأغنياء وحتى رجــال الأعمال في هذه الدولة 
الغنية بالطاقة يحصلون عليها مثلهم مثل الفقراء.

وجه آخر مــن أوجه المشــكلة يتمثــل في أن 
مواصفــات بيت العمــر الذي يتطلع لــه المواطن 
والذي تســعى الحكومــة لتوفيره لــه هو أقرب 
للفيلا، وليس للبيت المحدود مساحة. فالمساحات 
تصل إلــى 500 متر فــي بعض المناطــق. وحتى 
الشــقق الســكنية فإن عنصر الترغيب الأساسي 
لها أن تكون ذات إطلالة بحرية مباشرة على مياة 

الخليج.

3 خيارات أمام طالب السمن 

تشــمل الوحــدات الجديدة ثلاثــة الخيارات 
قطعة  وهي  الســكنية  القسيمة  أولها  للمواطنين، 
أرض تــدور عادة بــن 300 و500 متــر مربع في 
منطقــة مكتملــة المرافــق والخدمــات والبنيــة 
الأساســية، مصحوبة بقرض ســكني ميسر من 
سبعين  بمقدار  الحكومي  الكويتي«  الإئتمان  »بنك 
ألف دينــار )230 ألف دولار( ومــواد بناء مدعمة 

بنحو 30 ألف دينار.
أما الخيار الثاني فيتمثــل في حصول المواطن 
على بيــت مكتمل المرافق مــن الحكومة، والخيار 

الثالث هو الحصول على شــقة سكنية في منطقة 
مميزة وتكون عادة ذات إطلالة بحرية.

القليلة  الســنوات  خــال  الحكومة  ولجــأت 
الماضيــة إلى الاتجــاه لبناء مدن كبيــرة بعيدة 
عن العاصمة. لكن كثيرا مــن المواطنين يفضلون 
الانتظار لســنوات طويلة حتــى يحصلون على 
وحدة ســكنية فــي مناطق قريبة مــن العاصمة، 

حيث الأقارب وأماكن العمل.
وقال الناشي ان الدولة ملزمة بتقديم »الرعاية 
الســكنية« بمســاحات معينــة وبتقــديم قرض 
إســكاني وخدمات، لكنها غير ملزمة بتقديم هذه 

الرعاية في موقع معين.
وأضاف أن المشــكلة ليست في الأعداد المتقدمة 
للحصــول على حــق الرعاية »ولكن فــي فترات 
الانتظار«، وكلمــا تقلصت فترة الانتظار كان ذلك 

مؤشرا على نجاح المؤسسة.
وقال أيضا »الحصول علــى الوحدة غير ملزم 
وحق الاختيار يعتمد على رغبة المواطن.. الهدف 
هو تقليص فتــرة الانتظار.«  وأكــد أن هناك من 
اســتلموا وحداتهم خلال أقل من أربع سنوات من 
تقــديم الطلب، في بعض المــدن الجديدة البعيدة 

نسبيا عن العاصمة.
عَت  سَــرَّ الماضية  الثــاث  الســنوات  وخلال 
الحكومة من وتيرة بناء الوحدات السكنية، حيث 
تمكنت من تسليم 12 ألف وحدة سنويا في الأعوام 
الثلاثة الماضية، بما يفوق الطلب الســنوي البالغ 

نحو ثمانية آلاف وحدة.
وتسعى المؤسســة إلى مواصلة توزيع 12 ألف 
وحدة ســنويا، حتــى تتمكن من تقليــص قائمة 
الانتظار التي وصلت حاليا إلى 90 ألف طلب، وهو 
ما يظل أفضل كثيرا من الســنوات الماضية، حيث 

وصلت الأعداد إلى 110 آلاف طلب في 2013.
وتبلغ الميزانية التقديرية لـ«المؤسســة العامة 
لرعاية الســكنية« في الكويــت 370 مليون دينار 
)1.2 مليار دولار( في السنة المالية الحالية 2017-

2018 التي تنتهي في 31 مارس/آذار المقبل.
)الدولار يساوي 0.303 دينار كويتي(.

»تويوتا« اليابانية تبيع حصتها الصغيرة في »تيسلا« الأمريكية للسيارات الكهربائية 
■  طوكيــو - د ب أ: ذكر تقريــر إخباري أمس 
الإثنــن أن شــركة صناعــة الســيارات اليابانية 
العملاقة »تويوتا موتور كورب« باعت كامل حصتها 
في شــركة صناعة الســيارات الكهربائية الأمريكية 

»تيسلا« البالغة 1.43% من إجمالي أسهم الشركة.
وكانت »تويوتــا« من أوائل المســتثمرين الذين 
ضخوا اســتثمارات في هذه الشــركة عند نشأتها. 
ولكنها لم تكشف عن حصيلة بيع حصتها في تيسلا. 
وكان اســتثمار »تويوتــا« في »تيســا« قد بدأ 
عام 2010، عندما اســتحوذت على حصة قدرها 50 
مليون دولار في الشركة الأمريكية. وفي ذلك الوقت 
استحوذت »تيســا« على موقع مصنع »تويوتا« في 

ولاية كاليفورنيا في صفقة قيمتها 42 مليون دولار.
الســيارة  تطوير  فــي  الشــركتان  واشــتركت 
الكهربائيــة »آر.أيه.في4« وهي من فئة الســيارات 
)إس. الرياضي  التجهيــز  ذات  الأغــراض  متعددة 

يو.في( عام 2014. لكن بعــد ذلك تزايدت الخلافات 
السيارات  اســتدعاء  عمليات  نتيجة  الشركتين  بين 
حيث تقرر إنهاء التعاون الفني بين الشركتين. وبعد 

الانفصــال باعــت »تويوتا« جزءا مــن حصتها في 
»تيسلا«.

وكانت »تويوتا« قد بدأت خلال السنوات الأخيرة 
الاســتثمار في تطويــر ســيارات كهربائية خاصة 
بها بهدف التفوق على »تيســا« وشــركات صناعة 

السيارات الأخرى.
وذكــرت وكالة بلومبرغ للأنبــاء الاقتصادية أن 
إدارة »تويوتا« مهتمة بتطوير سيارات تعمل بخلايا 
الهيدروجــن أكثر مــن اهتمامها بتطوير ســيارات 

كهربائية.
يذكر أن سعر تداول ســهم »تيسلا« المسجل على 
مؤشــر »ناســداك« في بورصة وول ســتريت يبلغ 

حاليا 339.75دولار.
وفي تطور آخر رفعت شركة »أيه.أيه.أيه« للتأمين 
أســعار وثائق التأمين على سيارات »تيسلا« توقعا 
لارتفــاع معــدلات التعويضات المطلوبة. وحســب 
التقارير، فإن الشــركة قد ترفع سعر الوثيقة بنسبة 
30%. وتــرى شــركة التأمــن أن تكاليف إصلاح 

سيارات »تيسلا« مرتفعة للغاية.

روسيا تعدل توقعاتها للاقتصاد 
بعد الاتفاق الجديد لخفض إنتاج النفط

■  موسكو - رويترز: نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير المالية الروسي، فلاديمير 
كوليتشــيف، أمس الإثنين قوله ان وزارة الاقتصاد ســتعدل حزمة من توقعاتها للاقتصاد 

الكلي بعد تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط مؤخرا.
وأبلغ كوليتشيف الوكالة أن أسعار النفط من المتوقع أن تهبط إلى 40 دولارا للبرميل بعد 
انتهاء الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج. وقال أيضا إن اعتماد الروبل الروســي على أســعار 

النفط يتراجع حاليا.

ارتفاع أسعار القمح الروسي بدعم مخاوف متعلقة بمحصول البحر الأسود
■  موســكو - رويترز: قال محللون أمس الإثنين ان أســعار 
تصدير القمح الروســي ارتفعت للأســبوع الثالث على التوالي، 
نتيجة اســتمرار القلق بشأن محصول الصيف من القمح الروسي 

والأوكراني.
وفي الأسبوع الماضي خفضت وزارة الزراعة الروسية توقعاتها 
لمحصــول الحبوب في البلد لعام 2017 إلى ما بين 100 مليون و105 
ملايين طن، من 110 ملايين في وقت سابق بسبب الأحوال الجوية 
غير المواتية. وقالت وكالة الاستشارات الزراعية الروسية »سوف 

إيكون« ان ســعر البحر الأسود للقمح الروسي الذي يحتوي على 
نســبة بروتين 12.5 في المئة زاد دولارا في نهاية الأسبوع الماضي 

إلى 187.50 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة )فوب(.
وأفادت شركة »إيكار« للاستشــارات ومقرها موسكو أن سعر 

القمح استقر عند 186 دولارا للطن.
وقدرت »سوف إيكون« ســعر المحصول الجديد تسليم يوليو/

تموز وأغســطس/آب ما بين 173 و177 دولارا للطن، بزيادة 1.50 
دولار بينما قدرت »إيكار« السعر عند 176 دولارا بزيادة دولارين 

عن الأسبوع السابق.
ولقيت أسعار القمح الروســي دعما بفضل طلب من مصر، أكبر 
مشتر للقمح الروســي. وفي الأسبوع الماضي اتفقت الهيئة العامة 
للســلع التموينية المصرية على شــراء 120 ألف طــن من القمح 
الروســي، و60 ألف طن من القمح الروماني للتســليم بين الأول 

والعاشر من يوليو/تموز.
وتتوقع »ســوف إيكون« تنفيذ العقود بإمدادات من المحصول 

الجديد.  

دونالد ترامب سيعلن خططا لخصخصة
 منظومة المراقبة الجوية

مصر ترفع توقعاتها لدعم المواد البترولية 
والكهرباء في 2018-2017

■  واشــنطن - رويترز: من المتوقع ان يعلــن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب في وقت لاحق الخطوط العريضة لخطة لخصخصة منظومة المراقبة 
الجوية في الولايات المتحدة، حيث سيحث الكونغرس على فصلها عن إدارة 

النقل الجوي الاتحادية.
ويواجــه المقتــرح عقبــات كبيــرة فــي الكونغــرس حيــث يعارضه 
الديمقراطيون وبعض الجمهوريين. وقــال ترامب مرارا إن جهود التحديث 

الجارية لمنظومة المراقبة الجوية عفا عليها الزمن بالفعل.
وفي ملخص أرســل إلى شــركات الطيران ومجموعات المصالح قبل عقد 
اجتماع تقترح إدارة ترامب فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لنقل الإشراف 

على المراقبة الجوية.

ويقول المقترح ان مجلســا من مســؤولي الطيران والنقابات والمطارات 
سيشرف على الكيان غير الهادف للربح. وسيلتزم الكيان الجديد باتفاقات 
العمــل القائمة، لكن المراقبــن الجويين لن يصبحوا موظفــن في الحكومة 

الاتحادية.
وتنفق إدارة النقل الجوي الاتحادية نحو عشــرة مليارات دولار سنويا 
علــى المراقبــة الجوية، يتم تمويــل معظمها مــن الرســوم المفروضة على 

المسافرين، ولديها نحو 28 ألف موظف يعملون في المراقبة الجوية.
ومن المتوقع أن يقول ترامب ان الخطة ستوفر الوقت للمسافرين وتخفض 
تكاليــف الوقود لشــركات الطيران. وســيكون برفقته بعض المســؤولين 

التنفيذيين من كبرى شركات الطيران الأمريكية. 

■  القاهرة - رويترز: قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، 
في بيان صحافي أمس الإثنــن ان دعم المواد البترولية قد يتجاوز 145 
مليار جنيه )7.98 مليار دولار( في الســنة المالية 2017-2018، في حين 

قد يبلغ دعم الكهرباء 80 مليار جنيه.
يتجاوز ذلــك ما أُعلن في مارس/آذار عندمــا قالت الحكومة ان دعم 
المواد البترولية ســيبلغ 110.148 مليار جنيه في ميزانية 2018-2017، 
مقابل 101.272 مليار، متوقعة فــي 2016-2017، وتوقعت أن يبلغ دعم 

الكهرباء 30 مليار جنيه انخفاضا من 35.071 مليار.
ورفعت مصر أســعار المــواد البترولية في نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي في إطــار خطة لإلغاء الدعم نهائيا بحلــول 2018-2019، وفقا 

لبرنامج متفق عليه مع صنــدوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة 
على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار.

لكن وزيــر البترول، طــارق الملا، قــال في مــارس/آذار ان مصر لا 
تســتهدف إلغاء دعم الوقود بشــكل كامل، بل خفضه فقط خلال ثلاث 

سنوات.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية 
لمراقبة الاســتهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي، 
مــن خلال بطاقــات التموين التي تحصل بموجبها الأســر على ســلع 

بأسعار مدعمة لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.
)الدولار يساوي 18.15 جنيه مصري(.

أول تراجع لطلبيات 
المصانع الأمريكية في 5 أشهر

■  واشــنطن - رويترز: تراجعت طلبات شــراء الســلع المصنعة في الولايات المتحدة 
في أبريل/نيســان، وذلك للمرة الأولى في خمسة أشــهر، بينما لم تكن طلبات شراء المعدات 
الرأســمالية بالضعف الذي أعلن عنه ســابقا، مما ينبئ بأن القطــاع الصناعي ما زال ينمو 

بوتيرة متوسطة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الإثنين ان طلبات الشــراء من المصانع تراجعت 0.2 

في المئة بعد نمو معدل بالزيادة بلغ واحدا في المئة في مارس/آذار. 
وكان اقتصاديون اســتطلعت رويترز آراءهــم توقعوا أن تتراجع طلبات الشــراء 0.2 
في المئة فــي أبريل، بعد زيادة 0.5 في المئة في القراءة الأولية لشــهر مارس. وزادت طلبات 
الشراء 4.4 في المئة على أساس سنوي. ويشكل قطاع الصناعات التحويلية نحو 12 في المئة 
من الاقتصاد الأمريكي، ويســتمد دعما من تعاف في قطاع الطاقة أدى إلى زيادة الطلب على 
معدات استخراج النفط والغاز. لكن تباطؤا في إنتاج السيارات قد يضر بالإنتاج في الأشهر 
المقبلة. وأعلنت الحكومة يوم الجمعة الماضي تراجع التوظيف في شركات تصنيع السيارات 
ومكوناتهــا بمقدار 1500 وظيفة في مايو/أيار. كان مســح للقطاع الصناعي أظهر الأســبوع 

الماضي استقرار مؤشر لنشاط المصانع في مايو بعد تراجعه لشهرين متتاليين.
وأظهر تقرير وزارة التجارة أمس ارتفاع طلبات شــراء السلع الرأسمالية غير العسكرية 
باســتثناء الطائرات - وهو يعتبر مؤشرا لثقة الشركات وخطط الإنفاق - 0.1 في المئة بعد 

استقراره في الشهر السابق. 

رسم بالكمبيوتر لما ستكون عليه مدينة جنوب المطلاع التي يجري بناؤها في الكويت بالتعاون مع القطاع الخاص 

منظمة العمل الدولية
 تطالب مالكي الشركات بتبني 
سياسات أكثر توافقا مع البيئة

■  جنيــف - د ب أ: دعــت منظمة 
الدولية في مؤتمرها الســنوي  العمل 
في جنيف مالكي الشــركات إلى تبني 

سياسات أكثر توافقا مع البيئة.
وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة 
العمل الدولية، في جنيف أمس الثلاثاء 
ان النمــو الاقتصــادي والتوظيف لا 
يتعارضان مــع الحماية البيئية، وهو 

قول مناقض للافتراضات السائدة.
أيــام قليلة من إعلان  وأضاف بعد 
ترامب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس 
الانســحاب  المتحدة  الولايات  اعتزام 
المناخ  لحمايــة  باريس«  »اتفــاق  من 
العالمي، أنــه على الأشــخاص الذين 
يمتلكــون الســلطة في ســوق العمل 

التصدي لتحديات التغير المناخي.
وقال أيضــا ان الحد مــن تأثيرات 

التغيــر المناخي يقــدم فرصة من أجل 
إيجاد طريقة أكثــر عدالة للعمل، وأن 
أيضا  ســتؤدي  المناخية  التغييــرات 
إلى اضطرابــات، ويمكن أن تؤدي إلى 
تصريحات  جــاءت  الوظائف.  فقدان 
رايدر خــال الاجتماع الســنوي رقم 
106 لمنظمــة العمل الدولية بمشــاركة 
أكثر من 400 ممثل من الدول الأعضاء. 
ويســتمر الاجتماع حتــى 16 يونيو/

حزيران الحالي.
المنظمة،  ميزانية  إقرار  جانب  وإلى 
من المتوقع أن يبحث المؤتمر عقد اتفاق 
عالمي بشأن حماية المهاجرين ويناقش 
أكثر  وظائــف  توفيــر  حــول  قضايا 
إنســانية للمهاجرين. ومن المتوقع أن 
يطلق المؤتمر مبادرة لمحاربة التشغيل 

القسري.

روبوت يثبت المحرك الكهربائي في سيارة »تيسلا« قيد التصنيع
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نادال يشيد بإنجاز أبطال أوروبا 
■ مدريد - د ب أ: قدم ريال مدريد كأس دوري 
أبطال أوروبا إلى الســلطات السياسية للعاصمة 
الأســبانية مدريد، كما احتفل لاعبو الفريق داخل 
مقر الحكومــة المدريدية مرة أخرى عقب احتفالهم 
بلقب الــدوري المحلي في المــكان ذاته قبل بضعة 

أيام.
وقال قائــد الريال، ســيرخيو راموس، خلال 
الاحتفال الــذي أقيم في مقر الحكومــة الإقليمية 
لمدينة مدريد: »لقد تعهدنا بالعودة وقد عدنا، نحن 

فخورون بمشــاركة هذا اللقب مع شــعب مدريد، 
إنه يوم مميز بعدمل حققنا الثنائية، نحن نشــعر 
بطعمها بشكل مختلف، نشعر بالفخر كوننا جزءا 
من هذا الفريق«. وأهدت كريستينا سيفوينتيس، 
رئيســة مقاطعة مدريــد، درعا تذكاريــا لرئيس 
الريال، فلورنتينــو بيريز، الــذي أهداها بدوره 
نســخة مقلدة من كأس البطولة الأوروبية. وقال 
بيريــز في خطابه خلال الاحتفــال: »الريال صنع 
التاريخ مجددا، والبعض يصــف هذا بأنه إنجاز 

مذهل، لكن هذا ما نفعله وهــذا ما نحن عليه، إنه 
ناد يبحث دائما عن الإنتصــار، لقد حققنا الكأس 
الأوروبية الثانية عشــرة بفضل موهبة وتضحية 
واحتــرام فريق ســاحر«. ووصــف بيريز لاعبي 
الريال ومدربهم الفرنسي زين الدين زيدان بأنهم 
الأفضــل في العالم. واســتطرد متحدثــا زيدان: 
»إنه أحد أســاطير الريــال ولقد أظهــر بتواضع 
ذكائــه ومعرفته، أرغب فــي التعبير عن الامتنان 
لــه ولجميع المدربــن على هــذا العمــل وأرغب 

في الإشــارة بشــكل خاص إلى قائدنا سيرخيو 
رامــوس، أول قائــد يرفــع كأس دوري الأبطال 
مرتين متتاليتين«. وأشــار بيريز أيضا إلى النجم 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو الذي قال عنه أنه 
كان أفضل لاعب في المباراة النهائية. وقبل خطاب 
بيريز، وقف لاعبو الريال دقيقة حدادا على أرواح 
ضحايا الهجوم الإرهابي في العاصمة البريطانية 
لندن الســبت، وهو اليوم الذي فــاز فيه النادي 

الملكي على يوفنتوس في النهائي.

زيدان يواجه مع ريال مدريد سلسلة لا تنتهي من التحديات عقب التتويج الأوروبي 
■ مدريد - د ب أ: بعيدا عن التحديات المختلفة التي نجح 
في تخطيها منذ توليه تدريب ريــال مدريد، يظهر تحد كبير 
في الأفق للمدرب الفرنســي زين الدين زيــدان، يتمثل في 
الحفاظ على نهم الحصول على الألقاب للفريق الأكثر نجاحا 
وإثارة للإعجاب في الوقت الراهن. وبفوزه الساحق السبت 
الماضي 1/4 علــى يوفنتوس الإيطالي، تــوج النادي الملكي 
بـ«الثنائيــة« )دوري الأبطــال والدوري الأســباني( وهو 
الإنجــاز الذي لم يحققه منذ عــام 1958، ليضيفه إلى إنجاز 

الفوز بالكأس السوبر الأسباني وبطولة العالم للأندية.
ولم يفلت من براثن الريال في هذا الموســم ســوى لقب 
كأس أســبانيا، الذي توج به غريمه التاريخي برشــلونة. 
وبذلك يكون الريال أنهى موســما حالما تحــت قيادة مدربه 
زيدان، الذي بإمكانه أن يفخــر بهذا الإنجاز الفريد الذي لم 
يحققه أي مدرب آخر بعد 18 شهرا فقط من توليه مسؤولية 
أحد الفــرق. وأصبح زيدان أول مدرب يفــوز بدوري أبطال 
أوروبا في موســمين متتاليين. ومن كان يســتطيع أن يقول 
في كانــون الثاني/ يناير 2016 عندما تلقى زيدان اتصالا من 
فلورنتينــو بيريز رئيس الريال، يطالبــه فيه، أو بالأحرى 
يترجــاه كي يقبل هذه المســؤولية العصيبــة خلفا لرافايل 
بنيتيز، بــأن كل هذا الإنجاز ســيتحقق على هــذا النحو. 
وكانت جماهير ملعب »ســانتياغو بيرنابيو«، معقل الريال، 
في ذلك الوقت تهتف باســتمرار ضد رئيس النادي وتطالبه 
بالرحيل. وتولى زيدان هذه المهمة رغــم خبرته القليلة في 
عالم التدريــب، لكن بفضل الاحترام الــذي يتمتع به كأحد 
أساطير الكرة في الريال، تمكن اللاعب الفرنسي السابق من 
تهدئة الأجواء في المدرجات وداخل غرفة خلع الملابس، كما 
أعاد الفريق مرة أخرى للمنافسة، وأنهى ذلك الموسم بطريقة 
غير متوقعــة، حيث توج بلقب دوري الأبطــال بعد التغلب 
على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح فــي المباراة النهائية. 
ويــرى الكثيرون أن زيدان هو مدير جيــد للاعبين أكثر منه 
مديــرا فنيا، فمنتقدوه يتحدثون دائما عن »حســن طالعه« 
ويصفونــه بـ«المدرب المحظوظ«. وبعــد نجاحه في تخطي 
عقبة الموســم الأول بنجاح، واجه زيدان بشــجاعة تحديا 
جديدا هذا الموســم، وتمكن من قيادة الريال للفوز بأول لقب 
في الدوري الأســباني منذ 2012، وأنهى الموسم بقوة كبيرة 

بفضل سياســة التناوب الواسعة التي يتبناها والتي شارك 
فيها جميع اللاعبين بالفريــق. وقال زيدان بعد الفوز الكبير 
الذي حققه الريال على يوفنتوس: »لا أعرف ما الذي حققته 
تحديدا داخل غرفة الملابس، أنا أشكل جزءا من هذا الفريق، 
الذي يكمن مفتــاح نجاحه في أن يشــعر الجميع بأنهم ذو 
أهمية، لكن الســر يكمن في أن جميع اللاعبين يؤدون بشكل 
جيــد للغاية، بعد ذلــك، عندما تفوز يصبح كل شــيء أكثر 
ســهولة، هذه حقيقة ومع هذا الفريق الأمور تصبح ســهلة 
أكثر وأكثــر«. والآن، يواجه زيدان تحديــه الثالث، وعلى 
الأرجح سيكون الأكثر صعوبة، وهو يتمثل في الحفاظ على 
النهم وإقناع اللاعبين بالاســتمرار فــي الفوز في إطار روح 
التضامــن والأجــواء الطيبة داخل الفريــق، بالإضافة إلى 
إيمان الجميع بفكرة واحدة، ألا وهــي تحقيق الألقاب. ولن 
يكون هذا بالأمر السهل على زيدان، فهناك لاعبون يطالبون 
باللعب بشــكل أكبر، هذا بجانب إنعــاش الجانب الذهني، 
الــذي يتعرض للإنهــاك دائما تحت تأثير لمعــان الكؤوس 
ونشوة الفوز بالألقاب. ووجد زيدان على الفور، بعد مباراة 
الســبت الماضي، مســاندا له في تحديه الجديد، حيث قال 
النجم البرتغالي كريســتيانو رونالــدو: »الهدف هو الفوز 
بدوري الأبطال المقبلة«. وأصبح الريال على أعتاب تدشــن 
حقبة جديدة تدين لسيطرته بعدما فاز بثلاثة ألقاب لدوري 
أبطال أوروبا في آخر أربع نسخ، ما يعكس هيمنته على كرة 
القدم في القارة الأوروبية. لكن هذه الحقبة ستستمد رونقها 
في الأساس من الانتصارات، وهذا سيعتمد بشكل كبير على 
عقليــة اللاعبين وعلى رغبتهم القويــة في تحقيق إنجازات 
جديدة. ويملك زيدان أســلحة متعددة تمكنــه من النجاح 
في عبــور التحدي الجديــد، فهو يحظى بفريــق قوي يعج 
باللاعبين المخضرمين أمثال ســيرخيو راموس وكريستيانو 
رونالــدو ولــوكا مودريتش ومارســيلو وكــريم بنزيمه، 
بالإضافة إلى عــدد لا بأس به من الشــباب الواعدين، مثل 
ماركو أسينســيو ورافايل فاران وكارلوس كاسيميرو وهذا 
كله سيسمح له بتكوين أحد اقوى الفرق في العالم بل وربما 
الأفضل. وتكمن مواطن القوة الأخــرى في عقل زيدان وفي 
قدرتــه على إقناع اللاعبين بطريقــة إدارته للأمور وخاصة 

عشرات الآلاف خرجوا لاستقبال حافلة الأبطال نجوم ريال مدريد في وسط العاصمة الاسبانية سياسة التناوب.

■ باريــس - د ب أ: أســهب لاعــب التنــس 
الأســباني رافايل نادال، المعــروف بولعه بريال 
مدريد، في الإشادة بناديه بعد فوزه باللقب الثاني 

عشر له في دوري أبطال أوروبا السبت الماضي.
وقــال نادال، الذي يشــارك حاليــا في بطولة 
فرنســا المفتوحة: »إنه شــيء تاريخي بدون أي 
شك، لقد تمكنت من الاســتمتاع بالمباراة النهائية 
مع عائلتي، أنا ســعيد للغاية بالفــوز«. وأضاف 
اللاعب الأســباني، الفائز بـ14 لقبا في البطولات 

الأربع الكبرى )غراند ســام(: »الشــوط الثاني 
كان استثنائيا ولكن الشــوط الأول كان عصيبا، 
فــي المباريــات النهائية يجب أن تمــر باللحظات 
المعقدة والريال مر بها، وفي الشــوط الثاني حقق 
طفرة في المستوى كبيرة للغاية ولم يتمكن اليوفي 
من مجاراة هذا«. وتابع: »أهنــئ الجميع، المدرب 
والرئيس وجميع الذين يجعلون من ناد أسباني، 
بعيدا عن أنــه ناديي المفضل، أن يحقق انتصارات 

عالمية كبيرة«.

النادي الملكي يحتفل باللقب الأوروبي في مقر الحكومة 

■ دبلــن - د ب أ: حقق منتخب أيرلندا فوزا معنويا 
1/3 على ضيفه منتخب أوروغواي في المباراة الودية، 
التي جرت بينهما بالعاصمة الأيرلندية دبلن، في إطار 
اســتعداداتهما لمواصلة مشوارهما بالتصفيات المؤهلة 

لكأس العالم بروسيا العام المقبل.
وبادر جوناثان والترز بالتســجيل لمنتخب أيرلندا 
في الدقيقة 28، غيــر أن خوزيه خيمينيز أدرك التعادل 
ســريعا لأوروغواي في الدقيقة 38، لينتهي الشــوط 
الأول بالتعادل 1/1. وفي الشــوط الثاني، أعاد كريس 
كيرستي التقدم مجددا للمنتخب الأيرلندي، بتسجيله 
الهدف الثاني فــي الدقيقة 51، قبــل أن يضيف زميله 
جيمس مكلين الهدف الثالث في الدقيقة 77. ويســتعد 
منتخب أيرلندا لمواجهة ضيفه النمسا يوم الأحد المقبل 
ضمن الجولة السادســة بالمجموعة الرابعة لتصفيات 
المونديــال، التي تضم أيضا صربيــا وويلز وجورجيا 
ومولدوفا. ويحتــل منتخب أيرلندا المركــز الثاني في 
ترتيــب المجموعة برصيــد 11 نقطة، بفــارق الأهداف 
خلــف المنتخب الصربــي )المتصدر(، المتســاوي معه 
في الرصيد. في المقابل، يســتعد منتخــب أوروغواي 
لملاقاة ضيفه منتخب الأرجنتين في 31 آب/ أغســطس 
قارة  المقبــل بالجولة الخامســة عشــرة لتصفيــات 
أمريكا الجنوبية المؤهلة لــكأس العالم. ويقبع منتخب 
أوروغواي فــي المركز الثالث برصيــد 23 نقطة المؤهل 

للمونديال، قبل أربع جولات على نهاية التصفيات.

■ مدريد - د ب أ: هنأ المدرب الأســباني جوســيب 
غوارديولا، مدرب مانشســتر ســيتي الإنكليزي، ريال 
مدريــد بحصوله على لقب دوري أبطــال أوروبا للمرة 
الثانيــة على التوالي، لكنه حذره في الوقت نفســه من 
غريمــه التاريخي برشــلونة، الذي دائمــا لا يتأخر في 

العودة للمنافسة من جديد، على حد قوله. 
وقال غوارديولا عقب مشــاركته في بطولة للغولف 
نظمتهــا مؤسســة يوهان كرويــف: »بالطبع، يجب أن 
أهنئ الريال على فوزه بدوري الأبطال ولكن عليهم ألا 
يفرطوا في الثقة، لأن برشــلونة دائما يعود«. وأشــار 
إلى قدرة برشــلونة الكبيرة على المنافسة على الألقاب 
خلال العقد الأخير، وأضاف: »عندما يفوز أحد الفرق 
بــكأس الملك ويكافح حتــى النهاية للفــوز بالدوري... 
البارســا هو الفريــق الأقدر على المنافســة خلال الـ15 
عاما الأخيرة، لا يوجد فريق يملك قدرة على المنافســة 
أكبــر من برشــلونة«. ويرى مدرب الســيتي أن دوري 

أبطال أوروبا أقصر المنافســات، بينما بطولة الدوري 
تمتد لوقــت أطول. وتابع غوارديــولا: »دوري الأبطال 
هــو الأقصر، إذا قدمــت ثماني مباريــات جيدة يمكنك 
أن تفوز ولكن المنافســة في الــدوري يومية... لا يوجد 
فريق أفضل من برشلونة وسيعود لإثبات هذا«. وهنأ 
المــدرب الكتالوني نظيره الفرنســي زيــن الدين زيدان 
بعدما حصد الكأس الـ12 للريال في دوري الأبطال، إلا 
إنه تجنب عقد مقارنة شخصية معه. وأكمل غوارديولا 
مازحــا: »نشــبه بعضنــا بعضا فــي ما يتعلق بشــعر 
الرأس، لقد قام بعمل اســتثنائي، أنا سعيد للغاية من 
أجله، لقد كان لاعبا على مســتوى مختلف، وكان أحد 
أفضل اللاعبــن الذين رأيتهم على الإطــاق ونتائجه 
كمــدرب تتحدث عن نفســها«. وأشــاد غوارديولا في 
النهاية بتعاقد برشلونة مع المدرب ارنستو فالفيردي، 
وقال: »من حسن حظي أنه صديقي، أنا متأكد من أنه 

سيؤدي بشكل جيد للغاية، إنه مدرب رائع«.

ديبالا متفائل بمستقبله 
مع اليوفي رغم السقوط

■ سول - د ب أ: أكمل المنتخب الإنكليزي 
عقد المتأهلين للمربع الذهبي في كأس العالم 
للشــباب )تحت 20 عاما( المقامة حاليا في 
كوريا الجنوبية، بفوزه الثمين 1/صفر على 

نظيره المكسيكي في دور الثمانية.
ويلتقــي المنتخب الإنكليــزي في المربع 
الذهبــي نظيره الإيطالي الــذي تأهل لهذا 
الــدور بالفــوز 2/3 على زامبيــا، لتضمن 
الكرة الأوروبية مقعدا في المباراة النهائية، 
فيما سيكون المقعد الآخر لأمريكا الجنوبية 
حيث يلتقي منتخبــا فنزويلا وأوروغواي 
في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي. وانتهى 
السلبي  بالتعادل  المباراة  من  الأول  الشوط 

ثم سجل دومينيك سولانكي الهدف الوحيد 
في الدقيقة 47 .وأنهــى المنتخب الإنكليزي 
المبــاراة بعشــرة لاعبين بعد طــرد لاعبه 
جوش أونومــاه لنيله الإنــذار الثاني في 

المباراة.
)شــباب  الإيطالــي  المنتخــب  وأنهــى 
الآزوري( المغامــرة الزامبيــة وتأهــل إلى 
المربع الذهبي. وقــدم المنتخبان عرضا قويا 
على مدار الوقتين الأصلــي والإضافي، فيما 
حســمت رأس اللاعــب البديل لــوكا فيدو 
المبــاراة بهــدف الفوز في الوقــت الإضافي 
الشــوط  الزامبي  المنتخب  وأنهــى  الثاني. 
داكا  الأول بهدف نظيف ســجله باتســون 

فــي الدقيقة الثالثــة. وازداد وضع المنتخب 
بيتزيلا  جوســيبي  بطرد  صعوبة  الإيطالي 
فــي الدقيقــة 44 ليخوض الفريق الشــوط 
الثاني والوقت الإضافي بعشرة لاعبين فقط. 
ورغم النقص العددي، انتزع شباب الآزوري 
هدف التعادل في الدقيقــة 49 بضربة رأس 
فاشــون  وأعاد  أورســوليني.  ريكاردو  من 
في  بهدف  لزامبيــا  التقدم  ســكالا  جونيور 
الدقيقة 83، قبــل أن يحرز فيدريكو ديماركو 
هدف التعادل للآزوري في الدقيقة 88 ليدفع 
انتزع  الوقت الإضافــي، حيث  إلى  بالمباراة 
البديــل لوكا فيــدو هدف الفــوز للآزوري 

بضربة رأس في الدقيقة 111 .

■ تورينو - د ب أ: أدلــى المهاجم الأرجنتيني باولو 
ديبــالا بتصريحــات متفائلــة عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعــي عقب هزيمــة فريقه يوفنتــوس أمام ريال 
مدريــد في نهائي دوري أبطال أوروبــا، معربا عن ثقته 
بالتعلم من »الإحباط الكبير« الذي خلفه الســقوط في 

كارديف.
وقال ديبالا عبر »تويتــر«: »لم ينته الأمر كما كنا نريد 
ولكننا قدمنا كل شيء وســنتعلم من هذه الهزيمة المؤلمة، 
سننهض من هنا«. ولم يظهر ديبالا، أحد النجوم الحاليين 
في الكرة العالمية، بأفضل مستوياته ليلة السبت. وسقط 
يوفنتــوس ولــم يتمكن مــن التتويج بأول لقــب له في 
البطولة منذ 1996. وسافر ديبالا إلى أستراليا للانضمام 
لمعســكر المنتخب الأرجنتيني في بدايــة عهده مع مدربه 
الجديد خورخي ســامباولي. ويلتقــي المنتخب الجمعة 
المقبل مع البرازيل في مباراة ودية، ثم يواجه سنغافورة 

في ودية أخرى في 13 الجاري.

مونديال الشباب 

المنتخب الإنكليزي يسقط المكسيك ويلتقي إيطاليا في المربع الذهبي

غوارديولا يهنئ الريال ويحذره من عودة برشلونة!

أيرلندا تقسو على 
أوروغواي بثلاثية ودياً

مباريات دولية 

المنتخب الألماني يحل ضيفا على 
الدنمارك لاختبار الوجوه الجديدة

■ برلين - د ب أ: عندما يحل المنتخب الألماني ضيفا على نظيره الدنماركي 
في المباراة الودية اليوم على ملعب استاد »بروندبي«، ستكون لدى يواخيم 
لوف مدرب المنتخب الألماني فرصة جيدة للوقوف على مســتويات الوجوه 
الجديدة بالفريق وكذلك تقييم اللاعبين الذين لم يحصلوا من قبل سوى على 

فرص محدودة في المشاركة.
وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب الألماني لاستئناف مشواره في 
التصفيــات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 وكذلك خوض بطولة كأس 
القارات 2017 .وتضم قائمة المدرب يواخيم لوف ســتة وجوه جديدة، حيث 
يغيب عن المنتخب أغلب نجومه البارزين، ومن بينهم توني كروس لاعب ريال 
مدريد وســامي خضيرة لاعب يوفنتوس، اللذان يمكنهما الآن الحصول على 
الراحة بعد المباراة المثيرة في نهائــي دوري أبطال أوروبا. ويلتقي المنتخب 
الألماني بطل العالم، ســان مارينو المتواضع السبت المقبل في نورنبرغ ضمن 
تصفيات المونديال، وبعدها يتوجه إلى روســيا للمشاركة في كأس القارات. 
وفضل يواخيم لوف إراحة عدد كبير من لاعبيه الأساســيين على أن يستغل 
بطولة كأس القارات في تقييم الوجوه الجديدة والمنضمين حديثا للمنتخب، 
وستشكل المباراة التجربة الأولى لما ســيكون »الوجه الجديد« غير المألوف 
للتشــكيلة الأساســية. ويحتل المنتخب الألماني صدارة المجموعة الثالثة في 
التصفيات، بعدما حقق الفوز في جميع المباريات الخمس التي خاضها حتى 
الآن، بينمــا يبدو المنتخب الدنماركي، الذي يدربــه المدرب النرويجي أوجه 
هاريدي، متعثرا حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة بفارق ست 
نقاط عــن المنتخب البولندي المتصدر، قبل أن يحل ضيفا على كازاخســتان 
الســبت المقبل. وتأتي بطولة كأس العالم على رأس الأولويات لدى يواخيم 
لــوف الذي فضل إراحــة العديد من نجــوم المنتخب، ومن بينهم مســعود 
أوزيل وماتس هوميلــز وتوماس مولر وجيروم بواتينــغ. ويغيب حارس 
المرمــى والقائد مانويل نوير وماريو غوتــزه وبينديكت هويديس وإيلكاي 
غندوغان بســبب الإصابات، بينما لم يســتدع لوف، ماركو رويس وماريو 
غوميز. واســتدعى لوف ســاندرو فاغنــر مهاجم هوفنهــايم وزميله لاعب 
الوســط كريم ديميرباي ولارس ستيندل لاعب بوروســيا مونشنغلادباخ 
ومارفن بلاتنهارت لاعب هيرتا برلين وأمــن يونس لاعب أياكس الهولندي 
ودييغــو ديمه لاعب لايبزيــغ. كذلك تضم القائمة ثلاثة لاعبين شــاركوا في 
مباراة دوليــة واحدة فقط، وهم تيمو فيرنر لاعب لايبزيغ وبنيامين هنريش 
لاعب باير ليفركوزن ونيكلاس شوله لاعب هوفنهايم، لكن فيرنر استبعد من 
تشــكيلة المنتخب بسبب معاناته من عســر الهضم. ولن يسافر فيرنر برفقة 
المنتخب إلى كوبنهاغن، لكنه سينضم إلى الفريق في وقت لاحق في نورنبرغ 
اســتعدادا للمباراة المقررة أمام سان مارينو، وســجل فيرنر )21 عاما(، 21 
هدفا للايبزيغ وصيف بطل الدوري الألماني في الموسم المنقضي، وسجل أول 
مشــاركة دولية له في أذار/ مارس الماضي في مواجهــة المنتخب الإنكليزي. 
وقال لوف إنه يهدف من خلال كأس القارات، التي تنطلق في 17 الجاري، إلى 
ارتقاء عدد من اللاعبين الجدد لمســتوى التنافس مع نجوم المنتخب، لتعزيز 
خياراتــه قبل كأس العالم 2018 .وأكد لوف: »نرغب في الارتقاء بلاعبين إلى 
مســتويات أخرى. تحقيق هذا مهم لي.« وسيفتقد المنتخب الدنماركي جهود 
حارسه الأساسي كاسبر شمايكل الذي يعاني من إصابة في الفخذ ستحرمه 
أيضا من المشاركة في مباراة كازاخستان، وسيتولى حراسة المرمى فريدريك 

رونو )بروندبي الدنماركي(.

النجم الارجنتيني ديبالا متفائل بمستقبله مع فريقه الإيطالي يوفنتوس 

■ كاراكاس - د ب أ: احتفــى الرئيس الفنزويلي نيكــولاس مادورو بتأهل منتخب 
بلاده تحــت 20 عاما للدور قبــل النهائي لكأس العالم للشــباب، إثــر تغلبه 1/2 على 

الولايات المتحدة في دور الثمانية.
وأشــاد مادورو بالإنجاز الفريد الــذي حققه منتخب بلاده تحــت 20 عاما، بقيادة 
المدرب رافايل دوداميل، معربا عن ســعادته بالهدفين الحاســمين للاعبــن ادالبيرتو 
بينيارانــدا وناويل فيراريســي. وقال مادورو فــي برنامجــه التليفزيوني »الأحد مع 
مادورو« أنه طالب بتســجيل المباراة لمشاهدتها في وقت لاحق بسبب انشغاله بالعمل. 
وأضاف قائلا: »إنها فرحة كبيرة«، كما هنأ اللاعبين والجهاز الفني للمنتخب الفنزويلي 
الذي ســيلاقي منتخب أوروغواي في الدور قبل النهائي بعد فوز الأخير على البرتغال. 
وجاءت انتصــارات منتخب فنزويلا في كأس العالم للشــباب في وقت عصيب تمر به 
البلاد، بعد الاحتجاجات الضخمة التي اجتاحتها قبل شهرين وخلفت وراءها 65 قتيلا 

وأكثر من ألف جريح.

الرئيس الفنزويلي يحتفي 
بتأهل منتخب بلاده إلى نصف النهائي 

الإيرلندي هيندريك يسدد كرة برأسه قبل الأوروغواني ستواني 
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وفاة اللاعب الإيفواري 
شيخ تيوتي بسكتة قلبية

■ لنــدن - د ب أ: توفى الإيفواري شــيخ 
تيوتي لاعب وسط نيوكاسل الإنكليزي سابقا 
أثناء مشــاركته في تدريبات فريقه الصيني. 
وذكرت تقارير أمس أن شيخ تيوتي )30 عاما( 
تعرض لســكتة قلبية مفاجئة ســقط بسببها 
أنتربرايزس  بكــن  فريقــه  تدريبــات  خلال 
المنافس ضمن الدرجــة الثانية الصيني. وبدأ 
تيوتي مســيرته في بيبو الإيفواري ثم انتقل 
لأندرلخــت البلجيكي ثم تفينتي انشــيخيده 
الهولندي، ثــم رحل إلى نيوكاســل في 2010 
مقابل 3.5 مليون جنيه استرليني وشارك معه 
في 150 مباراة. وشــارك تيوتي في 52 مباراة 
دولية مــع منتخب كــوت ديفــوار ولعب في 

مونديال 2010 و2014.

هازارد يتعرض لكسر 
في الكاحل خلال تدربه 

مع المنتخب البلجيكي!
■ برلين - د ب أ: أعلن المنتخب البلجيكي أن 
النجم إيدين هازارد مهاجم تشلســي الإنكليزي 
تعرض لكســر فــي الكاحــل خــال تدربه مع 
المنتخب. وذكر الاتحــاد البلجيكي عبر »تويتر« 
قبل المبــاراة الودية التي يخوضها المنتخب أمام 
أظهرت  الطبية  »الفحــوص  التشــيكي:  نظيره 
تعــرض هازارد لكســر فــي الكاحــل الأيمن.« 
وســيغيب هــازارد )26 عاما( بذلــك أيضا عن 
المنتخب فــي مباراته يوم الجمعــة أمام نظيره 
الاســتوني ضمن تصفيــات كأس العالم 2018، 
ولم تحدد حتى الآن الفترة التي ســيغيبها عن 

الملاعب.

دورتموند يضم 
المدافع الشاب زاغادو

■ برلــن - د ب أ: أكــد بوروســيا دورتموند 
الألمانــي عن تعاقده مــع قلب الدفاع الشــاب دان 
أكســيل زاغادو بعد انتهاء عقده مع باريس ســان 
جيرمــان. ولعب زاغادو )18 عاما( على مســتوى 
فرق الشباب في فرنسا لكنه انضم الآن إلى الفريق 
الاول لدورتموند، حســب ما أكد مايكل زورك مدير 
بالنــادي الألماني. ولم يكشــف دورتموند،  الكرة 
الــذي لا يزال في مرحلة البحــث عن مدرب يخلف 
توماس توشــيل، عــن أي تفاصيــل مالية لصفقة 

زاغادو.

تراجع الطلب على تذاكر 
مباريات كأس القارات

■ موســكو - د ب أ: نفت اللجنة المنظمة لكأس 
القارات شــعورها بأي قلق حيال الإيقاع البطيء 
الذي تســير به عملية بيع تذاكر مباريات البطولة، 
التي ســتقام في روســيا بين 17 حزيران/ يونيو 
والثاني من تموز/ يوليو. وقال اليكسي سوروكين، 
مدير اللجنــة المنظمة: »في جميــع بطولات كأس 
القارات كانت هناك مباريات لم تكن فيها المدرجات 
ممتلئــة، مــن الطبيعي أن تشــهد مباريــات مثل 
مباريــات ألمانيا والبرتغــال إقبالا أكبــر«. وطبقا 
للبيانات التي كشــف عنها نائــب رئيس الوزراء 
الروســي فيتالي موتكو، بيعــت 300 ألف من أصل 
695 ألف تذكرة مخصصة للمباريات الـ16 للبطولة 
حتى مطلــع أيار/ مايو الماضــي. ويقل الطلب على 
التذاكــر في الخــارج، ما دفع السويســري جاني 
انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
إلى تشــجيع الجماهير وحثهم علــى التعرف على 
»بلد جميل« مثل روســيا. وبدأت المرحلة الأخيرة 
لبيــع التذاكر عبر الانترنت والمنافــذ التجارية في 

روسيا.

بوكا جونيورز يقترب 
خطوة جديدة من التتويج 

بالدوري الأرجنتيني 
■ بوينس آيرس - د ب أ: عزز بوكا جونيورز 
موقعه في صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة 
القدم واقترب خطوة جديــدة من منصة التتويج 
باللقــب بعدما تغلــب على ضيفــه إنديبندينتي 
3/صفر أمس ضمن منافســات المرحلة الســابعة 
والعشــرين من المســابقة. ورفع بوكا جونيورز 
رصيده في الصــدارة إلى 56 نقطة ليصبح متفوقا 
بفارق أربع نقاط أمام أقرب منافســيه ريفر بليت، 
الذي خسر أمام مضيفه سان لورينزو 2/1 الأحد، 
وذلك قبــل ثلاث مراحل فقط مــن النهاية. وأنهى 
بوكا جونيــورز الشــوط الأول متقدمــا بهدفين 
ســجلهما داريو بينيديتو وأوســكار بينيتيز في 
الدقيقتــن 28 مــن ركلة جــزاء و45، ثــم أضاف 
بينيديتو الهــدف الثاني له والثالــث للفريق في 
الدقيقة 75 .وانفرد بينيديتو بذلك بصدارة قائمة 
هدافي الدوري رافعا رصيده إلى 18 هدفا ومتفوقا 
بفارق هدف واحد أمام سيبستيان دريوسي لاعب 

ريفر بليت.

استقالة جماعية لإدارة
 نصر حسين داي الجزائري

■ الجزائر - د ب أ: تقــدم أعضاء ادارة نادي 
نصر حســن داي الجزائري، باستقالة جماعية، 
على خلفية رفض مشجعي النادي تعيين يوسف 
اعضاء  وأعلن  للفريــق.  جديــدا  مدربا  بوزيدي 
الادارة وعلى رأسهم الاخوان بشير ومحفوظ ولد 
زميرلي في بيان، رفضهم لكل اشكال الضغوطات 
التــي تمــارس عليهم مــن المشــجعين، مؤكدين 
تمســكهم بقرار الاســتقالة. ولم تستبعد مصادر 
عدول الادارة عــن قرارها، خاصة وان عائلة ولد 
زميرلي اســتثمرت أموالا كبيــرة لوضع الفريق 
علــى الطريق الصحيح، وهي لا تريد لمشــروعها 
» الطموح« ان يتوقف في وســط الطريق. وكان 
بعض مشــجعي نصر حســن داي نظموا وقفة 
احتجاجيــة للوقــوف ضــد رغبــة الادارة في 
التعاقد مع المدرب الســابق يوسف بوزيدي خلفا 
لالان ميشــال، بدعوى الضعف التكتيكي للأخير 
وتصرفاته المشينة مع اللاعبين. ولم تفصل ادارة 
النادي في هوية المدرب المقبل، حيث كانت تفاضل 
بين يوسف بوزيدي، وجمال مناد المدرب السابق 

لمولودية الجزائر.

رادار الملاعب

■ زيوريــخ - رويتــرز: قال الاتحــاد الدولي 
لكرة القــدم )الفيفا( إنه على »اتصال مســتمر« 
باللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر رغم 
أنــه لم يعلق مباشــرة على الأزمة الدبلوماســية 

الحالية.
وقطعت الســعودية ومصر والإمارات ودول 
أخــرى علاقاتها مــع قطر أمــس واتهمتها بدعم 
الإرهــاب في أســوأ صــدع تشــهده المنطقة منذ 
ســنوات، وبعــض أطرافه من أقــوى الدول في 
العالــم العربي. وقــال الفيفا في بيــان إنه على 
»اتصال مســتمر باللجنة المنظمــة المحلية لكأس 
العالــم 2022 واللجنة العليا للمشــاريع والإرث 
المســؤولة عن البطولة«. وأضاف: »لا يوجد أي 
تعليقات إضافيــة في الوقت الحالي«. ورفضت 
المنظمــة المحليــة فــي قطــر والاتحــاد  اللجنــة 
الآســيوي لكرة القدم التعليــق. وما زال منتخب 
قطر يشــارك في تصفيــات كأس العالــم 2018 
فــي روســيا ويتذيــل مجموعتــه بأربــع نقــاط 
مــن ســبع مباريــات وتتبقى لــه مواجهات ضد 
كوريا الجنوبية وســوريا والصين. ومن الممكن 
أن يحتــل المنتخــب القطــري المركــز الثالث في 
المجموعة ويتأهــل لمواجهة فاصلة ضد صاحب 
المركــز الثالث في المجموعة الأخرى بالتصفيات 
الآســيوية، وقــد تكــون الســعودية والإمارات 

ضمن المنافسين المحتملين. 

الفيفا »على اتصال« مع قطر بشأن كأس العالم 2022 بعد الأزمة الدبلوماسية

رئيس الفيفا انفانتينو »يسار« خلال زيارته الدوحة العام الماضي إلى جانب الذوادي رئيس »قطر 2022«

الدوري السعودي

النادي الأهلي يفسخ عقد الرعاية 
مع »الخطوط القطرية«!

■ الريــاض - أ ف ب: أعلن النادي الأهلي الســعودي لكرة 
القدم أمس فســخ عقــد الرعاية مع شــركة »الخطوط الجوية 
القطرية« الــذي تم تجديده الشــهر الماضي، فــي أعقاب قرار 

السعودية ودول عربية أخرى قطع علاقاتها مع الدوحة.
وأفاد النادي عبر حســابه علــى »تويتــر«: »يعلن النادي 
الأهلي الســعودي عن فســخ عقد الرعاية المبرم بينه وشركة 
الخطوط القطرية، وذلك اتباعاً لتوجهات حكومتنا الرشيدة«. 
ونشر الحســاب نفسه صورة للعاهل الســعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيــز وولي عهده الأمير محمد بــن نايف وولي ولي 
العهــد الأمير محمد بن ســلمان، مع علم المملكة، مرفقا بوســم 
»#ســمعا_وطاعة«. وكان النادي الذي احتــل المركز الثاني في 
الدوري السعودي هذا الموســم، وقع في تشرين الأول/ اكتوبر 
2014 عقد رعاية مــع »الخطوط القطرية« يمتد ثلاثة ســنوات 
حتى حزيران/ يونيــو الحالي. وأعلن النادي الســعودي في 
الثامن من أيار/ مايو تجديد العقد لثلاث ســنوات أخرى خلال 
احتفال أقيــم في الدوحة. وأشــار الى ان التجديــد أتى »بعد 
النجاحات التي تحققت لكلا الطرفين في فترة الرعاية الأولى«. 
وفي بيان نشــره النادي في حينه، أشار رئيس مجلس إدارته 
أحمد المرزوقي الــى ان العلاقة بين الطرفين »ستســتمر لثلاث 
سنوات أخرى ســتكون حافلة بالمنجزات«. ونقل البيان أيضا 
عن الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أكد شكره للأهلي على 
»احترافيته في التعامل معنا«. ولم يكشف الطرفان قيمة العقد، 
لكن صحيفة »عكاظ« الســعودية قالت ان قيمته تصل الى »16 
مليون دولار، أي نحو 60 مليون ريال ســعودي لكل موسم، مع 
مبالغ أخرى يحصــل عليها الفريق في حال تحقيق أي بطولة«. 
وكانت الســعودية ومصــر والبحرين والامــارات أعلنت قطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وإغلاق حدودها ومجالها الجوي 

أمام رحلاتها، متهمة الدوحة »بدعم الارهاب«. 

■ القاهرة - د ب أ: نشــر الإيفواري ســليمان كوليبالي 
بيانــا عبر »تويتــر« يرد فيه على شــكوى النــادي الأهلي 

المصري ضده في الفيفا.
وكان الأهلي أعلن تقدمه بشكوى للفيفا ضد اللاعب، بعد 
أن ســافر بدون علم أحد من النادي إلى إنكلترا، وأرسل بعد 
ذلك رســالة لمدير الكرة ســيد عبدالحفيظ يطلعه فيها على 
ســفره. وذكر اللاعب في التغريدة، التي نشــرها: »لســت 
مجنونا أن أترك النادي بدون ســبب... أعتذر بشــدة ولكن 
لا يمكنني الاســتمرار مع الفريق. جواز الســفر الخاص بي 
احتجــز في النــادي، وتم إجباري على ســبيل المثال قيامي 
بالركوع والصلاة عقب تســجيلي أي هــدف«. وأضاف: »لم 
أشــعر بالراحة مع الفريق وحاولت التأقلم بشتى الطرق في 
الشهور الخمســة الأخيرة لكنني وصلت لحدودي... الفريق 
لم يرحــب بي، لم يمرروا لي الكرة لذلــك كنت أقاتل وأكافح 
للحصول على الكرة وتســجيل الأهــداف«. وأكد: »أجبرني 
المدرب على اللعــب بالطريقة التي يريدهــا، ولم أتمكن من 
الظهور بمستواي المعتاد وعجزت عن اللعب في ظل إجباري 
علــى اللعب بطريقة مــا. وإذا لم أتبع الأوامــر كان يأخذني 

المــدرب في مكتبــه ويقوم بالصــراخ في وجهــي«. وتابع: 
»زوجتي وأولادي صدموا، فعائلتي تعتنق الديانة المسيحية 
ولم يشعروا بالراحة لممارســة شعائرهم الدينية في البلاد. 
كنت ألعب وأعمــل منذ بداية انتقالي بــدون الحصول على 
راحة«. وأكد: »رحلت بدون أن أخبر أحدا لأنه كان يتعين علي 
الســفر في أول فرصة أحصل خلالها على جواز سفري. لقد 
عاملوني كالعبد بســبب الأموال. إذا كان الفيفا سيعاقبني، 
فأنا مســتعد لتقبل العقوبة. راحة البال والسلامة أهم شيء 

عندي. أعتذر عن هذا«.
فــي المقابل، رد محود طاهر رئيــس الأهلي على ادعاءات 
اللاعب، حيث أكــد أن الأهلي يرفض كافة هــذه الاتهامات، 
مشــيرا إلى أنها مزاعم غير صحيحــة، ولم تحدث، ولم يكن 
هنــاك أي اضطهاد للاعب، ســواء من مدربــه أو زملائه في 
الفريق. وقــال: »حديث كوليبالي عن ســوء معاملته داخل 
الأهلي واضطهاده من الجميع هو محض كذب وافتراء، حيث 
كان اللاعــب الإيفواري من اللاعبين القلائل الذين ما أن تبدأ 
رحلتهم ومشاركتهم مع الفريق حتى يبدأ تألقهم ونجوميتهم 
أيضا. وبعد مشــاركته الأولى أصبح كوليبالي النجم الذي 

يحترمه الجميع في الأهلي، ويمنحونه ما يســتحقه، وربما 
أكثر من التقديــر والاهتمام والاحترام«. وأشــار طاهر إلى 
أن ما يثبت كذب وزيــف ادعاءات واتهامات كوليبالي أنه لم 
يسبق للاعب أن تقدم بشــكوى واحدة لإدارة النادي أو له 

شخصيا كرئيس للنادي، رغم كثرة لقاءاته معه.
وطلــب طاهر مــن الجميــع الربط بــن تصريحات 
كوليبالــي واتهاماته في هذا التوقيــت الذي يتزامن مع 
تقدم الأهلــي للفيفا بملف كامل يخــص هروب اللاعب، 
وإخلاله بتعاقــده مع النادي، مع أن المنطق كان يُـــلزم 
كوليبالي بالحديث الفوري عن اضطهاده وسوء معاملته 
داخل النــادي فور قراره بالهرب، وليــس بعد أن تصل 
شكوى الأهلي للفيفا موثقة بالأدلة والمستندات والعقود 
التي تثبت صحة وسلامة موقف الأهلي وخطأ كوليبالي، 
الذي لا يمكن أن يقبل به الفيفا. وكانت تقارير إعلامية قد 
أشارت إلى أن اللاعب سافر للندن للخضوع لإختبارات 
في أحد الأندية الإنكليزية ، فيما أشارت تقارير أخرى إلى 
أن اللاعب تلقى عرضين من بورتسموث وساوثهامبتون 

للعب لاحدهما.

الدوري المصري

كوليبالي يرد على شكوى الأهلي إلى الفيفا بسبب هروبه

■ تونس - د ب أ: أعلن مدرب المنتخب التونسي، نبيل 
معلــول، قائمة اللاعبــن الذين سيشــاركون فــي المباراة 
المرتقبة ضــد المنتخب المصري ضمــن تصفيات كأس أمم 

افريقيا 2019.
وضمت القائمة سبعة لاعبين من الترجي بطل الدوري، 
يتقدمهــم المهاجم فخر الدين بن يوســف ولاعب الوســط 

الفرجاني ساســي وهداف الفريق طه الخنيســي. ويعول 
معلــول علــى جاهزية الترجــي، الذي تغلــب الجمعة على 
صنداون الجنــوب أفريقي في عقر داره 1/2، وهو يتصدر 
مجموعته في دوري الأبطــال. كما ضمت القائمة 11 لاعبا 
محترفــا، أبرزهم نجم لخويا القطري يوســف المســاكني 
ولاعب ليل الفرنسي نعيم السليتي ومدافع كان الفرنسي 

ســيام بن يوســف ومدافع الأهلــي المصري علــي معلول 
ولاعــب رد ســتار الفرنســي ادريــس المحيرصــي. ويبــدأ 
المنتخب التونســي المرحلة الثانية من معســكره التدريبي 
الأحــد المقبل على ملعــب »رادس« الأولمبــي ضمن الجولة 
الأولــى من المجموعة العاشــرة التــي تضم أيضــا النيجر 

وسوازيلند.

تصفيات أمم افريقيا

معلول يضم سبعة لاعبين من الترجي و11 محترفا استعدادا لمصر

■ واشــنطن - رويترز: تألق غولدن ستيت 
واريورز ولم يتأثر بإهدار الكرة 20 مرة ونجاح 
منافسه ليبرون جيمس في تسجيل ثلاثة أرقام 
مزدوجة، ليفوز 132-113 على كليفلاند كافاليرز 
حامل اللقب ويتقــدم 2-صفر في الدور النهائي 

لدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وخطف كيفن دورانت، الذي يقضي موســمه 
الأول مع واريــورز، الأضواء للمبــاراة الثانية 
على التوالي وأنهــى المباراة برصيــد 33 نقطة 
واســتحوذ على 13 كرة مرتدة ومرر ست كرات 
حاســمة كما منع خمس محاولات للتصويب من 
لاعبي كافاليرز وخطف الكرة ثلاث مرات. وظهر 
أيضا ســتيفن كاري لاعب واريورز بشكل رائع، 

وســجل ثلاثة أرقام مزدوجة لكنــه أهدر الكرة 
ثماني مــرات خلال اللقاء. ويعتقــد كثيرون أن 
كاري ودورانــت هما أفضل ثنائــي في الدوري 
الأمريكــي هذا الموســم، لكــن كاري أكــد أنهما 
يحاولان فقط اللعب بشكل جيد. وأضاف: »الأمر 
لا يتعلق بالدخول في جدال. نحن شــباب وفي 
حالة صحية جيدة ونمارس اللعبة التي نحبها«. 
وســجل كاري 32 نقطة واســتحوذ على عشــر 
كرات مرتدة كمــا مرر 11 كرة حاســمة لزملائه 
فيما اســتعاد زميله كلاي طومسون جزءا كبيرا 
من مســتواه وأحرز 22 نقطة وقــدم أداء دفاعيا 
قويــا. وبتحقيق هذا الانتصار يكــون واريورز 
سجل رقما قياســيا في المســابقة بالفوز في 14 

وبات  الإقصائية،  الأدوار  فــي  متتاليــة  مباراة 
على بعد انتصارين آخريــن ليصبح الأعظم في 
على  التعليق  دورانــت  ورفض  اللعبــة.  تاريخ 
الانتصــارات المتتالية وقال إنــه لن يتحدث عن 
الماضي إلا بعــد تتويج واريــورز باللقب للمرة 
الثانية في ثلاث ســنوات. وقال دورانت: »نحن 
نشعر بالقلق بشأن السلسلة في الوقت الحالي. 
سنحاول استغلال اللحظة«. وبدأ جيمس اللقاء 
بقوة وســجل 18 نقطة في النصــف الأول لكنه 
تراجع بعد ذلك وســجل نقطتــن فقط في الربع 
الأخير كما أهدر الكــرة أربع مرات. وكانت نقطة 
التحول فــي الربع الثالث عندمــا تلاعب كاري 
ثنائية  رمية  وســجل  جيمس  العملاق  بمنافسه 

بعد مهــارة عالية. وأشــعل هــذا الأمر حماس 
واريورز ليتقدم بفارق عشــر نقاط وأطلق كاري 
صرخــة عالية ليثيــر جنون المشــجعين. وبعد 
اللقــاء ورغــم الخســارة بفــارق 19 نقطة قال 
جيمس إن فريقه لعب بشــكل أفضــل مما لعب 
في المبــاراة الأولى. وقال جيمس: »أعتقد أنه في 
أغلب فترات المباراة حاولنا الاقتراب بشــدة من 
تنفيذ خطتنا فــي المباراة«. وأضــاف: »أجبرنا 
المنافــس على إهــدار الكرة 20 مــرة ورغم ذلك 
فاز بفــارق كبير ولذلك علينا أن نتطور بشــكل 
كبير أيضا«. وشــهدت المباراة عودة ستيف كير 
مدرب واريــورز الذي تخلى عــن منصبه قرب 
نهايــة أبريل/ نيســان الماضي بســبب معاناته 

من مشــاكل في الظهر. وقال كيــر قبل اللقاء إنه 
ينوي الاستمرار في قيادة واريورز حتى انتهاء 
السلســلة التي تحسم على أســاس الأفضل في 
سبع مباريات. ورغم فوز واريورز بأول مباراتين 
فمن غير المتوقع أن يشــعر براحة قبل استكمال 
السلســلة، إذ أضــاع فرصة الاحتفــاظ باللقب 
الموسم الماضي رغم تقدمه 3-1 في الدور النهائي 
أمام رفاق العملاق جيمس. وتصدر جيمس قائمة 
مسجلي النقاط في كافاليرز برصيد 29 نقطة كما 
استحوذ على 11 كرة مرتدة ومرر 14 كرة حاسمة 
وأضاف زميله العمــاق كيفن لاف 27 نقطة فيما 
ســجل كايري إيرفينغ 19 نقطة. وستقام المباراة 

الثالثة في كليفلاند غدا الأربعاء. 

غولدن ستيت واريورز يسحق كليفلاند كافاليرز ويتقدم 2 ـ صفر في النهائي

■ باريــس - رويتــرز: بذل آنــدي موراي 
المصنف الأول عالميا القليل من الجهد ليتفوق 
على الروسي كارين ختشانوف غير المصنف 
ويتأهل إلــى دور الثمانية في بطولة فرنســا 

المفتوحة للتنس بفوزه 6-3 و6-4 و4-6.
وتخلص موراي من تذبذب المســتوى الذي 
رافقه خلال أول مباراتين وحافظ على الزخم 
الذي حصل عليه عقب فوزه على خوان مارتن 
ديل بوترو بأداء قــوي. وقال موراي وصيف 
البطــل نوفــاك ديوكوفيتــش العــام الماضي: 
»قطعت مســافة طويلة للغاية خلال العشــرة 
أيــام الســابقة أو مــا شــابه. كنت أشــعر في 
كل مبــاراة اننــي أؤدي بشــكل جيــد مقارنــة 
بســابقتها. كنت أســدد الكرة بشكل اكثر دقة 
وبــدأت في تســديد الضربــات المناســبة في 
الوقت المناســب«. وارتكب اللاعب البريطاني 
البالغ 30 عاما خطأ سهلا واحدا في المجموعة 
الأولــى ورغــم أنــه فقــد إرســاله فــي نهايــة 
المجموعة الثانية فإنه تمكن سريعا من رد كسر 
الإرســال ليهيمن بشــكل كامل على مواجهته 
الأولــى ضد اللاعب الروســي الموهوب. وقدم 
اللاعب الروســي القوي البالــغ 21 عاما، الذي 
يشــارك فــي ثالــث بطولــة كبرى، لمحــات من 
التألــق فــي أجواء مشمســة لكن ليــس لوقت 
كاف لأن يقلق موراي الذي تأهل لدور الثمانية 
للمرة السابعة. وكسر موراي إرسال منافسه 
في الشــوط التاســع بالمجموعــة الثالثة، بعد 
أن فقد إرســاله مباشرة بســبب خطأ نادر من 
الخط الخلفي، لكنه حســم انتصاره 650 على 
مســتوى الاحتراف عندما ســدد ختشانوف 

موراي يتجاوز ختشانوف بسهولة ويتأهل إلى دور الثمانية

■ باريــس - د ب أ: واصلت لاعبة التنس 
الرومانيــة ســيمونا هاليــب انطلاقتهــا في 
بطولة فرنســا المفتوحة بفوزهــا الثمين على 
الأســبانية كارلا ســواريز نافارو 1/6 و1/6 

في دور الستة عشر.
وتأهلــت هاليب المصنفــة الثالثة، إلى دور 
الثمانية فيما ودعت نافارو المصنفة الحادية 
والعشــرون البطولة من دور الســتة عشــر، 
علمــا أنها شــاركت مرتين فــي دور الثمانية 
لرولان غــاروس. وقالت هاليب: »كنت أتوقع 
مباراة قوية للغاية. تلعب نافارو بشكل رائع 

على الملاعب الرملية. 
قدمت أداء قويا ونجحت في الفوز عليها«. 
وتلتقي هاليب في دور الثمانية مع الأوكرانية 
إيلينا ســفيتولينا المصنفة الخامسة للبطولة 
والتي تغلبت على الكرواتيــة بيترا مارتيتش 
 28( ســواريز  وخاضــت  و5/7.  و3/6   6/4
عاما( المصنفة 23 عالميا الدور الرابع للبطولة 
للمــرة الخامســة فــي مســيرتها الرياضيــة 
حتــى الآن، لكن أفضل نتائجها الســابقة في 
البطولة كانت التأهل لدور الثمانية في 2008 
التــي شــهدت مشــاركتها الأولى فــي رولان 

غاروس و2014 .

فئة السيدات

هاليب تواصل 
انطلاقتها وتتأهل

 إلى المربع الذهبي 

بطولة فرنسا للتنس

دوري السلة الأمريكي

ضربة أماميــة خارج الملعــب. وعقب خطأ من 
ختشــانوف حســم اللقــاء لمــوراي وتحــول 
اهتمــام اللاعب البريطاني علــى الفور صوب 
هجمــات لنــدن التــي وقعت الســبت الماضي 

وأدت لمقتل ســبعة أشــخاص. وقال: »كانت 
مأساة صعبة في لندن وخاصة بعد ما حدث 
في مانشســتر قبلها بأســابيع. عانت باريس 
ايضــا فــي الســنوات الماضيــة«. وســيلتقي 

مــوراي فــي دور الثمانيــة مــع اليابانــي كي 
نيشــيكوري المصنف الثامن الــذي تغلب على 
الاسباني فرناندو فرداسكو بنتيجة صفر-6 

و6-4 و6-4 و6-صفر. 

موراي يرد كرة الى منافسه خنتشانوف في الملعب الرئيسي الممتلئ
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■ بمرور 50 سنة على الاحتلال يجدر بنا أن نجري 
ميزان وجودنا في هذه الزاويــة العاصفة من العالم. 
ممن  المحتلين  حــظ  لســوء  الاســرائيلي،  فالاحتلال 
يروجون له، وقع بعــد التفكك الاخير للامبراطوريات 
التي بنيت على اســاس الاحتلال لغرض الاستيطان. 
انحلتا ليس  البريطانية والفرنسية  فالامبراطوريتان 
فقط بسبب الهزائم العسكرية. فالاستيطان من خلال 
العنف في بــاد أجنبية، كما تبــن للامبراطوريات، 
ليس مجديا. فالاســتيطان لم يســفك الــدم فقط بل 
وافرغ الصندوق الوطنــي. وحتى العبودية في حينه 
لــم تنقض لاعتبارات انســانية، بل لان شــراء العبد 

والاحتفاظ به باتا غاليين وليسا مجديين.
 لقد سكبنا المليارات على المستوطنات في الخمسين 
ســنة الاخيرة على حســاب صندوق الدولة ولا سيما 
على حســاب تطوير البلــدات والقــرى، احياء الفقر 
والســكان المســتضعفين، بمن فيهم من شــيوخ بنوا 
البلاد بدماء قلوبهم. ومن ثمــار الازدهار الذي حققه 
الجيــل الضائــع والمظلوم هــذا يتمتع اليــوم مئات 
الالاف ممــن اصبحــوا أســياد مصيرنا. لقد عشــت 
المخاطر التي حدقت بابنــاء المظلي والان اعيش بقلق 
الســاعات الخطيرة لحفيدي الــذي اختار الخدمة في 
وحدة مختارة. أعرف شــجاعة معظم جنودنا. ولكن 
على مدى الخمســن ســنة من الاحتلال تآكلت القيم 
الانســانية التي حرصنا على تطويرهــا. وفي ثقافة 
يطلق  جندي  والشــعبية  بالتقدير  يحظــى  الاحتلال 
رصاصة فتاكة على خصم ينازع الحياة. هذه الثقافة، 
التي تروج لمقــت وكراهية الخصم الخاضع للاحتلال، 
تســللت إلى مؤسســات عديدة بدء برياض الاطفال 
وحتى بيوت العجزة، من المدارس وحتى الكنس، من 
الجيش وحتى الاكاديميا. ثقافــة الاحتلال تؤدي إلى 
كراهية داخلية وتفتح مســاحة مليئة بالكلام السافل 

للدعاية الرخيصة.
لقد نزع الاحتلال عن دولة اسرائيل امكانية العيش 
بحدود ذات ســيادة. وبرعاية جعــل المناطق المحتلة 

بالحماية  الفلســطينيون  يحظــى  لا  »اســرائيلية«، 
والحصانة اللتين يمنحهما القانون الدولي للخاضعين 
للاحتلال. نحن ننتهك حقوق الانســان الاساســية: 
فنســلب الاراضي من اصحابها الفلسطينيين، نفرض  
على الفلســطينيين حظــر حركة في داخــل بيوتهم، 
نحظر عليهم استخدام المقدرات الطبيعية في مناطقهم 
ونســتخدم ضدهم اعتقالات اداريــة دون قدرة على 
الوصــول إلى المحكمــة. وبالمقابل، فإن المســتوطنين 
وان كانوا يخضعون رســميا لإمرة الحكم العســكري 
الا انهم يتمتعــون عمليا بالفضائل الديمقراطية لدولة 
اســرائيل ويتلقون خدمات من الــوزارات الحكومية 
ومن الجيــش. خلقنــا جهازين قانونيــن منفصلين 
للفلسطينيين والمســتوطنين الذين يعيشون في ذات 
الارض الاقليمية. قبل الاحتلال كانت الحدود واضحة 
إلــى هــذا الحــد أو ذاك، ودارت المواجهــات العنيفة 
الاساســية على الحدود. ولكن بعد الاحتلال اصبحت 
كل اســرائيل جبهــة. نحن ندعــو يهــود العالم لان 
يأتوا ليعيشوا بســكينة في اسرائيل، مع أن اسرائيل 
اصبحــت عمليــا المكان الاخطــر للعالــم لليهود بعد 
الاحتلال. فالانســان العادي يســعى إلى بيت خاص 
به يربي فيــه اولاده ويدير فيه حيــاة هادئة. ورغم 
الذكريات المريرة والفظيعة هناك من يفضلون العيش 
حتى في المانيا على اســرائيل. قســم من السكان ممن 
يفرون من هنــا ينتمون في الغالب إلى النخبة المثقفة، 

المبدعة والحيوية.
كل احتــال هو جريمة حســب القيم الانســانية، 
الكونية والديمقراطية. والافســاد الاخلاقي للمجتمع 
الاســرائيلي وجد تعبيره في تخليد الاحتلال الذي لا 
يتردد فيه المروجون له من استخدام وسائل تحريض 
معيبة، بالتخويف والتهديد. والمسؤولون عن الجهاز 
القضائــي يعرضون كخونــة في وطنهــم ويجدون 
انفســهم يدافعون عن انفســهم في وجه هجمات بلا 
لجام مــن جانب الحكم. فــي عصر الاحتلال يشــرع 
النواب قوانين مناهضة للديمقراطية على نحو واضح 
كقانون التســوية المعيب. ووزيرة العدل شكيد تفعل 
كل شــيء في وســعها كي تقوض ما تبقى من منظومة 
تحمي العدل. قسم هام من حياتي قضيته في العراق، 

بلاد كان فيها الجهاز القضائــي أداة تخدم الحكم. اما 
المواطن البســيط المســتقيم فكان يخاف من القضاة 
عديمي الضمير اكثر مما يخاف من السطاة. من شأننا 
في نهاية المطــاف ان ننزلق إلــى ذات الحفرة العتمة 

للعالم الثالث.
 

غير قليلين سيعجبون: عندنا؟
 

نعم، بالتأكيد، عندنا أيضــا. ليس فقط لان محبي 
الاحتلال مرصوصــو الصفوف وتوجد تحت تصرفهم 
مقدرات هائلة. فالايام الظلماء ينتشر الاحتلال في كل 
شيء ولا يتجاوز أي قســم مهما كان. لاسفي الشديد، 
فإن المثقفين، الفنانين، الكُتّاب والشعراء ورجال الدين 
يهرعون لخدمــة الوحش الذي أكل ولا تزال شــهيته 
مفتوحة. وزيــر التعليم يســعى إلى تقييــد الحرية 
الاكاديمية. شــعراء وكُتّاب يتجندون ليكونوا اعضاء 
في اللجان لتصنيف الكتب المسموحة والكتب الممنوعة 

للمدارس. 
وزيرة الثقافة تحظى بمســاعدة فنانين بلا ضمير 
في عملية الرقابة، تقييد حريــة التعبير واطفاء أنوار 
الديمقراطية في مؤسســات ثقافيــة مختلفة. هجمات 
فظة من الحكم علــى صحافيين وارعابهم، وصحافيين 
غير قليلين يصبحون أداة بيد الحكم. حقوق الانسان 
اصبحت أمرا منكرا واضفاء الشــر على الاخر المختلف 
آخذ فــي التزايد. بدء مــن التحريض ضــد  المواطن 
العربــي وانتهــاء بمعارضي سياســة الحكــم. مفكر 
عظيم قال ان شعبا يســتعبد شعبا آخر لن يكون حرا 
أبدا. وبالفعل، امام ناظرينا، في داخل بيتنا تقع امور 
فظيعة. لقد اصبحنا مجتمعــا ممزقا على نحو مخيف 

وعنيفا في حياته اليومية.
فالعنف ضد الاحتلال يعود الينا كالسهم المرتد. بل 
ان هناك مستوطنين متطرفين مستعدين لان يصطدموا 
حتى بعنــف مع الجيش الاســرائيلي، الذي بدونه ما 

كان يمكن لأي احتلال ان يوجد حتى ولا لشهر واحد.
ان حــظ البلدان المحتلة هو أنهــا صحت في الزمن 
المناسب وعرفت كيف تنســحب وهكذا حققت الراحة 
والازدهــار. في العصــر الحديث بقينــا الديمقراطية 

الوحيــدة التــي تحمل عــار الاحتلال علــى جبينها. 
ولاســفي، في داخل اســرائيل لا أرى فــي آخر الافق 
جهة شــجاعة ومصممة تتأزر بالبسالة لسحق الافعى 
التي تأكل بثبات القيم الانســانية والديمقراطية لدينا 

وتســمم حياتنا. لم يتبقَ لنا غيــر الامل للخلاص من 
الخــارج. نصف حياتــي قضيتها تحت الظــل الثقيل 
للاحتلال. لا الإيرانيين يهددون وجودنا كدولة سليمة 
وطبيعية. فهــم غارقون حتى الرقبة في مواجهة تعود 

إلى الف ســنة بين العالم الشــيعي والعالم الســني. 
الاحتلال هو العدو اللدود الذي من شأنه ان يبيد دولة 

اسرائيل. 
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الإيرانيون لا يهددون وجودنا كدولة فهم غارقون في مواجهة بين السنة والشيعة

فلسطينيون يحملون أحد المصابين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

يوآف ليمور

■ من الصعب أن نكون متفاجئين من العملية التي 
حدثت في لندن، وهي العمليــة الثالثة التي تضرب 
بريطانيا في الاســابيع الاخيرة. المفاجأة الوحيدة، 
إذا وجدت، هي أن الإرهاب لم يضرب المملكة ســابقا، 

مثلما فعل في السنوات الاخيرة في فرنسا وبلجيكا.
تفسير رئيســي لذلك هو أن بريطانيا هي جزيرة 
الذهــاب اليها مقيــد. ومن خلال المتابعــة المنهجية، 
نجحت الســلطات هنــاك في منع دخــول اللاجئين 
ونشطاء الإرهاب المعروفين. إلا أن هذا النشاط الذي 
كبح العمليات الخارجيــة تنقصه العملية التكميلية، 

وهي علاج تهديد الإرهاب داخل البيت.
العمليتان السابقتان، عملية الدهس  ـ  الطعن في 
ويستمنستر وعملية الانتحار في مانشستر، التي تم 
أيدي مواطنــن بريطانيين، إرهابيون  تنفيذها على 
تضامنوا مع داعش )ويستمنســتر(، أو اشخاص تم 
تدريبهم على أيدي داعش )مانشستر( التي ستكون 
حالتها مشــابهة عندما يتم نشر أسماء منفذي عملية 
أول أمس في لنــدن بريدج، حيــث أن الإرهاب جاء 
إلى بريطانيا من داخلها، ممن حاولوا تقليد »نجاح« 
ظاهرة  ليست  الإســامية  الراديكالية  سبقوهم.  من 
جديدة فــي بريطانيا. فقبل 25 ســنة حذرت جهات 
اسرائيلية أمنية من النشاط المتطرف والمنهجي الذي 
يتم في المســجد المركزي في ريجنت في لندن. وليس 

فيه فقط. ومنذ ذلك الحين زاد الامر ســوء وانتشــر 
في انحاء بريطانيا. في مــدن كثيرة في الدولة وفي 
احياء كثيرة من احياء لندن يتم غسل أدمغة الشباب 
ويتم تحريضهم ضد الغرب بشكل منهجي، ولا سيما 
ضد الدولة التي قامت باســتيعاب آبائهم ومنحتهم 

الجنسية.
لاســباب كثيــرة أهمها حقــوق الفــرد، امتنعت 
بريطانيــا حتى الآن من علاج المشــكلة من جذورها. 
بعد العمليات الإرهابية التي قامت القاعدة بتنفيذها 
في العام 2005 في لندن، تم اتخاذ عدد من الخطوات. 
لكنها ركزت على متابعة ما يحدث في المدينة نفســها 
والســعي إلى منع دخول المشــبوهين بالإرهاب إلى 
داخــل المملكة. الشــباب المســلمون ايضــا، الذين 
خرجوا في الســنوات الاخيــرة مــن بريطانيا من 
اجل الانضمام لحروب داعش في ســوريا والعراق، 
كانــت تتم متابعتهــم، لكن ليس من خلال النشــاط 
المنهجي المحدد، من الناحية الشرطية والاستخبارية 

والتعليمية.
إن نظريــة عمل اجهزة الاســتخبارات في الغرب 
هي أن جهــود داعش لتنفيذ العمليات ســتزيد كلما 
زاد الهجوم البري ضده، على ارض الشرق الاوسط. 
وهناك تعبير لذلك فــي الأوامر التي يعطيها التنظيم 
لنشــطائه )البعــض منهــم مواطنــون اوروبيون 
يعودون من الحرب إلى البيت ويبحثون عن استمرار 
الاثارة(. وايضــا من خلال من يؤيــدون داعش في 
الشــبكات الاجتماعية. ومثلما يعرفون في اسرائيل 

جيــدا أن هــذه الاوامر تلتقــي احيانا مــع مواعيد 
»اشــكالية«  ـ  شهر رمضان، عشية انتخابات  ـ  وهنا 

يكون خطر الإرهاب أكبر.
رئيســة الحكومة البريطانية مــاي، تعهدت أمس 
باتخــاذ خطوات ضــد الإرهاب. وفي هــذه الحالة، 
التأخير يكون أفضل من عدم فعل شيء، رغم أنه من 
المشــكوك فيه إذا كانت الاعتقالات في لندن هي الرد 
على الهســتيريا في رأس كل من يأخذ سيارة وسكين 
ويخــرج للقتل. في هذا الســياق، يجب على ماي أن 
تعمل بشــكل حاســم، على افتراض أنها ستفوز في 

الانتخابات في يوم الخميس.
 وإذا فاز خصمها جيرمي كوربين، وهو الشــخص 
الــذي يعتبر حماس وحــزب الله اصدقــاء له، فإن 
الصــراع الدولــي ضد الإرهــاب ســيواجه تحديا، 
وســتكون ماي مضطرة إلى العمــل داخليا، لكن في 
نفس الوقت تعزيز التعاون الاستخباري والتنفيذي 
مع اوروبا، التي يفترض أن تنفصل عنها في المستقبل.

إن هذا تحدٍ كبير، يضع مجــددا أمام اوروبا مرآة 
الإرهــاب وطــرق مواجهتــه. هذه الحــرب لا يمكن 
اختصار طريقها، لدى بريطانيا تجربة غنية وقدرات 
عالية، نتيجة ســنوات الصراع ضد الخلايا السرية 
الايرلندية، والمشاركة في صراعات وحروب في الكرة 
الارضية. واذا امتنعت عن العمل فعليا، فيمكن البدء 

بعد الايام حتى العملية القادمة.
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لبريطانيا تجربة غنية في محاربته لكنها لا تفعل كل ما هو مطلوب للقضاء عليه 

لا توجد اختصارات في الحرب ضد الإرهاب
 تسفيا غرينفيلد

■ قصص حرب الايام الســتة لها الآن طعم 
مر في فم من يؤيدون السلام والحل الوسط مع 
الفلسطينيين، الاعتراف بأن استمرار الاحتلال 
يضع وصمة اخلاقية على اسرائيل، يعيب على 
ذاكرة الشــعور بتخفيف الضغط الذي شعر به 
الجمهور الاســرائيلي عند انتهاء حرب 1967. 
ذلك الانتصــار الكبير خســر المكانة الاخلاقية 
لدولة اسرائيل المحتلة والتي تقوم بقمع ملايين 
الفلسطينيين، اصحاب الاراضي العاديين الذين 
لم يكونوا طرفا في الحرب، ومصيرهم الآن في 

أيدينا.
يحظر على هذا الاعتراف التنصل من المغامرة 
الاساسية التي شــعر بها اغلبية الاسرائيليين 
عندما شــاهدوا الفقرة »من الحصار ناديت، يا 
الله، المكان مليء بالغيوم، يا الله« وهي تتحقق 

على ارض الواقع.
 بالتأكيــد محظــور بــث الســم المتواصل 
والتشكيك بشرعية وجود دولة اسرائيل  ـ  لأن 
رد عاطفــي كهذا لغضب قلــة الحيلة والاحباط 
بســبب اســتمرار الاحتلال، رغم تفهمه، يُبعد 
اليســار عــن امكانيــة التحدث مــع الجمهور 
الاســرائيلي ومحاولــة التأثير علــى مواقفه. 

المشكلة هي أن كثيرين في اليسار تنازلوا عمليا 
عن محاولة انهاء الاحتلال من خلال اســتبدال 
النظام. فهــم لا يؤمنون بأن هــذا الامر ممكن. 
بالنســبة لهم هناك خياران فقط، إما أن يستمر 
الاحتــال، وحينهــا تفقد دولة اســرائيل حق 
وجودهــا الاخلاقي، وإمــا أن ينتهي الاحتلال 
فقط بواسطة تحويل اسرائيل إلى دولة جميع 
قومياتهــا، والكف عــن كونها دولة الشــعب 

اليهودي.
المسار الاســهل والاكثر منطقية والمطلوب  ـ  
لحســم مسألة دولتين لشــعبين  ـ  الذي لم يتم 
تطبيقه على مدى خمســن سنة، يبدو بالنسبة 
للكثيرين من اليسار واليمين غير قابل للتحقق. 
لأن هذا المسار يحتاج إلى استبدال حكم اليمين، 
وهذا ما يعرفه اليســار، ويعرف أنه لا يستطيع 
تحقيقه. ما هو الحل اذا؟ يمكن التشهير باليمين 
وكراهيته بسبب اعماله السيئة، يمكن الخروج 
في مظاهرات لعشرات آلاف الاشخاص من اجل 
التعبير عن الغضب والاحتجاج، ويمكن نشــر 
مقالات يائســة في الصحيفــة، ويمكن الغليان 
مع الاصدقاء في الفيسبوك، لكن من الواضح أن 
كل ذلك لن يعمل على تقريب الهدف. هذه مجرد 

وسائل للتنفيس، لا أكثر من ذلك.
إن من يريد التنفيــس والربت على الكتف، 
مثل أوري مســغاف في ادعاءاتــه بأن اليمين 

لا يمكن اصلاحه )»هآرتس«، 6/2(، يســتطيع 
الاســتمرار في فعل ذلك. ولكن كل ذلك لن يغير 
الوضع. فقــط حكومــة اخرى يمكنهــا تغيير 
الوضــع، بعد اعترافها بالازمــة العميقة لدولة 
اســرائيل، وتكون قادرة على اتخاذ الخطوات 
الاحتلال  مشــكلة  لحــل  المطلوبــة  الصعبــة 

والصراع المستمر مع الفلسطينيين.
من اجل الحصول علــى حكومة كهذه، هناك 
حاجة إلى تشــابك أيدي جميــع الاطراف التي 
لا تريد حكومــة اليمين، انطلاقا من الادراك بأن 

هذه الحكومة تدهور الدولة إلى الهاوية.
نوايا  طهــارة  لفحص  المســتمرة  الجهــود 
المرشحين، والتشكيك في كل من لا يتحدث بلغة 
حوار اليســار، هي خاطئة وتشير إلى تشوش 
خطير في القيــم. وليس جميع الاســرائيليين 
يصوتون  مــن  وايضا  اليمين،  فــي  موجودين 
لليمين ليسوا دائما شــركاء في جميع مواقفه. 
يجب التحدث معهم، ليس من اجل التملق لهم، 

بل من اجل التحالف معهم.
إن من تنازل عمليا عن وجود دولة اسرائيل، 
ســيفضل الانغلاق فــي المرارة داخــل موقف 
اليســار المعروف وعدم مســاعدة الدولة بكل 

الطرق من اجل التخلص من الاحتلال.

هآرتس 2017/6/5

لا يكفي القول إن حكومة اليمين تؤدي بالدولة إلى الهاوية بل ينبغي التكاتف لإسقاطها 

يجب أن تتشابك الأيدي لإسقاط النظام

زلمان شوفال

■ جميعنــا نعــرف مصطلــح »الأخبــار غيــر 
الدقيقة«، لكن هناك ايضا »تاريخ غير دقيق«، ومثال 
واضح على ذلك هو التعاطي الذي يشــوه الحقائق 
في اماكن كثيرة، لا ســيما لدى الفلسطينيين، تجاه 
حرب الايام الســتة. حســب معظــم الجمهور في 
اســرائيل، تعتبر الحــرب، وبحق، أحــد المحطات 
المفصلية في تاريخ الدولية القصير، سواء لاسباب 
ايديولوجية أو لاســباب أمنية وسياســية. نتائج 
الحرب عــززت مكانة اســرائيل الدولية، وتحولت 
في نظر الولايات المتحدة من عــبء أمني إلى ذخر 

استراتيجي.
ولكن فــي الســنوات الاخيرة هنــاك من يقوم 
بتصوير الامور بمرآة عوجاء ويســمعون شعارات 
مثل »لعنة«، »كارثة«، »حــرب لا حاجة اليها«، عن 
الحرب نفســها وعن الوضع الذي انشأه الانتصار 
الاســرائيلي. هنا يجب التأكيد على أنه لم تكن نية 
لدى أي طرف اســرائيلي للمبادرة إلى الحرب، أو 
اســتغلال نتائجها لاهــداف لا تتعلــق باعتبارات 
أمنية. بل على العكس، اقترحت اسرائيل في نهاية 
الحرب على مصر وســوريا بأن تقوم باخلاء جميع 
المناطق التي احتلتها مقابل اتفاق ســام، إلا أن هذا 

الاقتراح رفض بلاءات الخرطوم الثلاث.
اليكم الحقائق: فــي 15 ايار/مايو نجحت قوات 
برية مصرية فــي عبور قناة الســويس والدخول 
إلى ســيناء. وبعد ذلك بيومين طلــب عبد الناصر 
من الامم المتحدة طرد قوات الطواريء من ســيناء 
وغزة، التي تم وضعها هناك بعد حرب ســيناء في 
1956. وبعــد بضعة ايام أعلن عــن اغلاق مضائق 
تيران، وهــذه خطوة هجوميــة واضحة احتاجت 
إلى الرد العســكري الاســرائيلي. ورغم المعلومات 
عــن أن الجيــش المصري يســتعد لفصــل النقب، 
والاستجابة  الدبلوماسية.  تفضل  اســرائيل  كانت 
السريعة للامين العام للامم المتحدة للطلب المصري 
باخــاء قوات الامم المتحدة ســاهمت في تشــديد 
موقف مصر، وأعلن عبد الناصر أنه »ســنعود إلى 
الوضع الذي كان ســائدا قبل العــام 1947 )أي قبل 
اقامة دولة اســرائيل(«. وفي خطــاب آخر بتاريخ 
26 أيار قال عبد الناصر »المعركة ســتكون شــاملة 
والهدف الرئيس هو القضاء على اســرائيل«. وقد 
طلــب احمد الشــقيري، رئيــس م.ت.ف، القضاء 
على دولة اســرائيل، وطلب ذلــك ايضا متحدثون 

سوريون.
لقد قامــت اســرائيل بتحذيــر الاردن عدد من 
المرات، بما في ذلك في اللقاءات الشخصية، من عدم 
المشــاركة في الحرب، لكن الملك حسين الذين وضع 

أغرتــه الاعلانات  القيادة المصرية،  جيشــه تحت 
في  الوهمية  الانتصــارات  حــول  الكاذبة  المصرية 
ســيناء. فقام بالاســتجابة من اجل »أخذ جزء من 
الغنائــم« بعد الانتصــار على اســرائيل. القوات 
الاردنيــة أطلقت النــار على غربــي القدس وجبل 
المشارف، وســيطرت على ارمون هنتسيف وبدأت 
في التقدم نحو المدينة الاســرائيلية نفسها والباقي 

معروف.
إن الســيطرة على الاراضي وراء الخط الاخضر 
الذي وضــع في العام 1949، ســواء تم تســميتها 
احتلال أو تحريــر، كانت نتيجــة واضحة لعملية 
دفاعية في ســياق القانون الدولي، وليســت عملا 
هجوميا أو امبرياليا مثلما يقول أعداء اسرائيل. إن 
ما تم ذكره أعلاه لا يشــير إلى توجه معين أو حلول 
سياسية، هذا موضوع سياسي يقرر فيه الشعب من 
خلال قيادته المنتخبة  ـ  هنا تمت فقط الاشــارة إلى 

الحقائق.
وفي الخلاصــة: فكرة تبــادل الاراضي تحولت 
إلى أمــر مفــروغ منه، فــي الوقت الــذي يتم فيه 

التجادل على المســاحة وليس على المبدأ. قرار 242 
لمجلس الامن، الــذي تم اتخاذه في نهاية الحرب، لا 
يتحدث عن تبادل الاراضــي، بل عن وضع »حدود 
آمنة معترف بها«. كانت اســرائيل في 1967 ضحية 
للاعتداء، ومن قام بصياغة القــرار المذكور أعلاه، 
ورؤساء الولايات المتحدة، عرفوا أنه لا يجب اجبار 
اســرائيل على العودة إلى الحــدود الضعيفة التي 
شجعت في السابق على الاعتداء عليها. حتى لو لم 
تكن سابقة في اماكن اخرى  ـ  فأين كتب أن الضحية 
يجب عليها تعويــض المعتدي من خلال التنازل عن 
اراضيها الخاصة بســبب الثمن الذي دفعه المعتدي 
مقابــل اعتدائه؟. هل أخذت المانيــا في العام 1945 
اراضــي بولندية مقابــل الاراضي التي خســرتها 
لهولندا؟ اضافة إلى ذلك، كما قال شــاؤول اريئيلي 
الذي هو من اليســار، إن تبادل الاراضي، حســب 
النسبة التي يتم الحديث عنها، تحتاج إلى التنازل 
عن اراضي عشــرات الحاضرات الاسرائيلية داخل 

الخط الاخضر. فهل سنوافق على ذلك؟

اسرائيل اليوم 2017/6/5

الاستيلاء على الأراضي وراء الخط الأخضر كان بمثابة دفاع عن النفس 

الأيام الستة: حربنا الدفاعية

السلام يحتاج إلى الاعتراف بصدمات الماضي بأن نتذكر ونحترم ذكريات ومآسي بعضنا  

بيت لعائلتين
احمد مجدلاني وابراهام بورغ

■ نحن الاثنين ولدنا في الوضع الذي ســبق حرب الأيام الستة. أحدنا ولد كلاجيء بعيدا 
عــن ارضه، والآخر، إبن عائلة لاجئــة في دولتها الجديدة. واحد داخل النشــوة والآخر داخل 
تراجيديا شــعبه وعائلته. ومنذ ذلك الحين شــاهدنا الحروب وســفك الدمــاء، وكنا جزءا من 
الاتفاقيــات التي تم التوقيع عليها والاخلال بها، انجررنا مــع الأمل، احترقنا بنار خيبة الأمل، 
وما زلنا نمتليء بالتفاؤل. الغد ســيكون أفضل، وفي نهاية المطاف الشــعبان سيحصلان على 

السلام الذي يستحقانه. 
ما هو هذا الســام؟ احيانا نحلم بأن يأتي يوم بعيد، يسود فيه التجانس بين جميع البشر، 
حيــث لا يمكن أن يســتمر العداء إلــى أبد الآبدين، لكــن حتى يأتي ذلك الســام، نحن ملزمون 
بســام جزئي. سلام لا يعتمد على القوة والمصالح، بل على المباديء والقيم. سلام يعتمد على 

العدالة ويعتبر أن جميع الناس متساوون. 
إن كل شــخص يعيش في المكان المشــترك بين النهر والبحر ســيحصل على نفس الحقوق. 
ومن حق كل انسان بالحرية والمساواة ينبع حق كل شعب في تقرير مصيره، شريطة أن يكون 
تقرير المصير لهذا الشــعب لا يضر بتقرير المصير للشــعب الآخر. يجب أن يكون الامر واضحا 
للجميــع: نحــن نريد دولة فلســطينية ســيادية، لا أكثر ولا أقــل. دولة ذات ســيادة مع جميع 
الصلاحيات والرموز، تعيش بســام وجيرة حســنة إلى جانب دولة اســرائيل التي تملك كل 

هذه الامور. 
نحن لا نتجاهل الصعوبات المعروفة  ـ  الاعتراف باســرائيل، الحدود، اللاجئون والقدس  ـ  
لكــن لا حاجة إلى الدخول اليها انطلاقا من نفس المواقــف التي أدت إلى الوضع الحالي. نحن 

نريد السير في طريق جديدة ومن موقع آخر.

 محطتنــا الاولى هي التفهم والحساســية. كل ســام مســتقبلي يحتاج إلــى الموافقة على 
صدمات الماضي التي اصابتنا كجزء من الوضع الراهن. أنا، أحمد، أعرف وأنا حزين بســبب 
كارثــة الشــعب اليهــودي، وأدرك الجرائــم الفظيعة ضد الانســانية التي قام بها البشــر ضد 
اشخاص آخرين. أقدم التعزية لكل واحد من جيراني اليهود الذين هم ضحايا النازية الأبرياء. 
وأنا أبراهام، أدرك التراجيديا الكبيرة للشــعب الفلســطيني، التي ولــدت مع ولادة دولتي. أنا 
حزين ومســؤول عن نصيبي في دمار مئات الجاليات والشــتات واللجــوء، الامر الذي ما زال 
مســتمرا حتى الآن. من منطلق هذا الاعتراف المتبادل، نحن نريد خلق غد أفضل لأبنائنا. نحن 

نتذكر الماضي ونحترم ذاكرة بعضنا، ولن نقوم أبدا بـ »تنافس الصدمات«. 
المحطــة الثانية: نحن على قناعة بأنــه يمكن اصلاح الماضي دون التســبب بفظاعة جديدة، 
تجعل الاجيال القادمة تعيش في ســنوات من العداء. اعترافنــا المتبادل ببعضنا البعض ليس 
بفعــل النفــي والتراجيديا، بل هــو اعتراف ايجابي. نحــن لا نزعم بأنه يمكننــا تغيير التاريخ. 
أنا أعترف بحق وانتماء الشــعب الفلســطيني لهذه الارض الرائعة والاماكن الجيدة، وأعترف 
بعلاقة وحق الشــعب اليهودي في تجديد حياته في نفــس الاماكن. لأننا ولدنا في هذا الواقع 

ونحن نعمل على اصلاحه.
 المحطــة الثالثة: نحــن نريد اســتبدال طبيعة العلاقة بيننــا. لا مزيد من الفصــل والجدران 
والكراهية، بل علاقة جيرة جيدة، أساســها المكان المشــترك. الاماكن المفتوحة، البنى التحتية، 
الطبيعــة وايضا اجزاء معينة من اجهزة تعليم أولادنا يجب أن تكون مشــتركة ومناســبة. أما 
النظام والثقافة والتقاليد والعلاقات الاجتماعية الداخلية فســتكون منفصلة. بكلمات يفهمها 
هنا الكثيــرون: نحن نريد بيتا لعائلتين. جزء منه يكون خاص للفلســطينيين والاســرائيليين، 
وجزء منــه يكون مشــتركا للجميع. أي دولتين ســياديتين مســتقلتين للشــعبين، لهما علاقة 

خاصة فيما بينهما من اجل مصالح الشعبين ورفاههما. 
نحن لا نتجاهل المصالح المشــتركة والمتناقضة، لكننا نريــد تجاوزها. لا مزيد من الصراع، 
الــذي يكون انتصار أحد الطرفين فيه يعني هزيمة الطرف الآخــر واهانته. بل عدد من الحلول 

التي تؤدي إلى فوز الجميع، صحيح أنه ليس في كل شيء، بل في معظم الامور. 
إن الامر الأهم من الشؤون السياسية والقومية والاقتصادية هو الوضع الانساني: الاخوة. 
لقد تعلمنا من التجربة الصعبة أن الحســم في حوار المصالح هو عرض للعضلات ويعتمد على 
القــوة، أما حوار الاحترام بين المتســاوين والاســتماع والاقناع فهــو أداة حقيقية لمواجهة هذا 
الامر. هذا هو التغيير الايجابي في علاقة الأمتين. من العنف والاســتبعاد والتجاهل والمواقف 
المسبقة  ـ  إلى الاعتراف والاحتواء والقيم الديمقراطية للجميع. لقد فهمنا منذ زمن أن القيمتين 
الاكثر أهمية للثورة الفرنســية  ـ  الحرية والمســاواة  ـ  لم يكن يمكنهما التحقق بدون القوة التي 
تجند الأخوة. قوة المختلفين، الذين يتوحدون معا من اجل المصلحة الجيدة المشتركة للجميع. 

نحن نقترح دائرتين للتضامن، كل واحد منا لديه حب ومسؤولية نحو أبناء شعبه وجاليته 
وارثــه الذي يجب الحفــاظ عليه. وأن نضيف إلى ذلــك الأخوة مع الشــركاء في نفس الارض 
والســماء، الذين يحلمون أحلام متشــابهة بلغات أخوة. مثل قصيــدة محمود درويش »وأنت 
تدير حروبك، فكر بغيرك/ لا تنســى من يريدون الســام... عندما تعــود إلى البيت، إلى بيتك، 
فكــر بغيرك/ من ينامون في الخيام«. ومثل قصيدة شــاؤول تشرينيحوفســكي، نحن ما زلنا 
نؤمن بـ »ايضا بالانســان، ايضا بروحه، روح شجاعة«. لا شك لدينا أنه من داخل هذا الصراع 
المحزن ستولد روح جديدة وكبيرة للشعبين. سينشأ جيل منا ومنهم كي يحطم قوانين العداء، 

ويحل السلام وتحل البركة على الشعبين. 
بعد مرور خمســن ســنة قــد يكتب أحفادنــا خلاصة العقود الخمســة التي تبــدأ الآن. إذا 
اســتمر جيلنا بالفشل، لا سمح الله، فستكون خلاصتهم مشابهة لخلاصة هذه الايام: الحزن 
والانكســار واليأس. واذا نجحت طريقنا فســتكون هذه خلاصة مليئة بالسعادة، تتحدث عن 
قدرة الشــعوب المصابة، على التغلب علــى الخوف والندب، وتحويل الصــراع المحلي إلى حل 

يمنح الالهام لشعوب كثيرة.

هآرتس 2017/6/5

حرب الأيام الستة

عار الاحتلال
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مقال سعدون يخلف: ادوارد سعيد وصراع الحضارات

رحلة الإنسان في الحياة
ملــيء  البشــرية  وتاريــخ  حقيقــة  الحضــارات  صــدام 
بالشــواهد على صراع الحق والباطل والخير والشر والظلم 

والقوى في حجته وعدته يسود وليس بالضرورة يدوم .
الحضارة الأوروبية وامتدادها على ضفتي الأطلسي

هي حضارة تســلحت بالعلــوم والمعرفة ولها إشــراقات 
وإخفاقات وهي في رحلة بحث عن خصم يقابلها .

أن يكــون المســلمون في الشــرق جزءا من الصــراع معها 
فهذا امــر طبيعي لأن الحضــارة الغربية نتاج لما ســبقها من 

حضارات.
التغيير والدفع بين الأمم حتمي وهي من سنن الحياه لبني 

آدم .
المواجهــة والخصومة بين بني الإنســان رحلــة لا اختيار 
للإنســان فيهــا فهي تحمل التغييــر رغم المآســي التي تراها 

الإنسانية من هذا الصراع الإنساني
ســتكون حضارة شــقي الاطلســي آليــة تغييــر للأفضل 
بسبب ســهولة أدواتها على التغيير والمسلحة بالعلوم التي 
يتعطش لها الشــرق المؤمن والغني والقادر على الاســتفادة 

من حداثة الحضارة الغربية .
ســتكون بداية لحضــارة جديدة تدمج عناصــر القوة في 
كلتيهمــا لأن كلتيهمــا تبحثان فــي مســيرتهما الطويلة على 

راحه النفس الفطرية للإنسان بعبوديته لخالقه .

سمير الزهير

تعقيبا على مقال د.ابتهال الخطيب: الوجه الشتوي 

رئاسة مجلس الشيوخ ليست منّة على أمراء لبنانكيف تسرقُ وطناً!
أيمن يوسف أبولبن ٭

قبل فترة وضمن افتتاح مهرجان »كان« السينمائي الذي 
يُعــد حدثاُ ثقافياً عالمياً ويحظى بتغطية إعلامية واســعة، 
ارتدت وزيرة الثقافة الإسرائيلية »ميري ريجيف« فستاناً 
مزيناً بصــورة لمدينة القدس بما فيها مــن معالم تاريخية 
وعلى رأســها قبة الصخرة والمســجد الأقصى، في رسالة 
توجههــا للعالم على ما يبدو للتأكيد علــى يهودية القدس 

وأنها ستبقى عاصمة إسرائيل الأبدية.
وأكدت وزيرة الثقافة الإســرائيلية في تصريحاتها على 
الســجادة الحمراء انها تهدف إلى نشر الهوية الإسرائيلية 
فــي العالم اجمــع والتأكيــد على الــروح الإســرائيلية 
وحضارتها ورموزها بمناســبة ذكرى الاستقلال )الاحتلال 

الإسرائيلي(.
وقد قام نشــطاء عرب وعالميون معــادون للصهيونية، 
بإعادة نشــر صورة الوزيرة بعد تعديل الفســتان ليحمل 
صوراً عن جرائم إسرائيل في حق الإنسانية وأهل فلسطين 

مثل الجدار العازل وهدم البيوت الآمنة.
سرقة التاريخ ومحاولة الاستيلاء على ذاكرة الشعوب 
والتعدّي الســافر على حقوق الآخرين هــو التميمة التي 
تقدّســها دولة الاحتــال الصهيوني، وهــذه التميمة هي 
التي أسّست قيام دولة إسرائيل على مبدأ »أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض« ثم أسهمت في استمراريتها باختراع المزيد 

من الأكاذيب إضافة إلى تزييف الحقائق التاريخية. 
قبل عدة ســنوات )إبان الانتفاضة الثانية على ما أظن( 
انتشرت الكوفية العربية الفلسطينية في الأوساط العربية 
والعالميــة وأصبحت رمــزاً وتعبيراً للتضامن مع الشــعب 
الفلســطيني في محنته المتكررة مع الاحتلال، حينها قامت 
دور الأزياء الصهيونية بإطلاق كوفية إســرائيلية تتطابق 
مع الكوفية الفلســطينية مــع اختلاف بســيط في درجة 
اللون الأســود بإضافة بعض من الزراق عليه، وسرعان ما 
قامت اللوبيات الصهيونية بإغراق الأســواق العالمية بهذه 
الكوفية ونشرها عبر وسائل الإعلام، في محاولة لمصادرة 

هذا التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.
وعلى المنوال نفسه قامت دور الأزياء الإسرائيلية بسرقة 
تصميم الثوب الفلســطيني المزركش الذي يعتبر قطعة من 
تاريخ اجدادنا وهويتنا العربية الفلسطينية، وعملت على 

نشره بين الأوساط العالمية على انه زي يهودي تاريخي!
في فيلم )قصــة عن الحــب والظلام( الــذي أخرجته 
وأدّت دور البطولة فيه نجمة هوليود الإســرائيلية »نتالي 
بورتمان« والمأخوذ عن رواية »عاموس عوز« والتي تحمل 
نفس الاسم، يعرض لنا المؤلف معاناة عائلة يهودية تأتي 
مــن بولندا إلى أراضي فلســطين في محاولــة للعيش في 
اســتقرار وأمان في ظل دولة يهودية، ويركز على معاناة 
الابــن الوحيد لهــذه العائلة من انتحــار والدته وهو في 
عمر الثالثة عشرة نتيجة اصابتها بالاكتئاب. ولكن الفيلم 
يجعل هذه القصة واجهة لتناول حقبة قيام دولة إسرائيل 
من المنظور الإسرائيلي، حيث تشعر وأنت تشاهد الفيلم أن 
اليهود الإســرائيليين كانوا هم الأغلبية في القدس وأنهم 
كانــوا يقطنونها منذ الأزل، حتى أن الشــوارع واللافتات 
والأســماء وكل شــيء مكتوب باللغة العبرية، لدرجة أن 
بطلة الفيلــم تتناول في أحد المشــاهد دواءً مضاداً للكآبة 
وتظهر علبــة الدواء وهي تحمل الاســم بالعبرية! وكأننا 
أمام دولة كاملة متكاملــة تنتج حتى دواءها وهي بانتظار 

كلمة الرب فقط لتعلن استقلالها!
اللوبي الصهيوني يعمــل على طمس معالم كل الجرائم 
الصهيونية وخلــق أكذوبة لتحل محل هــذه الجرائم في 
كتــب التاريخ، تماماً كما كان يعمل بطل رواية »1948« على 
تزييف الأخبــار في الصحف القديمة تبعاً لتغير سياســة 

»الأخ الأكبر«. 
في الحقيقة والواقع بات الفلسطينيون العرب لا يملكون 
أكثر من 13 في المئة من مساحة القدس اليوم بفعل التهجير 
العنصري  التمييز  ونظام  المســتوطنات  وبناء  القســري 
القائم هناك، وهذا مخطط صهيوني لإفشــال أية تســوية 
سلمية مســتقبلية بخصوص القدس باستحالة إقامة أي 
كيان عربي، وقد نجحت إسرائيل على مدى عقود من تغيير 

معادلة الجغرافيا والطبيعة الديموغرافية للقدس عبر هدم 
المنــازل وتهجير الســكان وإقامة المســتوطنات واقتطاع 
الأراضي وتقطيع المناطق العربية بجدار الفصل العنصري 
وبناء الطرق الالتفافية لتأمين تنقل المســتوطنين، وتعقيد 
حياة الفلســطينيين بإقامة الحواجز والإجراءات الأمنية 
التعســفية. وهذا كلــه بحاجة إلى تأصيل هــذه الأغلبية 
اليهودية تاريخياً من خلال نشر الأكاذيب وتزييف التاريخ 

واستغلال السينما والأدب والإعلام من أجل ذلك.
ناهيك عن الممارســات العنصرية لإفقار العرب ودفعهم 
إلى هاوية العوز والفقر، واغلاق المؤسســات الاقتصادية 
الوطنية وتجفيف منابــع التعليم والثقافة والأدب العربي 
لطمس الهوية الثقافية الفلســطينية ممــا أدى إلى ارتفاع 
نسبة البطالة والفقر والتخلّف عن الدراسة بشكل كبير في 

الأوساط العربية.
يجدر بنا ان نبدأ جدياً في توثيق تاريخ فلسطين ونشره 
عبر كل الوسائل المتاحة، واستغلال الأدب والسينما لنشر 
الوعي في الأوســاط العربية ثم العالميــة، والرد على هذا 

المسلسل الممنهج لسرقة أوطاننا!
عند اصدار وعد بلفور كان اليهود يمتلكون ما نســبته 
1.5 في المئة من أراضي فلسطين، ولا يشكلون سوى نسبة 
8 في المئة من الســكان ومــع اعلان قيام دولة إســرائيل 
كانت نســبة اليهود نحو 31 في المئة من عدد السكان بفعل 
الهجرة ودعم بريطانيا للكيانات الصهيونية، وخلال نكبة 
فلســطين تم تطهير ما يزيد عن 500 مدينــة وقرية عربية 
وأدت عمليات التطهير إلى سقوط ما بين ثلاثين إلى أربعين 

ألف شهيد فلسطيني وتهجير نحو 800 ألف لاجئ.
واليوم لا يشكل الفلسطينيون العرب سوى 30 في المئة 
من سكان دولة الاحتلال، ولا يمتلكون سوى 10 في المئة من 

أراضي فلسطين التاريخية!
دولة إسرائيل العنصرية لقنت التاريخ والمؤرخين درساً 

في كيفية سرقة الأوطان!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

محمد زريق ٭

»لا يكون عمران حيث لا يعدل السلطان«
كثر في الآونــة الأخيرة الحديــث عن إعادة 
الطوائف  أعين  اللبناني.  الشيوخ  مجلس  إحياء 
والجماعــات اللبنانية شــاخصة إلــى مجلس 
لتناهشــه. ليس من  منتظر والأفــواه مفتوحة 
التكالب على هذا المجلس، فالتاريخ  المســتغرب 
اللبناني يشــهد علــى تناهش ســلطات الدولة 
وأموالهــا من قبل بعض الطوائــف والجماعات 

الحزبية والعائلية.
أنشــأ مجلس الشــيوخ بموجب الدســتور 
اللبناني الصادر عــام 1926 وتم إلغاؤه بموجب 
القانون الدســتوري الصادر عــام 1927. وبعد 
إنشــاء  إعادة  موضوع  طــرح  الطائف  اتفــاق 
المجلس الدســتوري الذي أقر بموجب المادة 22 
والتي عدلت بموجب القانون الدستوري رقم 18 

عام 1990.
تعتبر عملية إعادة إنشــاء مجلس الشــيوخ 
خطوة جيدة وصحية ودســتورية، ولكن يبقى 
الســؤال »من يتولى رئاســة مجلس الشيوخ؟ 
هل تكون رئاسته مداورة أم بعهدة من يستحق 

الرئاسة؟«
للإجابة عن هذا الســؤال علينا الغوص قليلًا 
في التاريــخ اللبناني، فالحاكــم الفعلي للبنان 
اليوم هم »الموارنة عن طريق رئاسة الجمهورية 
والســنة عن طريق رئاســة الحكومة والشيعة 
عن طـــريق رئـاسة مجـلس النـــواب«. أما من 
حكــم لبنان فعليــاً بعدل وإنصــاف في الماضي 
هم »الدروز«. التاريخ يشــهد على الفضل الكبير 
لطائفــة الموحديــن الــدروز في نهضــة لبنان 

والحفاظ عليه.
يرجع تاريخ التواجد الــدرزي في لبنان إلى 
أكثر من ألــف ومائتي عام، ويعتبــر الأمير فخر 

الديــن المعني الثانــي الكبير »مؤســس لبنان 
الحديث« لأنه سيطر على جميع المناطق اللبنانية 

الحالية واستطاع ضبطها وحكمها. 
وخلال حكم الطائفة الدرزية عرف لبنان نظام 
»الإمــارة«، فمن الإمارة التنوخيــة الدرزية إلى 
المعنيين )آل معن(، ومــن أهم الحكام الأمير فخر 
الدين المعنــي الأول )أمير معني درزي(، والأمير 
فخر الديــن المعني الثاني الكبيــر وهو من أحد 
أهم وأشــهر أمراء بلاد الشــام واعظم شخصية 
تاريخية عرفها لبنان وأكبر ولاة الشرق العربي 

في القرنين السادس عشر والشابع عشر.
وقد توالت على حكم لبنان الأســر الشهابية 
)الشــهابيون( ومن حكامهم الأمير بشير الأول 
والأميــر حيــدر والأمير ملحم والأمير يوســف 
والأمير بشير الثاني. ومن أهم واعرق السلالات 
التي حكمت لبنان هم آل أرسلان والتي تعود إلى 
الأمير فخر الدين أرســان بن حيدر وعباس بن 
فخر الدين ومحمد بن أمين بن عباس وشــكيب 
أرســان العظيم الــذي كان من أهــم الرجالات 
وعادل أرسلان ونسيب أرســان والأمير مجيد 
توفيق أرســان )الذي يعتبر مــن أهم رجالات 
الإستقلال والذي له بصمته في التاريخ اللبناني 
الحديث(، إلى إبن رجل الإســتقلال وإبن لبنان 

الأمير طلال أرسلان.
وبالطبع لآل جنبلاط الــدور الكبير في حكم 
لبنــان، من فؤاد بك جنبــاط إلى كمال جنبلاط 
)أهم رجالات لبنــان والذي يعتبر ظاهرة فكرية 
ونابغة وحالــة فريدة( إلى حامــل تراث لبنان 
والإرث الجنبلاطــي العريــق وليــد جنبــاط 
ونجله تيمــور جنبلاط. بالإضافة إلى الكثير من 
الشــخصيات الدرزية التي تركــت بصمتها في 

التاريخ اللبناني واللائحة تطول.

٭ كاتب لبناني

أفكار غير متجذرة
عندما تكــون الأفكار كأشــجار معلقة في الهواء، ليســت لها جذور 
متجذرة ولا أصول ثابتة، ولا تســقى من ماء معين متدفق فهي لن تؤتي 
أكلها يوما ما. فاذا كانــت الأفكار الليبرالية لم تتجذر في الغرب وتعاني 
إلى الآن من الرفض من قبل فئات مجتمعية مختلفة ولأســباب مختلفة، 
معظمها منطقية، فهل ســيكون لها مستقبل ووجود في عقر دار الإسلام؟ 

عبثا تحاولون.
العبودية لله هي قمــة التحرر وهي الحرية الحقة في ارقى تجلياتها. 
انا شخصيا مع الفكر الحر واختيار الإنسان طريقة حياته، ولكن حرية 

كل واحد منا تنتهي، عندما تتعدى على حرية الآخرين.  

رياض- ألمانيا

مجتمع متناقض
كلامك يا ســيدة ابتهال يعكس واقع مجتمعنا المتناقض، وهذا تعود 

جذوره بعيدا في التاريخ »المجتمعي« لمجتمعات تمركز 
وجودها بــن المجتمعات الأخرى على الديــن والطائفة، »غيتوهات 
دينية وطائفيــة«، الماروني يســتمد وجوده من مارونيتــه، والدرزي 
يســتمد وجوده من درزيتــه والعلوي، والاســماعيلي، والشــيعي، 

والإيزيدي، والمسيحي بكل تفرعات المسيحية، والسني.. الخ.
 وهــذا التقوقع الدينــي أفرز فــي مجتمعاتنا طبقة مــن المغالين في 
انتماءاتهــم الطائفية والدينية لمكاســب سياســية فتحولنــا إلى جزر 
جغرافية ايضــا، منطقة العلويــن ومنطقة الدروز ومنطقة الشــيعة، 
ومنطقة الموارنــة، ومنطقة.. حتى داخل المدينــة الواحدة، بل أن هناك 

دائما عــداء مبطنا بينهم في وقت الســلم، ومتفجر في وقت الحرب كما 
يحصل حاليا، والليبرالية هي نظام اجتماعي اقتصادي سياسي مكتمل 

ولا يمكن تجزئته

أحمد - سوريا

تطويع الأفكار
بــدون خلط أوراق يجب التعريف أولا بماهــي الليبرالية ؟ أن تكون 
ليبراليا بمفهوم مبســط هي أن تكون حرا في فكــرك وفي أفكارك، حين 
تتحرر في فكرك وفي أفكارك طبعا ســتتقمص أشياء وسترفض أخرى، 
حــن تصبح حرا في فكرك من الطبيعي أن تدافــع عن حرية الفرد كيفما 
كان شــكله أو نوعه وبدون أي استثناء، ســتدافع عن حرية الرأي في 
كل المواضيع إلخ وســتكره مثلا من يدعي مثلا أنه يملك الحق الإلهي في 

التحكم في البشر وفي تطويع أفكارهم.

عبد الكريم البيضاوي -السويد 

العنف الخارجي
الليبراليــة ضعيفة التصــدي للعنف الخارجــي وبالتالي لو ضمت 
نفســها عند بلاد العرب مع الإســامي الوسطي ســتصبح أقوى.. هذا 
في حال كان الخيارات محددة مســبقا بين ) ليبرالي علماني إســامي ( 
فقط فالأفضل كما ذكرنا لحماية الرقي في ترك الناس وشأنهم في ادارة 

حياتهم الخاصة.

ولا أعلم من أين حصــل بعض العلمانيين في بــاد العرب على قوة 
شرســة لحصولهم على مناصب ليســت تحــق لهم ولكــن يمكن أنهم 
اســتعانوا بالإســاميين الذين ظلمتهم دولهم وسحبت صلاحيتهم من 
المؤسســن واعطتها للأفراد لتحمي نفســها الدولة من خوف مستقبلي 
من تلك الجماعات الإسلامية القديمة، مما ادى إلى تقوية العلمانية على 
حســاب الليبرالية ) وهذا من فشل الدول في احاطة احزابها وعدم نزع 

حقوقهم بالسياسة او بذكائهم الخارق للتفتيت..
 والعلمانية غدا لن تقف الا مع نفســها ولا تهتم بالذين ساعدوهم ولا 
بالمعارضين الذين ســلبت حقوقهم بالقوة والقانون باستعمال تفصيل 

القانون باتجاه السياسة..
 يجب على الأحزاب احترام الأحزاب الأخرى وحماية بعضهم في حال 
تعرض حزب لظلم وســحب حقوق باسم قانون او غيره. وعلى الحزب 
الإســامي الذي ضاع حقه مؤقتا في بلد عربي أن تقــف معه العلمانية 

لإرجاع حقه..

دينا افروديتا

تقوقع وانغلاق
) الإنســان ( ليس لديه الاختيار أين يولد، وليست لديه القدرة وهو 

طفل على اعتناق أي عقيدة ومذهب غير عقيدة أبويه ؟
وبما ان ارفع ما في الإنسان عقله , فعند نموه ونمو عقله , تتراءى له 
الاشياء مغايرة لما لُقِنَ من والديه , ويكون هو صاحب الاختيار في اتباع 
اي طريق او مذهب حســب قناعاته , فعند اتباعــه للنهج الليبرالي هذا 
لا يعني أنه ضد التيارات الإسلامية..ســلفية كانت ام غير ذلك، سنية ام 

شيعية ومهما اختلفت المذاهب شافعي ومالكي وحنبلي وحنفي. 

الليبرالية اختيار، وانفتاح وحرية، وغيرها تقوقع وانغلاق وفرضٌ 
واجبار!!!

ليس من حق أحد رمي الحرمان على أحد، ولا اتهامه بالكفر والزندقة 
كون هذا ) الأحــد ( اختار بقناعاته نهجاً يحاكي عقلــه، دون ارغام او 

اكراه من احد.

رؤوف بدران- فلسطين 

علاقة ملتبسة
رأيــي بكل تواضــع أن إزدواجية الذهنية العربية هــي نتاج لعلاقة 
ملتبسة مع الحداثة ومشتقاتها، لأنها من مفرزات فترة الاستعمار، ظلت 

الحداثة فكرة مريبة حتى بعد الاستقلال.
 كان على الدولة المســتقلة الناشــئة أن تبني نظام حكم ومشــروع 
مجتمع، فهل تســتلهم إرث الاستعمار أم تســتنهض تراث السلف ؟ بين 
النموذجين إختارت وصنعت لنفسها نموذجا هجينا لا هو أصيل ولا هو 
حداثي، نظام »وســطي« يجاوز الثيوقراطية بعصرنة ظاهرة. هو بذلك 

يخلق مساحة ضباب يواري فيها سوءاته عن أعين النقد.
إن تأجيل الحسم في الخيارات البنيوية يُريح من المساءلة، وما صحّ 
علــى الأنظمة يصح على الأفراد : نعم، إن المماطلة أســلوب حكم وأيضاً 

أسلوب حياة.
إن إدمان الوسطية قد يُخفي تردداً أمام القرارات الُملزمة.

ا مكتملا لأن النســق الفكري  إن جمع أنصاف الحلول لا يســاوي حلًّ
ينهار بالتقسيم ولا حل بدون نسق فكري يصل المقدمات بالخلاصات.

إيدي- سويسرا 

تعقيب

أمريكا أولًا!
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هل باع ترامب في السعودية أوهاما؟
 بعــد عودته إلــى الولايــات المتحدة، 
غرّد الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب عبر 
حســابه على موقع تويتر قائــا »إحضار 
مئــات مليــارات الــدولارات من الشــرق 
الأوسط إلى الولايات المتحدة يعني وظائف، وظائف، وظائف«. 
وقبلها في إسرائيل قال »أتقدم بهذا الوعد لكم: إن إدارتي ستقف 

دائما مع إسرائيل«. 
السؤال هو هل أن صانع القرار السعودي واثق من أنه أشترى 
موقفا لصالحــه ولصالح الأمة العربية والإســامية بالاربعمئة 

مليار دولار؟ وهل من نتائج حقيقية ستفرزها الزيارة؟
يقينا أن زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة العربية السعودية، 
كانت بروتوكولية لن تلد نتائج ملموســة على أرض الواقع، فقد 
وصل إلى الرياض والفضائح السياســية تلاحقه على الصعيد 
الداخلي، وملفاتها خطيرة جدا بمســتوى فضيحة »ووترغيت« 
في عهد الرئيس الأمريكي نيكســون عام 1974. كما أنه خال من 
أية رؤية استراتيجية لسياســة خارجية، ولم يتم الاتفاق على 
ملامحها بعد، وكل ما قاله وغرّد به كان مجرد إشــارات لا يمكن 
الركون اليها على أنها سياسة ستعتمد، حتى أن طاقمه السياسي 
والحكومي لم يكتمل بعــد، لكنه أراد من زيارة الرياض أن تكون 
رحلة هروب من المأزق الداخلي أولا، ورسالة تأكيد للخارج على 
أنه مختلف عن ســابقه، لذلك كان ســيناريو الرحلة وإخراجها 
من قبل الطرفين الأمريكي والســعودي، مظهــرا من مظاهر نقد 
مرحلة السياســة الأوباماوية في الشرق الاوســط، فلا العرب 
ولا الاســرائيليون كانوا راضــن عن سياســته، على العكس 
من الإيرانيــن الذين كانوا ممتنين له في الخفاء. ولانه اســتلم 
إشــارات مؤكدة على أن الرياض ودول الخليج ستدفع، بعد أن 
كرر لثلاث مرات فــي حملته الانتخابية أن على الســعودية أن 

تدفع. 
صحيــح أنه ذكر أن دول أخــرى عليها أن تدفــع أيضا، لكنه 
عندما ذكر الســعودية والخليج في موضوع الدفع، قال صراحة 
بأنهم لا يملكون شــيئا ســوى المال، وعليهــم أن يدفعوا، ولأنه 
رجل أعمال، ورجل سياسة مأزوم تلاحقه التحقيقات، فقد وجد 
في الرياض المنقــذ له مما هو فيه، خاصة أنــه وفريقه يعرفون 

تماما أنهــا دولة محورية في المنطقة، وفي السياســتين الدولية 
والامريكيــة. ومحوريتها هــذه جاءت من كونها قلب الإســام 
الذي يتجه اليه مليار ونصف المليار إنســان في العالم، وثروتها 
النفطية هي الاعلى احتياطــا وإنتاجا، وموقعها الجغرافي يطل 
على ثلاثة بحار، واحتياطها النقدي 514 مليار دولار، هو الرابع 
في التصنيف العالمي للدول، وميزانيتها العســكرية تبلغ 10 في 

المئة من الميزانية الكلية. 
هذه الحقائــق تعني للولايــات المتحدة أن الرياض مُشــتر 
جيد للدين الامريكي، وأن ميزانيتها التســليحية البالغة عشرة 
في المئة مــن الميزانية العامة، تعني فرص عمل كبرى لشــركات 
التســليح والإنتاج الحربــي الامريكي، لكن الأهــم من كل ذلك 
بالنسبة لواشــنطن، هو أن السياسة السعودية على مدى عقود 

كانت تخدم توجهات السياسة الامريكية في المنطقة والعالم. 
 أمــا على الجانب الآخر، فــإن الزيارة كانت بالنســبة لدول 
مجلس التعــاون الخليجي، خاصة المملكة إنقــاذا لهم من حالة 
الاضطــراب والقلق والضيــاع، الذي عانوه في ســنوات حكم 
الرئيس الســابق أوبامــا. كان لديهم انطباع بــأن أمريكا باتت 
وجهتها غير الشــرق الاوســط واســتدارت نحو آســيا، وأنها 
استبدلت بالحلفاء القدامى إيران، وأنها سلمت الشرق الاوسط 
إلى روســيا التي تحالفت مع الهلال الشــيعي في المنطقة. هذه 
الرؤية كانت لــدى صانع القرار الســعودي والخليجي عموما، 
وبالتالــي من حقــه إعلان الارتيــاح والابتهاج لهــذه العودة، 
لذلك استثمرت المملكة اســتضافتها ثلاث قمم تجمعها بالرئيس 
الأمريكــي وبزعماء العالم العربي والاســامي، لتعزيز نفوذها 
الاقليمي على حســاب إيران، والإعلان عن قدرتها على مساعدة 
أمريكا في احتــواء الاخيرة، وجعلتها مناســبة لترميم علاقتها 
مع أمريكا، مع تأكيد ريادتها للعالم الاســامي، في ظل منافســة 
محتدمة مع طهران على هذه الريادة. كذلك أبدت المســاعدة على 

حل الصراع العربي الإسرائيلي بإشارات مؤكدة. 
وهنا سنكرر الســؤالين آنفي الذكر بالقول، هل ستسفر هذه 
الاحتفاليــة عن خزائن عربية مفتوحــة دون مردود إيجابي في 

موقف الطرف الاخر كما هو معتاد؟ 
إن الزيارة تمخض عنها تحالف جديد، لمواجهة السياســات 

الإيرانية ومحاربة الجماعات المســلحة التــي تمارس الإرهاب. 
وهذا لا يمت للواقع بصلة لأن زعماء الدول الذين كانوا مجتمعين 
في القاعة ليس لديهم تعريف موحد للارهاب، ولا يجمعهم تهديد 
واحد من هذين المصدرين، وأن مصالحهم وسياســاتهم المعتمدة 
مع إيران متعددة. فبعضهم حلفاء لإيران مثل العراق ولبنان، كما 
أن تركيا ومصر والإمارات والكويت وســلطنة عمان وباكستان، 
كلهــا لديها مصالح اقتصادية واســتراتيجية معها، حتى أمريكا 
نفســها تتعاطى مع إيران وتنسق معها في أفغانستان والعراق، 

وفي الحقيقة تريدها مصدر تهديد دائم لدول الخليج كي يهرعوا 
لشــراء المزيد من الســاح، فلقد حصل ترامب علــى كل العقود 
الاخيرة بفزاعة طهران، فهل من المنطقي أن يقطع هذا الشــريان 
عن الاقتصاد الأمريكي وهــو رجل أعمال؟ أذن كيف يتم جمع كل 
هذه المتناقضات في ســلة واحدة؟ كمــا أن الدعوة لحلف جديد 
ســتجعلنا نتســاءل عن مصير الاحلاف الاخرى التي تتصدى 
للارهاب؟ وكما هو معلوم هنالك حلف عربي - إسلامي يتصدى 
للارهاب، وأن هذه الدول نفسها أعضاء فيه. هنالك تحالف دولي 
ضد الارهاب تأسس عام 2015، أيضا هنالك »الناتو« منخرط في 

هذه الحرب.
نقطة أخــرى جديرة بالاهتمــام أيضا، يقولــون إن الحلف 
الجديد ضد إيران والجماعات المســلحة، وأنه سيستخدم القوة 
العســكرية ضد كل من يمارس الارهاب. وبما أن إيران مشمولة 
بالتعاطي مع الارهاب، ولديها أجنحة مســلحة تمارسه في عدد 

من الســاحات، فهل يعني ذلك استخدام القوة العسكرية ضدها 
أيضــا؟ أم أن الحرب ســتكون فقط على ميليشــيات الاســام 
السياســي الســني، بينما يتم توفير الغطاء الجوي لميليشيات 
الاســام السياســي الشــيعي في العراق. لا جــواب لحد الان 
على ذلك، كمــا لا يوجد جواب أيضا عن شــرعية وجود الكيان 
الصهيونــي في »الناتــو« العربي الجديد، شــريكا فــي الدعم 
اللوجســتي والاســتخباري ضمن منظومة عربية لا تقيم علاقة 
معها، وما زالت القضية الفلســطينية معلقــة بمبادرة عربية لم 
تعترف بها إسرائيل حتى اليوم. ثم ما هو وجه الحق في مساواة 
حركة حماس المقاومة للمحتل مع منظمات موضوعة على لائحة 

الارهاب العالمي؟
إننا نرى أن المملكة قد وضعت رهانها كله في سلة رجل متقلب 
ليس له مصداقية. ففي التاســع من مارس الماضــي قال ترامب 
»أعتقد أن الاســام يكرهنا، وهنالك كراهيــة هائلة ضدنا(، ثم 
جــاء مادحا، حتــى أن صحيفة »التايمز« نشــرت مقالا تعجبت 
فيه من قول ترامب إن الســعودية موطن لأهم دين من الديانات 
الســماوية، لانها مفاجأة لكل الذين تابعــوا حملته الانتخابية. 
وفــي الرياض وقف يقول بأن المســلمين والمســيحيين واليهود 
جميعهم ضحايا الارهاب، لكن في بــاده منع دخول رعايا دول 
عربية وإسلامية فقط. وفي الاســبوع المنصرم طلب من المحكمة 
العليا أن تعيــد العمل بقرار منع دخول المســلمين إلى الولايات 

المتحدة. 
وفي الشــأن الايراني قــال إنه ســيعيد النظر فــي الاتفاق 
النووي، ويضيف الحرس الثوري إلى قائمة المنظمات الارهابية، 
لكنه لم يفعل أيا من ذلك، بل مدد تخفيف العقوبات عليها بموجب 
المراجعــة الدورية الاخيــرة. وكان آخر فعل له هــو تنصله من 
اتفاقية المناخ التي وقعتها واشنطن مع 194 دولة، ما يعطي حالة 

من الغموض بشأن الالتزامات التي هو على استعداد لقطعها.
الذي أقنع ترامــب بزيارة المملكة هو المال والســاح وفرص 
العمل، والذي أثلــج قلب زعماء الخليج هو قوله ســنعزز )أمن 

أصدقائنا وحلفائنا الرائعين(. هذا هو المهم.

*باحث سياسي عراقي

هجمات لندن المجنونة
 وأسرار التوقيت

سريع  اســتعراض 
للخط الزمني الخاص 
بالعمليــات الإرهابيــة 
تنظيــم  نفذهــا  التــي 
الإســامية«  »الدولــة 
الفترة  )داعش( خلال 
الأخيــرة، يــؤدي بنــا 

الى نتيجــة بالغة الأهمية، وهو أن التنظيم 
يُركز عملياته واستهدافه للدول الأوروبية 
التي تقترب من الانتخابات، وهذا ما يمكن 
أن يُفســر جزئياً الهجمات الإرهابية التي 
ضربــت ألمانيا وفرنســا، والتــي تضرب 
بريطانيا الآن، بعد الاعلان عن الانتخابات 

المبكرة.
بــدت هــذه الفرضية أكثــر بــروزاً في 
العملية الإرهابية التــي ضربت برلين ليلة 
عيد الميلاد المجيد من العام الماضي، عندما 
تبين أن الارهابي الــذي نفذها كان يعيش 
في إيطاليا وجــاء الى ألمانيا بغرض تنفيذ 
الهجــوم، ومن ثــم تبــن أنه هــرب عائداً 
إلــى إيطاليا ذاتهــا، حيث قتلته الشــرطة 
الإيطالية في مدينة ميلانو شــمال البلاد، 
وهــو مــا يعنــي أن المهاجــم كان يقصــد 
استهداف ألمانيا، رغم أن ايطاليا كانت في 
متناول اليد، والفــرق الوحيد بين البلدين 
أن ألمانيــا كان قــد تبقى علــى انتخاباتها 

نحو 10 شهور فقط. 
م معنــا القــراء بهذه  إذا ســلمنا، وســلَّ
النتيجــة، أو بهذه الفرضية، فان الســؤال 
الذي يطرح نفســه ويصبح ملحاً سيكون: 
مــاذا يريــد تنظيــم داعش من اســتهداف 
الــدول الغربيــة المقبلــة علــى انتخابات؟ 
ومــا علاقــة عملياتــه الإرهابيــة المجنونة 
الــدول  فــي  الانتخابيــة  بالعمليــات 

الديمقراطية؟
والجــواب علــى هــذا الســؤال لا يبدو 
صعبــاً أو معقــداً، فالدول التــي تتعرض 
لهجمات إرهابية مجنونة تقوم على قاعدة 
القتــل الأعمــى، ســوف يجنــح الناخبون 
فيهــا نحــو اليمــن المتطــرف، وبعضهــم 
ســوف يجنــح نحــو القــوى المتطرفــة أو 
التكتــات العنصريــة، وهــو ما يبــدو أن 
تنظيــم »داعــش« يطمح لــه ويهــدف الى 
تحقيقه. الاستراتيجية القتالية التي يقوم 
بهــا تنظيــم »داعــش« بــات مــن الواضح 
أنه تقــوم على تصعيد اليمــن في أوروبا 
والعالم، من أجل إشــعار المســلمين بانهم 
مضطهــدون ومســتهدفون، وبالتالي يتم 
إقنــاع أعداد أكبر من هؤلاء المســلمين بأن 
ينضموا الى صفوف التنظيم، وباختصار 
فــان صعــود اليمــن المتطرف فــي العالم 
الغربــي يُعجل فــي المفارقة التــي يريدها 
الدواعــش ويجعلهم يجدون مبرراً للحرب 
التــي يخوضونها ضــد المدنيــن الأبرياء 
فــي مختلــف دول العالــم. مــن البديهــي 
م به أن اليمين المتطرف هو المستفيد  والُمسلَّ
الوحيد سياســياً من الهجمــات الارهابية 
كل  فــي  والعبــاد  البــاد  تضــرب  التــي 
مــكان، خاصة في أوروبــا، لأن طروحات 
الانغــاق،  أســاس  علــى  تقــوم  اليمــن 
وعدم اســتقبال المهاجريــن أو اللاجئين، 
والابتعاد عن سياســات الانفتاح، وهؤلاء 
يلجأ اليهم الناخب المصدوم من العمليات 
الارهابية التي يتبين بأن مســلمين باســم 

الدين ينفذونها. 
الضربات التي استهدفت لندن، وقبلها 
بعشــرة أيام حفــاً فنيــاً في مانشســتر 
أغلــب ضحايــاه مــن الأطفــال الأبريــاء، 
الذين لم يســمعوا عن السياســة شيئاً في 
حياتهــم، هــذه الهجمات تأتــي قبل فترة 
وجيــزة مــن الانتخابات البرلمانيــة المهمة 
التــي تجــري فــي بريطانيــا، ولا يمكن أن 
يصب هذا الارهاب من الناحية السياسية 
والانتخابية إلا فــي صالح الانعزاليين من 
أحزاب اليمــن المتطرف، الذيــن يطالبون 
بوضع قيــود على الهجرة، ويســتهدفون 
وجــود الجاليــة المســلمة فــي بريطانيــا 

بشكل أو بآخر.
وخلاصة القــول هنا هو إن جزءاً مهماً 
من الحرب على الإرهاب يجب أن يكون في 
توعيــة المجتمعات الغربيــة والحفاظ على 
انفتاحهــا وديمقراطيتهــا، حتــى لا تجنح 
نحو التطرف المضاد، وتلتف حول القوى 
اليمينية فتحقق بذلك ما يريده الدواعش، 
وتظل دائرة العنف والكراهية تتغذى على 

بعضها بعضا.

*كاتب فلسطيني

العمى الأبيض والإرهاب الأسود

أخطاء الدولة المغربية في الحراك الشعبي في الريف

قيمة  ذات  غير  الألوان  تبدو 
الموت، ولكن  وأنت تتحدث عن 
مــازال البعض يصر على أن نقد الإرهــاب في أعلى درجاته 
يتم عبر وصفه بالســواد. كلمات تبدو مكررة في كل مشهد 
إرهابي، وصور موت يراد لها أحيانا أن تكون مكررة، مجرد 
أرقام تضاف إلى أرقام وتتحول إلى سلاح في أيدي كل طرف 
مــن أطراف العنــف والقمع، من إرهاب يحتفي بالخســائر 
البشرية وقمع نظم يستخدمها لتبرير سياسات، والتغطية 

على أفعال وتجاوز قواعد.
فــي عمــق اللون نقــف أمام حالــة عمى أســود يواجه 
عمى أبيــض، وإنســان يمد يديــه محاولا تلمــس طريق 
الخلاص. يصبح العمى الأســود مقابلا لــكل العنف والقمع 
الســلطة، وإهانة الإنســان وكرامته  وســوء اســتخدام 
والاقتناص مــن حريته. أما العمى الأبيــض، والتعبير من 
رواية جوزيه ساراماغو الرائعة »العمى - 1995«، فهو حالة 
مختلفة لا يعترف فيها الشــخص بالعمــى بالضرورة، على 
الأقل في حالته الأولى- الفردية، ويمكن أن نتصور إمكانية 
تعميمها إن كانت حاله تعايش جماعية، لمجرد أن ما يراه من 
بياض يختلف عن المتعارف عليه في العمى من رؤية الأسود 
فقط. تناقــض الأبيض والأســود لا يغيّــب الحقيقة إلا في 
حدود الإنكار، فالاختلاف فــي التفاصيل، ولكننا في العمق 

أمام عمى يستهدف وعي الانسان وإدراكه للأشياء.
بياض ناصع يحجب الحقيقة، يغيّب ما يفترض أن نراه، 
يغلف سواد العمى المعروف ويراد له أن يغلف الواقع. يراد 
لنا أن نكره العنف الذي يمارســه الإرهاب لأنه عمى أسود، 
أما عنف الأنظمــة فيراد لنا أن نراه أبيــض مغلفا بمصلحة 
الشــعب والوطن، وهو عمــى آخر يحاول إخفــاء الحقيقة 

وإجبار العقل على إدراك الأشياء وفقا لرؤية السلطة.
تدرك في عمى ســاراماجو كيف يتراجع مستوى الأشياء 
مع تزايد حالات العمى الأبيض، والفوضى في غياب التنظيم 
وغياب السلطة. ولكن الســلطة تعلن عن وجهها القبيح في 
الحضور والغياب، عندما يساء استخدامها وعندما لا تقوم 
بما يفتــرض أن تقوم به من أدوار. نرى كيف تكون ســلطة 
الفرد مهمة في تنظيم شــؤون المجموعــة الأولى، مع إدراك 
قبول أفرادها لتلك السلطة وأسباب اختيارها. غياب السلطة 
المتوافــق عليها في أحيــان أخرى يعقد الأمــور ويضاعف 
المشــكلات. في حين أن ظهور المجموعة التي تســتولي على 
السلطة بقوة السلاح، مســتغلة حالة الفراغ القائمة بحكم 
غيــاب دور الدولة المنظم والحكم، يرتبط بــه ظهور الكثير 

من أشكال الفســاد والاستغلال. فساد بقوة السلاح يمارس 
القمع والإرهاب عبر التخويف بالجوع والقتل، والثمن هو ما 
تملك ماديا ومعنويا، رغم أن ما تتاجر فيه هذه المجموعة هو 
الطعام، الذي يقــدم مجانا من قبل الدولة للجميع، أو موارد 
الدولة، ولكن غيــاب المنظم العادل يولد الفســاد الصغير، 

الذي يتسع لفساد أكبر يعمقه العنف والقمع.
تشــهد كيف يمكن أن تخرج مجموعة مســتغلة من قلب 
المعاناة، تتشــابه في العمى الأبيــض وتختلف في امتلاكها 
لقــوة الســاح، والأهــم في غيــاب قيمة الانســان وحب 
الســيطرة وما يرتبط بها من شــهوات ومكاسب. وتكتشف 
كيف يمكن أن ترى صور العمى الأبيــض تلك بدرجات، من 
الذي احتفل بفــرح وأطلق طلقات نارية لــم تلتزم بقوانين 
أو قيــم ومعايير، ليســقط ضحايا ويهــرب الجناة ويدور 
الجدل حول خضوعهم للقانون من عدمه، لأن لهم ارتباطات 
وعلاقات ســلطة مــا تدعمهم، يظــل البحــث جاريا وأهل 
الضحية يقدمون مــا يجدون من فيديوهــات وصور تؤكد 
مســؤولية الجناة. والنظام الذي مازال يبحث عن الجناة، 
يتحــرك لمحاكمة عاجلة في مايــو 2017 للمحامي خالد علي 
المرشح الرئاســي الأســبق والمحتمل في انتخابات مقبلة، 
بســبب الاتيان بفعل فاضح وخدش الحياء العام في يناير 
من العام نفســه، بعد حكم مصرية تيــران وصنافير، وفي 

التفاصيل يتم ربــط التصعيد ضده بالتشــكيك في النظام 
ومعارضة قــراره بالتنازل عن الجزر. في حــن تتم إحالة 
موظف بمبنى الإذاعــة والتلفزيون للتحقيــق بتهمة النيل 
من هيبة القضاء، لأنه اســتخدم أسانسير مخصصا لوكلاء 
النيابة الإدارية. لا يراد لنا وسط العمى الأبيض المسيطر أن 
نرى تناقض المعاملة وقيمة الحياة الحقيقية في صراع دوائر 

النفوذ.
السلطة والقمع، فســاد الحضور والغياب، تبدو واضحة 
في تفاصيــل الرواية، كما في الواقع. الســلطة التي تختار 

أن تحجز مجموعة من المرضــى بدون خطة واضحة، تغلف 
كل هذا باســم حماية الوطن وتطلب مــن الأعمى- المريض 
- الضحيــة أن يتقبل هذا لحماية المجموع. هــو في النهاية 
خطــاب مســتهلك، لأن الحديث عــن المصلحة لــم يناقش 
أحدا ولــم ينتج عن اختيــار أو تطوع، ولكنــه جبر مغلف 
بالبياض. جبــر لا يختلف فيه شــعور الأعمــى الذي ذهب 
لســؤال الجنود عن تأخر الطعام، وشــعر بــأن ردهم كان 
ســاخرا، عن المواطن الــذي يوجه له الشــكر على تحمله 
وصبره. حديث يفترض أن يصب في صالح شعبية الرئيس، 
وهو أن الصمت دليل قبول وتفويض شخصي، متجاوزا عن 
أن الصمت امتد لعقود، وأنه ليــس دوما دليل قبول، ولكنه 
أحيانا نتاج قمــع وغياب بديل، والمهم انــه في كل الحالات 
ليس له علاقــه بالفرد، خاصــة أن ما كان يمكن تســويقه 
عــن الوعود المقبلة وتســلم الأيــادي والوظائف والفرص 
و«بكره تشــوفو مصر« تمخضت عن معانــاه تولد معاناه، 
ومصر »أشــباه دول« و«احنا فقراء قوي« لتضاف للعبارة 
المفتاحية »مش قادر أديك« و«انا كمان غلبان« لنضعها فقط 
في مســار الأحداث وتطورها، وندرك كيف يتحدث الناس 
عن المعاناة ومســؤولية النظام، وكيــف أن واحدا من أهم 
إنجازات النظام يمكن أن يشــكره عليها الرئيس الأســبق 
حسني مبارك مع تزايد المقولات التي تتحسر على أيامه من 

قبل البعض.
العمى الأســود الذي شــهدناه فــي المنيا وهــو يغتال 
مواطنين مصريين في طريقهم للصــاة والعمل، يبرر عمى 
آخر يفترض أن يكون أبيض باســم الثأر، وهو يفتح جبهة 
معركة فــي ليبيا، ويوجــه ضرباته لمنطقــة يفترض أنها 
تخلصت من وجود »داعش«، قبل الضربات التي تنتصر كما 
يبدو لطرف، في معركة يمكن أن تفتح جبهات صراع أخرى، 
ويبرر تحركات عســكرية مماثلة في ليبيا وغيرها في ظل 
غياب محاســبة واضحة في الداخل، وفي ظل غطاء أبيض 
يقدم ويســوق باسم الثأر للضحايا. لا تقدم الضربات كشفا 
حقيقا عما حدث، ولا تحاســب التقصيــر الأمني قبل أو بعد 
الجرائم الإرهابية. تســارع التبريرات لتؤكد أن السيارات 
المســتخدمة قدمت من ليبيــا، ومراكز تدريــب الإرهابيين 
معروفــه في ليبيــا، ولا تعرف أن كانت كل تلــك المعلومات 
معروفة سلفا، فلماذا تحدث الكوارث؟ وكيف لم تضبط تلك 
الســيارات ومن فيها قبل أو بعد الحدث؟ أســئلة كثيرة يتم 
تغييبها في صراخ العمى الأبيض، وتخبط أصوات العميان 
في فضاءات مفتوحة من أجل ترويج اختلاف عمى عن آخر، 

وفــي المنتصف ضحية فــي معركة يراد له أن يظل حبيســا 
للعمــى الأبيض، حتى لا يــرى أفعال الســلطة ويصدق أن 

العمى هو الإرهاب وحده.
تتراوح الســلطة في العمى، كما فــي الواقع، بين خوف 
وعنف، وتعبر عن نفسها بالمزيد من القمع. هي السلطة التي 
تقمع المجموعات الأولى من المرضى، ولا تتورع عن تكرار أن 
موتهم أفضل حتى يموت الســم معهم، وفي الخلفية ســؤال 
عن التعامل مع المعتقلين وغيرهم. تقودك الاخبار لتقاطعات 
بين مطالب الأســرى في ســجون الاحتلال الاسرائيلي من 
أجل تحســن ظروف الحبس، ومطالب أخرى في السجون 
المصرية لمعاملة أكثر انســانية، معاملــة تقدم وفقا لدرجات 
طبقية تجعل مبارك ونظامه خارج المعاناة، وغيره من كافه 
الانتمــاءات عرضة للانتهــاكات. تضيق الحيــاة وتتحول 
المطالب إلى تحسين ظروف السجن الصغير والكبير. يحيط 
بنا الأســود والأبيض من أجل خنق الحيــاه العادية، تلك 
الحياة التي مالت بالبعض في برج الازاريطه بالإسكندرية. 
تكتشف كيف أن حال البرج المائل جزء من حال عام، ويكفي 
أن تنظر إلى الموارد وكيف تخصص، والمشاريع التي يتوالى 
الإعــان عنها مع القــروض التي يتوالى الحصــول عليها، 
والقيود التي تفرض على الناس والعدالة الانتقائية أحيانا 
والطبقية الواضحة أحيانا اخرى، لندرك حجم العمى الذي 

يغلف واقعنا.
كان العمــى الأبيــض لحظة مكاشــفة للذات، للســلطة 
والحكــم، للقوة وســوء اســتغلالها، للعنف واســتغلال 
الضعفاء.. كانت فترة العمى كاشــفة عن الكثير، مثلها مثل 
ثــورة 25 يناير. وكما قالت زوجة الطبيــب في الرواية: »لا 
أعتقد أننا عمينا، بل أعتقد أننا عميان يرون بشــرا عميان، 
يســتطعيون أن يروا، لكنهم لا يرون«. تنتهي الأزمة وربما 
يحاول من عاشها تجاوزها، ولكن الاشياء في العمق تتغير، 
ندرك كم ظهرت أشــياء على السطح قبل أن تردم ويسقطها 
البعض في قبــور الذاكرة، مع محاولة بنــاء صور جديدة 
للواقع القديم والحالي، اعتمــادا على حالة العمى الأبيض، 
ولكنــه عمى مؤقت يكفي أن نواجهــه بعمق ونؤمن بقدرتنا 
على الرؤية والفهم، لنكتشــف أبعاد ما وراء الصورة وكيف 
يتشــابك العنف والقمــع والإرهاب في اســتهداف الحياة 
والكرامة والحرية، والســعي إلى السيطرة والنفوذ والقوة 
مــن أجل مصلحة جماعــة ما، وليس من أجل الانســان ولا 

الدول ومصالحها بالضرورة.
*كاتبة مصرية

الشــعبي  الحــراك  ملــف  أصبــح 
فــي الريــف يحظــى باهتمــام الإعلام 
الدولــي ويجــر إلــى تســاؤلات مقلقة 
حول التطــورات المقبلة، خاصة بعدما بــدأ ينتقل إلى باقي 
مناطــق المغــرب، وبعدمــا كان ملفــا عاديــا مقتصــرا على 
مطالب اجتماعية إقليمية )محليــة( وهي الحق في التعليم 
والصحة والشــغل. ويعود تدويل الملف سياسيا وإعلاميا 
إلى الطريقة الخاطئــة التي تعاطت بها الدولــة المغربية مع 

الحراك منذ البدء وشكلت الفتيل لتأجيج الوضع.
وأخطــاء الدولة المغربيــة في معالجة هــذا الملف كثيرة، 
ويمكن إجمالها في أربعة أخطــاء، وترفض الدولة المغربية 
الاعتراف بها شــأنها شــأن الدول غيــر الديمقراطية، التي 
تعتقد أن المحافظة على هيبة الدولة ينطلق أساســا من عدم 
التنازل للشعب، وبالأحرى الاعتراف بالأخطاء. والأخطاء 
الرئيسية معظمها متعمدة بهدف ضرب مشروعية الحراك 
ومطالبه الشــعبية المتجلية في الصحة والتعليم والشــغل، 
وإضفاء طابع سياســي ذي طابع إجرامي، وهذه الأخطاء 

هي:
1ـ وصم الحراك بالانفصال: مثل معظم الدول التي تغيب 
فيهــا الديمقراطية، فإن  المغرب يجعل من الوطنية والوحدة 
الترابيــة، عندما يعجز عن الحل في بعض الأحيان، ســيف 
دومقليس لمواجهة أي حركة سياسية أو اجتماعية، خاصة 
إذا كانت حركة لا تشــارك في اللعبة السياســية من برلمان 
وبلديــات وباقــي المؤسســات. يحدث هذا  علــى الرغم من 
مواقفه المتناقضة مثل، سكوته عن سبتة ومليلية المحتلتين 
منذ سنوات، أو الصمت المطبق حول ملف لكويرة. وبادرت 
الدولة المغربية عبر عدد من الأحزاب السياســية، إلى اتهام 
الريف بالعمل وفق أجندة خارجيــة تهدف إلى الانفصال. 

وأثــارت حفيظة الريفيــن الذين تاريخيا حمــوا المغرب من 
الاســتعمار الأوروبــي منــذ أواخــر القرن الخامس عشــر، 
ونابــوا عن الســلطة المركزية فــي فترات تاريخيــة معينة. 
ونتســاءل: كيــف ســتكون نفســية الريفي وهــو يتعرض 

لاتهامات،  تبخس دوره التاريخي في حماية البلاد؟
2- توظيف الدين كســاح سياســي: يبقى العامل الذي 
فجّر الحراك بعد ســبعة أشــهر من التظاهرات الهادئة، هو 
توظيف الدولــة عبر وزارة الأوقاف لخطبــة الجمعة خلال 
الأســبوع ما قبل الماضي، بوصفها ما يجري في الريف من 
حراك اجتماعي »بــزرع الفتنة« في المغرب. يضاف إلى هذا 
ترويج فرضية ارتباط ناشطي الريف بالشيعة في أوروبا، 

مــن أجــل إقامة إمارة شــيعية في هــذا الجزء مــن المغرب. 
ويحذر أئمة وأقلام مقربة من الســلطة من تكرار ســيناريو 
ســوريا وليبيــا في المغــرب. وهــذا الخطاب يعتبر بائســا 
للغاية، نظرا للاختلاف السياســي والعســكري بين أزمات 

ليبيا وسوريا واليمن وحالة المغرب.
3-توظيــف البلطجيــة والشــبيحة:  خلال مناســبات، 
توظــف الدولــة مواطنــن للتعبير عــن  وطنيتهــم، ويقوم 

البعض عن اقتناع والآخرون بدافع المال. ويطلق الناشطون 
على هذا النوع من المواطنين في المغرب تســمية تبخيســية 
وهي »العياشــة«، وهي كلمة مســتوحاة من »عاش الملك«. 
وكان »العياشــة« يقومون بتظاهرات مضــادة، لكن خلال 
حــراك الريف، فقــد تكلفــوا وبطلب مــن الدولــة المغربية، 
وفــق الكثير مــن المعطيــات والتصريحــات، بالاعتداء على 
المتظاهريــن في مدن مثــل تطوان وطنجة وفــاس وغيرها. 
وأظهرت أشــرطة كيف يقوم مسؤول، معزز بالعياشة، في 
الريف بتهديد الناس إن هــم تظاهروا. وتصمت الدولة عن 
هذه الممارسات، وهذا سيحمل نتائج خطيرة مستقبلا. في 
هذا الصدد، ممارسات من هذا النوع تحيل المواطن المغربي 

إلى ممارسات شبيهة لكتائب في دول أخرى تحمل أسماء 
قدحية مثل البلطجية والشــبيحة. كما أن هذه الممارســات 
تزيد من الاحتقان وسط  جزء مهم من الرأي العام  المغربي 
الذي يتساءل: هل دولة مثل المغرب لديها أجهزة أمنية تلجأ 
إلى ممارسات منتشرة في دول فيها فوضى؟ وأخيرا، هذه 
الممارســات تسيء إلى مختلف مؤسســات الدولة، خاصة 
تلك التي يفترض أنها بموجب التعاقد والدســتور يجب أن 

تكون في خدمة الشعب ومن ضمن ذلك توفير الأمن.
4- الفشل في التكهن: هذا هو الخطأ الوحيد غير المتعمد 
عكس الثلاثة الســابقة. إذ  لم تكن الدولة المغربية بمختلف 
إداراتها وأجهزتها الاستخباراتية، ومراكز البحوث التابعة 
لها، ومنذ انفجار الحراك تتكهن بالتطورات التي سيتخذها 
حراك الريف. فقد تعاملت مع هذه التطورات بمفاهيم تعود 
إلى ســنوات خلت، ويتبــن أنها لا تمتلك نهائيــا ترمومترا 
واقعيا لقياس درجة الاحتقان وسط الشعب المغربي، جراء 
ممارسات النهب الممنهج لممتلكات البلاد، ومستوى اليأس 
وسط الشباب بسبب غياب فرص الشغل، وسخط طبقات 
واســعة جراء انهيار الطبقة الوســطى وغلاء المعيشــة، مع 
تدهــور ملحوظ فــي قطاعــات اســتراتيجية مثــل التعليم 
والطــب والتشــغيل. وكل هــذا يختلــه المغاربة فــي »كفى 

حكرة«، أي وقف احتقار الشعب.
هذه النقطة الأخيرة هي الجوهر، فقد فشــلت الدولة في 
التكهن بتطورات الحراك، لأنهــا تفتقد لآليات علمية لقراءة 
المجتمع المغربــي، رؤيتها قديمة، أمنية وبوليســية محضة، 
ولهــذا فالحراك يمتد إلى مدن أخــرى والى المجال القروي. 
فــي الوقت ذاته، لا تعــي الدولة مدى تأثيــر اعتقال كل من 
طالب بحقوق اجتماعية أو سياســية على نفســية المواطن 
المغربــي والرأي العــام عموما، كما حدث مــع زعيم الحراك 
ناصر الزفزافــي ورفاقه، في وقت لا تولي اهتماما حقيقيا 
لمحاربة الفســاد والمفسدين، بل إن بعض من يتولون الحكم 

والتسيير غارقين في الفساد.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

عمى يحاول إخفاء الحقيقة 
وإجبار العقل على إدراك 

الأشياء وفقا لرؤية السلطة

المملكة العربية السعودية 
وضعت رهانها كله في 

سلة رجل متقلب ليس له 
مصداقية

فشلت الدولة في التكهن
 بتطورات الحراك لافتقادها

 آليات علمية لقراءة المجتمع المغربي
اليمين المتطرف 

هو المستفيد 
الوحيد سياسياً 

من الهجمات 
الإرهابية التي 
تضرب البلاد 

والعباد
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قطع العلاقات مع قطر والأذى الشامل
المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  الســعودية  لجــأت   ■
والبحرين، ثم لحقت بها مصر واليمن وحكومة شرق ليبيا، 
إلــى الخطوة القصوى فــي معالجة الخلافــات بين الدول، 
أي قطــع العلاقات الدبلوماســية، وإغــاق المنافذ الجوية 
والبحرية والبرية كافة. ويأتي هذا الإجراء ليتوج أســبوعاً 
مــن التصعيد ضد قطر، بذرائع شــتى مختلقة في معظمها، 
أو متناقضــة مع الحقائق البســيطة، أو مناقضــة للوقائع 

الجلية.
ومن الغريب أن الذريعة الأبرز التي اعتمدتها السعودية، 
بوصفهــا الواجهــة الأولــى لحملــة التصعيــد والمقاطعة، 
هــي حماية أمــن المملكــة الوطنــي مــن »مخاطــر الإرهاب 
والتطــرف«، وكأن قطر هي موئل »القاعــدة«، ومن أرضها 
تخــرج الجهاديــون و»الأفغان العرب« وخرجوا ينشــرون 
الترهيــب فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا. هــذا فــي وقت 
تطالــب فيه جهــات أوروبيــة وأمريكية بفتــح ملفات دعم 
الرياض لمنظمات سلفية وأصولية، كانت وتظل مهد نشوء 

التنظيمات الإرهابية، ومصدر تمويلها وتغذيتها. 

مســتنكر أيضــاً أن تأتــي هــذه الخطــوة فــي الذكــرى 
الخمســن لهزيمــة الخامــس من حزيــران /يونيــو، حيث 
اقتضــى الواجــب أن تلجأ الحكومات العربيــة إلى التبصر 
فــي أســباب الهزيمة، والتفكيــر في تعاضد عربــي ـ عربي 
يكفــل الحــدّ الأدنى مــن موجبــات تقوية الصــف العربي، 
بدل تفكيكــه وإضعافــه. وكان حرياً بالســعودية تحديداً 
أن تحافظ على متانة جزء أساســي من مكونات التضامن 
العربي، أي مجلس التعاون الخليجي، بدل افتعال عناصر 

التخريب الكفيلة بنسفه وانهيار ركائزه.
ليس في ذكرى النكســة المشــؤومة فحسب، بل تناسى 
أصحــاب الخطــوة القصــوى أنهــم يتخذونهــا في شــهر 
رمضان المبــارك، حين يكون التعاضد والتراحم واجباً على 
المســلمين، وليس تســعير الخلافات إلى مســتوى الشقاق 
والمقاطعــة. ورغــم أن هــذا الاعتبــار لم يندرج في حســاب 
الســعودية، كما هو واضح، فإن المسلمين في أرجاء أرض 
الإســام كافة سوف يتساءلون عن مغزى إسقاطه في بلد 

هو مهد انطلاق الدعوة الإسلامية.

ومســتغرب، في المقابــل، أن يكون الزعــم بانفتاح قطر 
على إيران بين أبرز الحجج التي ســيقت للتصعيد مع قطر، 
وكأنّ الدول التي قطعت العلاقات مع الدوحة منخرطة في 
حرب شــعواء مباشــرة ضد طهران. كان إجراء السعودية 
والإمــارات والبحريــن ســيُفهم، حتــى وإن قليلا، لــو أنها 
بادرت إلى قطــع العلاقات مع إيران أولًا، وأوضحت بعض 
الملابســات الخفية التي تكمن فــي خلفيات ملامة قطر على 
ذلك الانفتاح المزعوم. أليس احتلال إيران للجزر الإماراتية، 
طنــب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موســى، جديراً بحملة 
مماثلة لتلك التي تقودها الإمارات ضد قطر، أو كافياً لقطع 

العلاقات الدبلوماسية؟
جديرة بالإدانــة، كذلك، الإجراءات التــي اقترنت بقطع 
العلاقات الدبلوماسية، أي إغلاق المنافذ الجوية والبحرية 
والبريــة مع قطر، الأمر الذي ســوف يلحق الضرر المباشــر 
بمئــات الآلاف، بــل الملايــن، مــن رعايــا مجلــس التعاون 
الخليجــي أنفســهم، وكذلــك مواطني جميع الدول شــرقاً 
وغرباً، ممن يســافرون بداعي العمل أو الأواصر الأســرية 

أو متابعة التزامات إنســانية واجتماعيــة ومالية مختلفة. 
هذا غيــر صفة الحصار الاقتصادي التي ســتقترن بإغلاق 
المنافــذ، وســدّ الطرق أمــام البضائع والأغذيــة والمبادلات 

التجارية المختلفة. 
ويبقى أن ذروة المهزلة، في هذا الإجراء المأســاوي على 
الشــعوب ذاتهــا أولًا، أن البحريــن ومصر واليمن وشــرق 
ليبيــا لم تتصرف في هذه المســألة كدول ذات ســيادة، بل 
كأجــرام صغيــرة تابعــة ومرتهنــة، تأتمر بما تمليــه إرادة 
الســعودية في المقام الأول، ثم الإمارات لاحقاً. صحيح أنّ 
لكلّ من هــذه الدول اعتبارات خاصة بهــا في معاداة قطر، 
إلا أن ســلوكها في إجراء قطع العلاقــات كان مجرد تنفيذ 

للأوامر.    
وفــي نهاية المطــاف، هل اعتقــدت العقــول التي وقفت 
وراء القــرار أنه سيســبب الأذى لمواطني قطــر وحدهم؟ أم 
أن انجرافهــم خلف مخطط »تســعير جهنم« فــي الدوحة، 
أنســاهم ما ســيحيق بمواطني بلدانهم من مشقة ومعاناة 

وعذاب؟

قضية يوسف بن عقون: إقالة وزير وتفكك دولة

الأموات لا يذكرهم الخطباء: تنافس الساسة والميليشيات ورجال الدين في العراق

■ أسبوع ثقيل مرَّ على الجزائر: 
ـ وزير شاب أقيل بعد أقل من 48 ساعة من تعيينه، 
بحجة أنه صاحب سوابق قضائية ومحكوم بالسجن.
ـ مديــر عام شــركة »نفطــال«، النســخة المحلية 
لسوناطراك، أصيب بسكتة قلبية بسبب شريط فيديو 
فاضح، انتشــر كالنار في الهشيم، قيل أنه يصوره في 

حفلة لواط مع شاب في سن نجله.
ـ الحكومــة تعلن براءتها )كالعــادة( من تلاعبات 
جديدة/قديمة لازمت توزيع »قفة رمضان« على الفقراء 

والمحتاجين.
ولا غرابة أن يكــون هناك المزيد. الأســبوع المقبل 
سيشــهد إجراء امتحانات البكالوريا الحاسمة لملايين 
العائلات وأبنائها. لن يكون مســتغربا ولا مستهجنا  
إذا تكرر تســريب أســئلة بعض المواد وانتشر الغش 
على نطاق واســع. معروفة المبررات ســلفا، وستتبرأ 
وزارة التربية والتعليم من القصة كلها مثلما فعلت في 
الســنوات الماضية، وكما تبرأت وزارة التضامن حيال 

فضيحة »قفة رمضان«. 
هذا ليس تنجيما، بل عودة إلى تجارب ســابقة في 

بلد مخدّر، لا يستجيب للألم ولا يضيره الاعوجاج.
حالة الوزير مســعود بــن عقون، الــذي عمّر في 
الــوزارة أقل مــن 48 ســاعة، لا تديــن صاحبها، بل 
المنظومة التي عينته ثم أقالته. قرار تعيينه مســخرة، 
لأنه لــم يعمل يوما فــي حياته، ووفق ما شــاع عنه. 

وطريقة إقالته مسخرة ثانية. من أبجديات عمل الدول 
والمؤسســات إجــراء تحقيقات أمنية عن المرشــحين 
لمناصب عليا، وكان هذا حال الجزائر. فمن المســؤول 

عن التقصير في حالة بن عقون؟ 
هناك ثلاثة احتمــالات: إما أن الجهة المخولة إجراء 
الفحص الأمني لم تقم بواجبهــا، وهي التي يجب أن 

تُحاسَب. 
أو أن هــذه الجهة قامت بالمطلــوب منها لكن الجهة 
المخولة متابعة الأمر لم تفعل وسمحت بتعيين الرجل، 
إهمالا، أو لغرض ما، مثل تدميره أو إحراج الجهة التي 
رشــحته أو الجهة التي عينتــه أو المنطقة التي ينتمي 
إليها )باعتبار أن الجهوية والمناطقية محور رئيســي 
في العمل السياسي في الجزائر، ولكل منطقة زمنها(، 

أو ضرب ما تبقى مصداقية الدولة. 
الاحتمــال الثالــث أن الرجل بــريء وراح ضحية 
قضية ملفقة وأكبر منه. وقد نشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي صحيفة ســوابقه القضائية خالية من أي 

حكم قضائي.
ا كان الاحتمال الأصح، ما حدث هو إشارة أخرى  أيًّ
على تفكك أجهزة الدولة وتراجع أدائها. لكن أخطر من 
التراجع، الإهمال وتســاوي المفاهيــم، فتصبح قضية 

كهذه أمراً عاديا يُنسى بسرعة.
هــي متاهة لن نعرف أبــداً نهايتها، مثلمــا لم نعرف 
نهايات ألغاز أخرى مشــابهة وأخطر. المجتمع الجزائري 

م بنعمة النســيان، تقع الواقعــة وما أن تنتهي حتى  مُكرَّ
يبــدأ انتظار المقبلــة. لا تحقيق، لا محاســبة ولا تحديد 
مســؤوليات. وكلما كبرت الفضيحة تراجعت احتمالات 
المحاســبة. نعرف نهاية قضية ســرقة »قفة رمضان« من 
مخزن في بلديــة نائية، ويبقى اغتيــال رئيس )محمد 
بوضياف( في بث تلفزيوني مباشر، وسرقة المليارات في 

مشاريع مزيفة أو فاشلة، ألغازاً تُحيّرنا إلى يوم الدين.
هنــاك علامــات لا يجــوز إهمالها للاقتــراب من 
الصورة: بعــض وســائل الإعلام المحليــة، تتقدمها 
قنــاة تلفزيونية خاصة ذهبت بعيــداً في الوقوف مع 
زمرة الرئاســة واســتغباء الجزائريين، اصطفت ضد 
بن عقون وشــهّرت به. في عُرف الإعــام الجزائري 
المنهــار، مَن وقفت معه هذه القناة فهــو آمن، ولو إلى 
حين، ومَن طاردته فثق أنه انتهى. هي ســكين يُذبح به 
المغضــوب عليهم أو طبلة تقرع فــي أفراح ذوي الحظ 
السعيد. والاصطفاف ضد بن عقون يعني أن مجموعة 
متنفذة في الحكم تعمدت تدميره لأسباب تخصها )لغز 
آخر يضاف إلــى القائمة(. قبل بن عقون اســتُعملت 
القناة/الســكين في ذبــح رئيس اتحــاد الكرة محمد 
روراوة بذريعة النتائج السيئة للفريق الجزائري في 

منافسات أفريقية.
غريــب ـ وغير بــريء نهائيا ـ أن تفيــق البلاد من 
خدرها وتســتنهض أجهزة الدولة وأذرعها الدعائية 
همّتها مع بــن عقون فقط. أين كانت قبل ثلاثة أشــهر 

ولد  المؤمن  عبــد  عُيّن  عندما 
قدور رئيســا لســوناطراك، 
وهو الذي دخل السجن بتهم 

التخابر مــع جهات أجنبية وإقامة علاقات مشــبوهة 
مضرّة بمصالــح البلد الاقتصادية؟ أيــن كانت وعبد 
المجيد تبون يتقلب بين المناصب الحكومية منذ أكثر من 
15 سنة، وهو ضالع بشــكل ما في فضيحة »الخليفة« 
عام 2003؟ وأيــن كانت عندما كشــفت »وثائق بنما« 
تهريب وزير الصناعة عبد الســام بوشوارب رؤوس 
أمــوال إلى الخارج؟ أيــن كانت عندمــا ارتفعت كلفة 
الطريق الســيّار من 6 مليارات دولار إلــى 18 مليارا، 
وعمّار غول، المســؤول عن ذلك ـ ولــو أخلاقيا ـ يكافأ 
بمنحه الــوزارة بعد الأخرى؟ أين كانــت والفضائح 
تلاحق الوزير الســابق شــكيب خليل وذويه محليا 
ودوليــا؟ وأين هي وخليل يســتعد للعودة من الباب 

الواسع؟
ليس من الخطــأ معاقبة بن عقــون إذا كان مذنبا. 
لكن ماذا عن المذنبين الآخرين، وماذا عن الجهات التي 

سمحت بوصول موضوعه إلى درجة النكتة والتندر.
ســؤال أخير و)غير بــريء(: هــل كان بن عقون 
ســيلقى ذلك المصير المشؤوم لو كان ينحدر من منطقة 

تلمسان؟ 

٭ كاتب صحافي جزائري

■ تسود في » العراق الجديد« حمى اعتلاء منصات 
الخطابــة والوعظ وقــراءة البيانــات. حيث يتنافس 
الساســة من داخل وخارج الحكومة مــع رجال الدين 
وقادة الميليشــيات على اعتلاء  منصات عالية تمنحهم 
الاحســاس بالســلطة والقوة علــى ابناء الشــعب، 

وتساعد على ستر الجرائم المرتكبة بحقه. 
 علــى المســتوى الحكومــي، يقف رئيــس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي، مرة كل اسبوع )بالاضافة إلى 
على  العسكرية(  الانتصارات  واعلان  المناسبات  خطب 
منصة عالية، ليلقي خطبة عصماء على الشعب العراقي 
الذي يتلقفها عبر قناة » العراقية«، الرسمية، التي  تبث 
الخطاب مباشرة، بينما تقتطف بقية القنوات الفضائية 
والمحلية بعض فقراته، بانتقائية، تتماشــى مع درجة 
الاهتمــام بفقرة دون غيرها أو مقدار الدعم المادي الذي 
تتلقاه القناة من مكتب رئيس الوزراء أو حســب خطها 
السياســي والطائفي، وغالبا، ما يتقــدم الطائفي على 
السياســي او يتلاحم به إلى حد اســتحالة الفصل بين 

الاثنين. 
خطــاب العبــادي، ليــس الوحيد الــذي يتجرعه 
الشعب العراقي، اســبوعيا. حيث يحتل  خطاب عمار 
الحكيم، رئيس التحالف الوطني الشــيعي، يوما آخر 
من أيام الاســبوع. ففي كل يوم أربعاء،  يعتلي الحكيم 
منصة في قاعة واسعة تضم مئات الموالين،  متناولا من 
الموضوعات ما يراه ملائما لـ »علاج« ابناء الشعب من 
أمراضهم. واذا كان العبادي يخاطب الشعب عبر عدسة 
الكاميرا، فإن الحكيم يتفــوق عليه من ناحية الحضور 

الجماهيري الحي بالإضافة إلى البث التلفزيوني.
تماثلــه المرجعية الدينية في اســتغلال الحضورين 
الجماهيــري والتلفزيونــي. فحصة المرجع الشــيعي 

الاعلى الســيد علي السيســتاني ،هو  يــوم الجمعة، 
بالوكالــة. اذ لا يحبذ المرجع الظهور الشــخصي وان 
كان مواظبا على ايصال رسائله، بأنواعها، إلى الناس. 
حيث يعتلــي المنصة، بدلا منه، عادة،  ممثله في كربلاء 
الشــيخ عبد المهــدي الكربلائــي، لايصال ارشــاداته 
الاجتماعية والسياسية المغلفة دينيا، اما بشكل مباشر، 
كما حــدث حين أصدر فتوى الجهــاد الكفائي لمحاربة » 
الدولة الإسلامية« او بشــكل غير مباشر حين قرر، في 
5 شباط/ فبراير 2016، متحدثا من خلال وكيله الشيخ 
أحمد الصافي، ان لا تكون خطبته اسبوعية بل »حسب 
ما يســتجد من الامور وما تقتضيه المناسبات«، اشارة 
إلى زعلــه من الحكومة التي لم تســتمع لارشــاداته، 
والاكتفاء »بالدعاء لاخواننا المقاتلين ) ميليشيا الحشد 
الشــعبي( في جبهات المنازلة مــع الإرهابيين«. غير ان 
زعل المرجعية مــن حكومة العبادي لم يدم طويلا، فعاد 

وكيله إلى اعتلاء المنصة اسبوعيا.
الفردية  إلى المنصــات  أنــواع. فبالاضافة  المنصات 
هنــاك منصات جماعيــة منصوبة وجاهــزة للاعتلاء 
خارج قاعة البرلمــان. يراها العراقي حين يزعل اعضاء 
حزب/ تيــار/ كتلة برلمانيــة ما، فيصطفــون كتلاميذ 
المــدارس الابتدائيــة، للوقوف عليهــا والتناوب على 
القاء الخطب أو قراءة بيان او توجيه اتهامات بالفساد 
لنواب كتلة أخرى، أو الظهور بمظهر الوطني الحريص 
على مصلحة الشــعب خلافا للآخرين، مــع مراعاة ان 
تقف فــي الواجهة، دائما، أما نائبــة واحدة أو اثنتان، 

لئلا يتهم حزب المنصة بأنه ذكوري.
من فوائــد اعتلاء المنصة خــارج القاعة، ان يحظى 
النــواب الذين يعتلونها، بتســليط الضــوء الاعلامي 
عليهم للمرة الثانيــة، بعد المرة الاولــى التي يضمنها 

لهم البث التلفزيوني المباشــر من داخل قاعة البرلمان. 
مما يؤكد الانطباع الشــعبي العام بأن العملية، كلها، لا 
تزيد عن كونها صراعا علــى الظهور الاعلامي، خاصة 
وان المنصات مــزودة بمايكروفونــات معظم القنوات 
الاعلاميــة المرئيــة والمســموعة، ولا علاقــة للصراع 

بمصلحة الناس.
بعيــدا عن منصات الساســة ورجــال الدين، هناك 
منصات الميليشــيات. ولعل العــراق، واحد من قلة من 
دول العالــم، يعتلي فيهــا حفنة من قادة الميليشــيات 
ذوي الولاء المطلق لدولة أخرى، منصات التصريحات 
والخطب، علنيا،، متى وأينما ارادوا، مما يكرس كونهم 
مالكي الســلطة، أكثر من الحكومــة. اذ لا يخلو يوم من 
تصريــح او تهديد او اعلان انتصــار، يطلقه » متحدث 
اعلامي« باســم ميليشيا الحشد الشــعبي. ولميليشيا 
الحشــد ) ما يزيد على 60 ألف مقاتل( التي اعلن نظام 
العبادي وجودها تحت مظلة حكومية، ظاهريا، ألويتها 
الخاصة ومديريــة أمنها، ومكتبهــا الاعلامي وقائدها 
وتســليحها ومخصصاتهــا ومدربيها ومستشــاريها 
الإيرانيين، أي كل ما يجعلها خارج نطاق الدولة وقيادة 
الجيش والقوات الأمنية وأي مؤسســة من مؤسسات 
الدولة ولو شــكليا. بل وللميليشيا رايتها التي ترفعها 
في عملياتهــا وهجومها على المدن وشــعارها الخاص 
الــذي يظهــر وراء » المتحدث الاعلامــي«، حين يعتلي 

منصة الخطابة. 
واذا كانــت مهمة منصات الساســة ورجــال الدين 
تقتصر على الوعظ والترويج السياســي و التحريض 
الطائفي » الناعم«، فان منصات الميليشيات، بادعاءات 
التحرير والانتصار والتطهير هي الوجه الآخر للطائفية 
الداعشــية، ووجودها لا يقل خطرا على مستقبل وأمن 

العــراق كبلد مســتقل، يتمتع 
منظمة   « انبثاق  من  بالسيادة، 
يكفون  لا  جديــدة  إرهابيــة« 
بظهورها  النــاس  تهديــد  عن 

مستقبلا.  
ماذا عن عموم الناس؟ اصدر المركز العراقي لتوثيق 
جرائم الحــرب احصائية بعدد الضحايــا من المدنيين 
والعسكريين الذين سقطوا، في شهر أيار/ مايو الماضي 
وحده، جــراء النزاع المســلح بين الحكومــة وتنظيم 
الدولة، وضحايا انفجار السيارات المفخخة، والعبوات 
الناسفة، والقصف العشوائي وغارات طيران التحالف 
الدولــي والحكومي، اضافة إلــى الاعدامات الحكومية 
وعمليات الاغتيال والقتل خارج القانون، الذي تمارسه 
الميليشــيات والاجهــزة الحكومية، وقد بلــغ عددهم 
)1157( شــخصا. بينما ســجلت بعثــة الأمم المتحدة 
لمساعدة العراق )يونامي( استشهاد 354 مدنياً  وإصابة 
470 آخرين. ولعل سبب الاختلاف بين الاحصائيتين هو 
استثناء العسكريين من احصائية يونامي. ما يسترعي 
الانتبــاه، اكثر مــن غيــره، ان من يعتلــون منصات 
الخطابة ليرتلوا ترنيمات الانتصار، ويهيئون الارضية 
لانبثــاق منظمــات إرهابية أخرى، يتعامــون عن ذكر 
حجم الخســارة البشرية الهائلة التي يتكبدها العراق، 
يوميا، ومن جميــع الجهات، ثمنا لمــا زرعه الاحتلال، 
ومارعوه بأيديهم من طائفية وفساد. وسيبقى أطفالنا 
وشــبابنا عملة مقايضة بأســلحة الميليشيات ووعاظ 
مشغولة  الفساد،  ينخرها  حكومة  وساســة  الشياطين 
بحماية نفســها ومصالحها، على حساب الضحايا، ايا 

كانوا، ما لم يتحقق التغيير.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

ناصر جابي٭

توفيق رباحي٭

■ ليس من الســهل دائما، فك طلاسم الحركات 
الاحتجاجية الشــعبية التي عرفتهــا عدة مناطق 
فــي الدول المغاربيــة، كما يحصل منذ شــهور في 
الحسيمة شمال المغرب وما حصل قبله في تطاوين 

جنوب تونس وقبــل ذلك في عدة مناطــق من العمق الجزائــري، كانت قد 
عرفت، أحداثا مشــابهة، تخللها عنف ومشــادات أخذت منحى هوياتي في 

بعض الأحيان.
 سننطلق من هذه الخلفية لفك طلاســم هذا الحراك المطلبي، للقول باننا 
امام عمق امازيغي في كل الحالات المذكورة. عمق يميز هذه المناطق التي تملك 
تراثا مطلبيا قديما، يفسر هذا الحراك الاجتماعي المطلبي، كما هو حالة الريف 
على سبيل المثال. تراث مطلبي كانت وراءه نخب سياسية، فكرية واجتماعية 
متجذرة محليا، تم التعبير عنه، في تناغم كبير مع الطرح السياســي السائد 

وطنيا، قبل استقلال هذه البلدان. 
 تراث مطلبي تواصل خلال فترة ما بعد ظهور الدولة الاستقلال التي تبنت 
نمط التسيير اليعقوبي المركزي الفرنسي للدولة، في بلدان شاسعة ومتنوعة 
على الصعيد الثقافي واللغوي والجغرافي، ســاد فيها منطق الكيل بمكيالين، 
بين بلاد ســيبة، غير نافعة ومهملــة وبلاد مخزن مقربــة ومفيدة، ليس في 
المغرب فقط الذي ظهرت فيه المفاهيم، بل في كل البلاد المغاربية ولو بدرجات 

متفاوتة. 
تاريخ الحركات الاجتماعية المطلبية في البلدان المغاربية، يخبرنا ان هذه 
الحركات كانت في الأصل بنت المجال الحضري المتمثل في المدن الكبرى كالدار 
البيضاء والجزائر وقفصة، كما ظهر في ســبعينيات وثمانيات القرن الماضي 
في ارتباط واضح بقوى عصرية، مثًلها عالم الشــغل والجامعة وعبرت عنها 

تنظيمات عصرية كالحزب والنقابة. 
 توسعت هذه الحركات الاجتماعية المطلبية في العقدين الأخيرين، لتشمل 
المناطق الريفية، وشــبه الريفية، بما ظهر فيها من مدن صغيرة ومتوســطة، 
على هامش المركز، كما هو حال الحســيمة وتطاوين وسيدي بوزيد وورقلة، 
معلنة على دخول بلاد السيبة في طرح ســؤال علاقتها بالمركز ومخزنه، في 
ظل الدولة الوطنية ونخبها التي ترفض بقوة طرح أي سؤال يعيد النظر في 
مصالحها ومواقعها، بما يفرضه من إعادة توزيع للثروة والجاه، في علاقته 
بالتسيير المحلي للإقليم. كما يمكن استشفافه، من كل هذه الحركات المطلبية 

التي ذكرنا بعضها.
فأبناء الريــف كما هو حال ســكان تطاوين بتونس وورقلــة أو غرداية 
بالجزائر، يريدون حقهم في التنمية وفي تســيير الشــأن العام، بما يفرضه 
من حضور فــي مراكز القرار، بعد ان تعلموا وخرجــوا للتعرف على العالم، 
كما توضحه، صور المظاهرات المؤيدة للحراك، في بروكســل ولاهاي. مطلب 
المشاركة السياســية، ليس عندما يتعلق الأمر بمناطقهم المنكوبة فقط، التي 
لازالت تســير من قبل المركز البعيد جغرافيا ورمزيــا. بل كذلك عندما يتعلق 
الأمر بالتســيير على المســتوى الوطني، بما يفترضه من قــوة وجاه، كانت 

غائبة لمدة طويلة لدى أبناء هذه المناطق. 
فالســائد حتى الآن لــدى هذا الحــراك المطلبي فــي كل دول المنطقة، هو 
الســقف الوطني، الذي يملك فــي أحيان كثيرة بعدا مغاربيا، تســاعد عليه 
الفكرة الامازيغية ذاتها. فكرة يمكن ان تكون عامل توحيد أكثر لهذه البلدان 
وطنيا ومغاربيا  وليس عامل شــرذمة، كما هو حال بعض الحركات المطلبية 

الاجتماعية او المناطقية، في جهات أخرى من العالم العربي. 
 لا يمنعنا هذا من القول، ان هذه الحركات المطلبية تتسم، بشمولية وتعقيد 
كبيرين، على أكثر من مستوى، فالتعقيد والكلية حاضرة، عندما يتعلق الأمر 
بحواملها الاجتماعية المتعددة، عكس ما كان معروفا ســابقا، عندما كنا امام 
حامل واحد بخصائص طبقية اجتماعية محــددة، كالعمال والطلبة. فنحن 
امــام مجتمع محلي كلي، يطالب بمختلف فئاتــه الاجتماعية، مع دور خاص 
للشباب داخل هذه الحركات. نفس الشمولية التي نجدها عندما يتعلق الأمر 
بالمطالب، فهي كلية تدمج السياســي بالاقتصادي والثقافي، تولف فيه، بين 
المادي المحســوس والرمزي التاريخي. وهو نفس الوضع عندما يتعلق الأمر 
بأشــكال التعبير ومؤسســاته التي أكد الحزب السياسي مرة أخرى، غيابه 
عنها. لتظهر الجمعية أكثر وبعض الروابــط العائلية وتلك العلاقات المبنية 
على أواصــر اللحظة الجيلية والعيش المشــترك، في هذه المــدن الصغيرة 
والمتوســطة المريفَة، التي لم تقطع كل صلاتهــا بمحيطها الجهوي، كما فعلت 

المدينة الكبيرة.
من أهم التحديــات التي تواجه هــذا الحراك الاجتماعي الذي تعيشــه 
البلــدان المغاربية، على شــكل موجــات تنتقل من منطقة لأخــرى كل مرة، 
هو كيف يتم ادمــاج النخب التي ينتجها هذا الحراك داخل النســيج المحلي 
والوطني السياســي. فالحراك يملك قدرة كبيرة علــى انتاج وجوه جديدة 
في كل موجة، من الجنســن في بعض الحالات، كما هو حاصل في الحسيمة 
هذه الأيام. وجوه تعبر عنه، تظهر بسرعة وتختفي بسرعة أكبر. دون تراكم 
جيلي كبير حتى الآن. سؤال آخر يتعلق بقدرة هذا الحراك، على تحقيق ولو 

جزء من مطالبه، حتى لا تحترق قياداته وتتجذر مطالبه.
 حراك مــازال في اطاره الوطنــي حتى الآن، لكنه يمكــن ان ينتكس إلى 
مســتوى ما قبل الوطني، كما يريد له أعداؤه. فالمجال الوطني لازال لحد الآن 
هو الســقف، لكن من يدري؟ وأخيرا، ما هي قدرة اســتماع نخب المخزن، في 
البلدان الثلاثة والتنازلات التي يمكن ان تقدمها لهذا الحراك الشــعبي، الذي 

لازال يصر على السلمية.
 تنازلات يجب أن تمر حتما، عبر إعادة النظر في منطق التسيير اليعقوبي 
للدولة الوطنية، الذي فطمت عليه النخب الحاكمة. تنازلات يجب ان تفضي 
كهدف إذا ارادت ان تكون في اتجــاه التاريخ وليس ضده، إلى القضاء على 
الشروط المادية الموضوعية والذاتية المرتبطة بالمخيال السياسي العام، التي 
ضمنت حتى الآن انتاج وإعادة انتاج عالم الســيبة، الذي لم يعد مقبولا من 
قبــل الأجيال الجديدة، كمــا تم قبوله من أجيال قديمة فــي الماضي... عادت 
رموزها السياسية التي انتجتها، في موجات حراك قديمة بقوة، إلى ساحات 

الحسيمة وتطاوين، فهل من مستمع؟

 ٭ كاتب جزائري

 الحراك... من تطاوين إلى الحسيمة
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■ لندن ـ أوستن ـ د ب أ: قال باحثون من أمريكا إنهم 
اكتشــفوا كوكباً ترتفع درجة حــرارة مناخه عن درجة 
الحرارة في الكثير من النجوم حيــث يعتقد الباحثون 
أن درجة حــرارة الغلاف الجوي لهذا الكوكب تبلغ نحو 

4300 درجة مئوية نهاراً.
وعزا الباحثون هذه الحرارة الشديدة لضآلة المسافة 
بــن هذا الكوكــب ونجمه حيــث يــدور الكوكب حول 
شمسه كل يوم ونصف فقط حســبما أوضح الباحثون 
في دراســتهم التي نشــرت الاثنين في مجلة »نيتشر« 
المتخصصة. وأشــاروا إلى أن حجم نجم KELT9- الذي 

يدور الكوكب حوله يبلغ ضعف حجم الشــمس وتبلغ 
درجة حرارته ضعف درجة حرارة الشمس أيضاً.

وقال الباحثون فــي جامعة ناشــفيل الأمريكية في 
بيان عن الجامعة إن نجم KELT9- يرســل أشــعة فوق 
بنفسجية ربما كانت كفيلة بتبخير الكوكب بشكل كامل 
أو بشكل لا يبقى معه يوما ما سوى نواة صخرية إذا كان 
يمتلك هذه النواة أيضًــا. وللمقارنة فإن درجة الحرارة 
على سطح الشمس تبلغ نحو 5400 درجة مئوية. ولكن 
توليــد الطاقة في النجوم من خــال الانصهار النووي 
يحدث في درجات حرارة أعلى بكثير من هذه تقدر بنحو 

15 مليون درجة مئوية.
ويقع هذا الكوكب الغازي الذي أطلق عليه الباحثون 
اسم b-KELT9 على بعد نحو 650 سنة ضوئية من الأرض 
فــي كوكبة الدجاجة أو الإوزة وتبلــغ كتلته نحو ثلاثة 
أمثال كتلة أكبر كوكب في نظامنا الشمســي، المشترى، 
كما أن حجمــه أكبر أيضــاً بكثير من حجم المشــترى. 
وبســبب درجة الحــرارة الكبيرة للكوكــب فإن غلافه 
الجوي منتفخ بشــكل يجعل كثافته تبلــغ نحو نصف 
كثافة المشتري فقط. ويتجه الكوكب بناحية واحدة فقط 
إلى نجمــه مما يجعل هذه الجهة التي تظل في نهار دائم 

شــديدة الحرارة بهذا الشــكل. وأوضح الباحثون أنه 
على الرغم من أن هذا الجرم الســماوي هو كوكب وفقاً 
للتعريفات الفلكية المتعارف عليها »إلا أن غلافه الجوي 
يختلف بالتأكيد عن جميــع الكواكب التي نعرفها حتى 

الآن، وذلك لمجرد درجة حرارة جهته النهارية«.
ولم يســتبعد الباحثون أن تكــون للكوكب مؤخرة 
غازيــة ملتهبة أيضاً مثل مؤخرة المذنــب، وهذا ما يريد 
الباحثــون معرفته مــن خلال عمليات رصــد ومتابعة 
أخرى باستخدام تلســكوب هابل الفضائي وغيره من 

وسائل الرصد.

خبراء يحلّقون داخل الأعاصير

اكتشاف كوكب غلافه الجوي أكثر حرارة من نجوم كثيرة 

مسابقة للطائرات
بدون طيار في شوارع باريس

■ باريس ـ رويترز: شــهدت شــوارع باريس 
مسابقة دوري أبطال الطائرات بدون طيار الأحد 
حيــث يتنافس 36 مــن الطيارين الأكثــر موهبة 
الذين يُشــغلون طائرات بدون طيار عبر مســار 
مليء بالحواجز في وسط المدينة والذي شمل نفقاً 

بطول 600 متر تحت نصب قوس النصر.
وفاز نيكولاس ســول الألماني مــن فريق فلاي 
أنهى السباق  دوينو كيس راســينج، حــــــيث 
متقدماً على زميله لوكاس واهل. وستقام المرحلة 
المقبلــة في النمســا على مدار يومــي 12و13 آب/

أغســطس يليها ســباق في كل شــهر من الأشهر 
التالية حتــى النهائي في برلين فــي 2 و3 كانون 

الأول/ديسمبر.

■ ميامــي ـ أ ف ب: تبعث الأعاصير مــع رياحها العاتية التي 
تتخطى ســرعتها أحيانًا مئتي كيلومتر في الســاعة الخوف في 
نفوس كثيرين، غير أن عالم الأرصاد الجوية غاريت بلاك معتاد 
على هذه الظروف القصوى فهو يهوى التحليق بالطائرة وســط 
العواصف لأخذ مقاسات علمية. في الخريف الماضي مثلًا، اجتاز 
غاريت الإعصــار ماثيو الذي بلــغ الدرجة القصــوى )الدرجة 
الخامســة( وأصاب هايتي بشــكل خاص، في رحلــة قد يتردد 

كثيرون عن القيام بها.
لكــن هذه الرحلة أتاحت لــه أن يقيس بدقة قــوة الرياح في 
الكاريبي وجنوب شرق الولايات المتحدة. ويبدأ موسم الأعاصير 
في منطقة الأطلســي في حزيران/يونيو مــن كل عام وينتهي في 
آخر تشرين الثاني/نوفمبر. وهذا الموســم هو أيضاً موسم عمل 
بلاك وزملائه. فهــو يحلق مع أربعة أشــخاص آخرين على متن 
طائرة »اير فورس دبليو ســي جي« وهــي طائرة ضخمة يطلق 

عليها اسم »صياد الأعاصير«.

على ارتفاع عشــرة آلاف قدم تخوض الطائرة غمار الإعصار، 
في مهمة ترمي بشــكل خاص إلى قياس قوة الإعصار واتجاهه. 
ويقول غاريت بلاك »إن كان الإعصار قريباً من الشــاطئ نجتازه 
مرات عدة، ترتج بنا الطائرة بين درجة واحدة وعشــر درجات«. 
ويوضح »أحيانا لا نشعر بشيء، وأحيانا يكون الارتجاج قوياً«. 
وأثناء الرحلة، يلقي الخبراء بعض الأجهزة الصغيرة في مواضع 
معينة من الإعصــار، فتقيس أثناء هبوطها الحــرارة والرطوبة 
والضغط وسرعة الإعصار ووجهته. وهذه الأجهزة الموثوقة إلى 
مظلات، ترسل هذه المعطيات إلى الطائرة التي تحوّلها إلى المركز 

الوطني للأعاصير.
وتلقى هذه الأجهــزة بالقرب من عين الإعصــار، حيث تكون 
الرياح الأشد، ومنها ما يلقى أيضاً في عين الإعصار، وهي النقطة 

الأكثر هدوءاً من العاصفة.
في الإعصار ماثيو مثلًا، رصدت رياح ســرعتها 270 كيلومتراً 

في الساعة.

 الشرطة الأسترالية 
تقتل رجلا خطف امرأة  
أطلقــت  ب:  ف  أ  ـ  ســيدني   ■
رجل  على  النار  الأسترالية  الشرطة 
خطف امــرأة واتخذهــا رهينة في 
منزل فــي ضاحية ملبــورن الاثنين 
فقتلته، وعثرت على جثة رجل آخر 
عند مدخل المبنى، حسبما افاد مصدر 
أمني. ولم تصب الســيدة بأذى في 
هذا الحادث، وأصيب ثلاثة شرطيين 

بجروح أثناء مداهمة المبنى.
بلاغاً  تلقــت  الشــرطة  وكانــت 
بوجود قنبلة في هــذا المبنى الواقع 
في برايتــون، ولما وصلت إلى المكان 
عثرت علــى جثة رجل عنــد بابها. 
»أنهت  إنها  بيان  في  الشرطة  وقالت 
حالة احتجاز في مبنى في برايتون« 
فيما  برصاصهــا  قضــى  رجلًا  وأن 
كانت »تحاول إنقاذ سيدة محتجزة 
رغمــا عنها«. وأضافــت »عثر أيضاً 
على رجل فــارق الحياة على مدخل 

المبنى، وهو مصاب بالرصاص«.
 

 22  قتيلا ضحايا 
حادث مروري في الهند 
■ نيودلهــي  ـ أ ف ب: قتــل ما لا 
يقل عن 22 شــخصاً بعدمــا علقوا 
في حافلة اندلعــت فيها النيران اثر 
الهند  شمال  في  بشاحنة  اصطدامها 
أبواب  إن  الشــرطة  وقالت  الاثنين. 
الحافلة التابعة للنقل العام تعطلت، 
فعلق الركاب في داخلها فيما اندلعت 

النيران اثر انفجار خزان الوقود.
ونجح بعض الركاب في الخروج 
مــن خــال كســر النوافــذ إلا ان 
الشرطة عثرت على 22 جثة متفحمة 
داخل الحافلة بعــد إخماد النيران. 
وباشــرت الســلطات تحقيقــا في 
الذي وقع في بلدة بارييلي  الحادث 
في ولاية اوتار براديش في شــمال 
في  الهند  ســجل  ويعتبــر  الهنــد. 
الحــوادث المرورية من الأســوأ في 
العالم مع ســقوط أكثر من 230 الف 
قتيل ســنوياً، حســب أرقام منظمة 

الصحة العالمية.

• ظهــر الأمير هاري أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية، وهو يتناول طعام 
الإفطار مع الصائمين في شــهر رمضــان في دولة ســنغافورة.  وقرر الأمير أن 
يحضر الإفطار، بعدما دعا إليه تأبيناً لأرواح ضحايا الهجوم الإرهابي في لندن.

• انضمت النجمة التونســية لطيفة، إلى المشاركين في مهرجان قرطاج في 
دورته الـ53 رغم عدم الإعلان رسميًا بعد عن نجوم المهرجان رسمياً. 

• أعلنت المنظمة العالمية للصحف وناشــري الأنباء »وان- إيفرا« عن فوز الكاتبة الصحافية المصرية 
كريمــة كمال، بجائزة القيادة في التحرير لبرنامج »النســاء في الأخبار« لعام 2017 عن منطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيا. ويتم تكريم الفائزتين في قمة »النســاء في الأخبار« في دوربان،  في جنوب 

أفريقيا غدًا.

• يختتــم المعهد الفرنســي في المغرب اليوم الثلاثاء الدورة السادســة من التظاهــرة الثقافية »ليالي 
رمضــان« في أغادير، والــدار البيضاء، الجديدة، الصويرة، فاس، القنيطــرة، مراكش، مكناس، الرباط، 

طنجة وتطوان.
واستضافت التظاهرة عددا من الفرق والفنانين،  من ضمنها الفرقة الفلسطينية »سول47« والمغربية 

السينغالية »نورو كين«.

• يشــهد ميدان سباق الخيل في بيروت، ورشة إنشــاء الموقع الذي سيحتضن »مهرجانات بيروت 
الثقافيــة« التــي تنطلق في 28 حزيران/يونيو الجاري وتســتمر حتى الخامس من تمــوز/ يوليو المقبل. 
وتتضمــن بناء شاشــة عرض قال الأمين العــام لجمعية مهرجانات بيروت عزّت قريطم، إنها ســتكون 

الأكبر في العالم .

الياس خوري

مضى نصف قرن على الهزيمة، وبدل أن تكون هزيمة الخامس 
مــن حزيران/يونيــو جزءاً مــن الماضي، فهي لا تــزال هنا، تصنع 

حاضرنا وترسم مستقبلنا. 
خمسون عاماً كأنها الأمس أو اليوم! 

كان ذلك يوم اثنين اذا لم تخنّي الذاكرة، وأمس )أي يوم كتابتي 
لهــذا المقــال( كان الأثنين أيضاً. منذ خمســن ســنة، رقص الفتى 
المراهق الذي كنته في شــوارع بيروت مــع المتظاهرين وهو يهتف 
لناصــر وجيش العروبة الذي بدأ حــرب التحرير، وبعد ثلاثة أيام 

أصيب بالبكم وهو يرى نفسه يولد من جديد ابناً للهزيمة. 
وبعد خمسين سنة يجلس الرجل الذي يشرف على شيخوخته 
كــي يكتب عن الذكرى، فيكتشــف انه ولد مرتين، فــي المرة الأولى 
ولد في عــام النكبة، وفي المرة الثانية ولد وعيه السياســي معمداً 
بعــار عــام الهزيمة. وبعد هاتــن الولادتين مات خمســن مرة في 
مسلســل تاريــخ الهزائــم والحــروب والنكبــات، وكان موته في 
الثانــي مــن حزيران/يونيو 2005 حــن قتلوا ســمير قصير بداية 

الموت السوري الكبير الذي يحاصره. 
كيــف نقرأ الذكــرى التي ترســم حاضرنا اليــوم؟ وكيف نفتح 
صفحــة جديــدة عنوانهــا الأساســي تحليــل البنيــة السياســية 
والعســكرية التــي صنعــت هزيمتنــا المخزيــة، ولا تــزال تتحكــم 

بمصائرنا وتقودنا إلى هاوية الدمار الذاتي؟
في الشــهر الماضي دعاني المؤرخ المصري الصديق خالد فهمي 
إلــى إلقاء الخطــاب الافتتاحــي  في ورشــة عمل نظمتهــا جامعة 
هارفــارد، في الولايات المتحــدة. الدعوة إلى ورشــة العمل حملت 
عنوان »خمســون عاماً بعد النكســة«. توقفت فــي مداخلتي أمام 
كلمة »نكسة«، وهي شعوذة صكّها محمد حسنين هيكل وأراد بها 
حجــب حقيقة الكارثــة بكلمة تتحايل علــى الحقيقة عبر تصحيف 
كلمة »نكبة«. جوهر مداخلتي كان محاولة لقراءة الهزيمة عبر نقد 
النظام السياســي الذي قــاد إليها. أي تحليــل الناصرية كانقلاب 
عســكري صنع قاموس الاســتبداد الذي صاحبه الفســاد، ودمّر 
احتمــالات التغيير التــي صنعها البعد الاجتماعــي للناصرية، عبر 
صراعات أجنحة الطغمة العســكرية المخابراتية وفســادها وعدم 
شــعورها بالمســؤولية. كانت مداخلتــي التي كتبتهــا في بيروت، 
محاولــة للتخلص مــن عبء الناصريــة، عبر تحميل عبــد الناصر 
بصفتــه رئيســاً للجمهوريــة ونظامــه الاســتبدادي المخابراتــي 
مسؤولية الكارثة، وابداء الاســتغراب لنجاح الرجل في استعادة 
السلطة بعد استقالته، بفضل مظاهرات جماهيرية هائلة، خرجت 
لتطالبه بالبقاء في السلطة. اعترف أنني لم أفهم سر هذه الظاهرة، 
بــل كنت ميــالًا إلــى التشــكيك فيهــا واعتبارهــا جزءاً مــن قدرة 

المخابرات المصرية على قيادة الشارع.
لكنني كنت مخطئاً، اكتشــفت خطئي علــى مدخل قاعة المؤتمر 
في هارفارد حين رأيت ملصق ورشــة العمل الذي تصدرته صورة 
لعبــد الناصر. في تلك اللحظة أحسســت أن قلبــي يعتصره الألم، 
وأن الرجــل لا يزال يحتل مكاناً فــي وجداني، واحترت في أمري. 
هــل أعبّر عن هذا الشــعور فــي مداخلتي وكيف لــي أن أجد مكاناً 
للمشــاعر في نص عقلاني بــارد يحلل وينتقد؟ ومــاذا أقول؟ هل 
اســقط في غوايته مثلما ســقط الياس مرقص وياســن الحافظ، 
أم أفســر الهزيمة واصفاً إياها بأنها هزيمــة حضارية مثلما كتب 
صــادق جلال العظم فــي كتابه: »النقــد الذاتي بعــد الهزيمة«، أم 

أتجاهل مشاعري؟   
واليــوم، وأنا اســتعيد لحظــة الخامــس مــن حزيران/يونيو، 
وأجلــس على مشــارف عمــر الهزيمة الذي عشــته، أشــعر بأنني 
أســتطيع أن أقــدم اقتراحــاً يســاعدنا على فهم ســرّ هــذا الرجل 
والســحر المدمّر لكاريزما »الزعيم الخالــد«، التي قادت العرب إلى 

هاوية الهزيمة المستمرة.
كان على عبد الناصر أن يمضي في التاســع من حزيران/يونيو 
1967 إلى بيته، إذ لا يُعقل أن يقود زعيم شــعبه إلى هاوية الهزيمة 
التــي غطتنا وغطــت الجنــود بالعــار والنابالم، ويبقى في ســدة 
الرئاســة! لكــن المصريين والجماهيــر العربية طالبــوه بالبقاء في 

السلطة، مؤكدين ولاءهم لقائد أكبر هزيمة في تاريخهم الحديث!
لمــاذا خرجت النــاس إلى شــوارع الهزيمة حاملــة صور ناصر 

وهي تهتف له كأنه انتصر ولم ينهزم؟
هناك ســر في شــخصية هذا الرجل تتمثل في قدرته على جمع 
النقيضين، فهو أبو الأمة وابنها في آن معاً. الضابط الشــاب الذي 
يجســد شــخصية الابن المتمرد، والزعيم الذي كبــرت به الزعامة 

فصار أبا للأمة.
لــو كان أبا فقط لســهلت عملية قتلــه. فمصير الآبــاء هو القتل 

الرمزي على أيدي أبنائهم، مثلما علّمنا فرويد.
ولــو كان ابنــا فقط لســهل قتله الرمــزي على طريقــة ابراهيم 

الخليل، أي قتله عبر استبداله بالخروف كي يفهم معنى الطاعة.
لكنــه هــذا وذاك، خطايــا الأب تغفرها براءة الابــن، وحماقات 
الابــن تصححهــا حكمــة الأب. فهو »المــارد العربي«، كمــا غنى له 
فريد الأطــرش، و»حبيب الكل« مثلما غنى عبد الوهاب، لكنه أيضاً 
»الملاح والعامل والفلاح«، حسب عبد الحليم حافظ. انه الأب الذي 

يحميه كونه ابناً، والابن الذي يشفع له كونه أباً.
صلاح جاهــن كاتب أغنيــة أم كلثوم »راجعين بقوة الســاح« 
التي غنتها عشية حرب حزيران/يونيو انتحر يأساً، لكن »الريس« 
بقي فــي مكانه، وجعلنا نبتلــع ابتذال المعنى الذي جســدته كلمة 

»النكسة«.
صحيح أن ناصر مات بعد الهزيمة الحزيرانية بثلاث ســنوات، 
وانه يمكن قــراءة موته بصفته ثمناً كان لا بــد منه، لكن موته كان 
للأســف أكثــر فداحة مــن بقائه فــي الســلطة. فالطفيليــات التي 
نمت على جذوع الشــجرة الناصرية، تحولت إلى اشــجار مستقلة 
تســتلهم تجربــة الرجــل لكنهــا لا تبقي منها ســوى علــى فرعها 
الاستبدادي المخابراتي، من السادات إلى القذافي والنميري  ومن 
صدام حســن إلى حافظ الأســد. فأضيف إلى كابوس الاستبداد 

الذي أفلت من عقاله كابوسي الخيانة وجنون العظمة. 
تراجيديــا الأب - الابن التي جســدتها شــخصية عبد الناصر 
تقاســمها ورثته محولــن الابن إلــى وحش والأب إلــى غول. من 
القذافي الذي كان ابناً متوحشاً فصار اباً متغولًا، إلى بشار الأسد 

الذي أضاف وحشيته السادية إلى تغول والده الدموي.
واليوم لا أســتطيع قراءة الوحش الأصولــي إلا من منظور إرث 
الهزيمــة الحزيرانيــة، التي كانت بابــاً إلى الحــروب الأهلية التي 
بــدأت كتمرين صغير فــي لبنان لتتحول اليوم إلى مجزرة شــاملة 

في سوريا والعراق وليبيا واليمن.
بارقــة الأمل التي صنعها ميدان التحرير والانتفاضة الشــعبية 
الســورية، اطفأها أبناء وورثاء المؤسســة العســكرية المخابراتية 
التي تأسست عام 1952، والتي تواصل دفعنا، منذ خمسين عاماً، 

إلى قاع الهزيمة. 
متــى ننجح في قتــل الأب والابن معاً، كي نســتعيد قيم الحرية 
والديمقراطيــة، التــي كان تغييبهــا الســبب الرئيســي لكارثتنــا 

المستمرة؟    

خمسون هزيمة!

نيدهي
تروّج

لفيلمها 
الجديد

نجمة السينما الهندية 
نيدهي أجروال 

شاركت في الترويج 
لفيلمها الجديد »مونا 

ميتشيل« بصحبة
نجمي الفيلم »نواز 

الدين صديقي«
و»تايجر شروفت«
في »مومباي« أمس

دب سيبيري على الطريق السريع

قد يتخيــل المرء للوهلة الأولــى أن هذا الدب الســيبيري وقف 
على جانب الطريق ليشــير لإحدى الحافلات حتى تنقله إلى حيث 
الطريق السريع في »بايكال« في أحد أقاليم روسيا.يرغب.. لكــن الحقيقة هي أنــه دب محنط.. معــروض للبيع على 


